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أحمد الله سبحائه وتعالى : وأشكره على أنه وفقنى لانها * هذا البحث . وعلى 
تعمه القى أنعم بها على , 

ثم أشكر جامعة أم القرى بمكة المكرمة , وخاصة كلية الشريعة والد راسات الاسلاسة 
التى يسرت لى مواصلة د راستى التخصصية بها ؛ كما يسرت لى ولأخواتى الطالبسات 
جميع احتيا جاتنا الملمية بها . 

كما أتقد م بالشكر الجزيل لأستاذى الكريم الد كتور / عثمان عبد الشصم عيسسسسش 
على مابذ له لى من علمه ووقته وجهد ه وتوجيهاته ورعايته فجزاه الله عنى خير مايجسسزى 
أستاذ عن طالبة ٠‏ 


كما أشكر قبل هذا كله من كائا سببا فى ارشادى وتوجيبى وتعليمن والدئا 
المزيزين اللذين سهرا وتعبا من أجلى . 

كما أشكر كل من أعائنى بالمزاجع التى إستفدت بها في هذ! البحث وطلى 
رأسهم الشيخ منظور أحمد جنيوتى مدير ادارة ختم النبوة بجنيوتى ٠‏ 

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يجزى كل هؤلا * بالا جر والثواب والله ولى ذلك 
والقاد رعليه . 


0 
)) ا 1 


.. التحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ سينينا يحسسد 
وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
وبعد : ع ١‏ : 
فوضوع هذ الرسالة القادياب لنسة + :وه دا راسة لطريخ لحد المتتهك عن 
فى العصر الحديث وهو ” المرزا غلام أحمد القاديانى “لدعواء التى قامْيملن بها فسخ 
ياب:النبؤة بمد أن ختمت بتبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى. غير ذلك من الدعاوى ٠‏ ْ 


والواقع 1 ن.عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية احدى عقاعد الاسلام الإأناسسسسسة 
التى لايكمل ايمان السلم بدونها » والتى تضافرت على تقريرها وتأكيد ها الأدلة النقلينسة 
'الكتيرة فى الكتاب والسنة ؛ بالاضافة الى الأدلة العقلية والشواهد التاريخية الدالة طسسى 
صستها » فلن ينزل بعد القرآن كتاب ولن يبعث يمد محمد صلى الله عليه وسلم نبى . 


وهذ ه المقيدة تعنى تمام النعحة الالهية على الانسانية بدين الاسلام فلا تحتقاج 


بعده الى دين جديد ٠.‏ 


وتعنى كذ لك انه ليس للانسانية امام ييتدئ به يمد رسول الله صلى اللهعلية. وملسم 
: فهو علم: البداية الخاتم ء وكتابه آخر الكتب والدين الذى جاء به هو أكمل الأزي ا ان 
وآخرها . 


وعلى هذ! الأساس تقوم وحدة الأبة الاسلاسية فى وجهتها ومصدر هدايتبا فلا تتهعها 

تبات أو كتب أخرى غير النبوة المحمدية +- وككابها الكريم الدى د تعهد الله بحفظه حتى يالل 
الى آخر الد هر صوت الهداية الالبية لكل اليشر. 

وقد تعرضت هذ » المقيدة منذ فجر الاسلام الى عصرنا الحاضر ليس فقط لتأويلب ا 

وسحاولة ابطالها فكريا » واتما للخروج عليها بظهور المتتبكين الكذبة وأدعيا * الوخسسسى 


رج ) 


الذين يريد ون أن يد خلوا على الناس هداية غير هداية الله ؛ وان يضعفوا مكان الاسلام» 
ومكانته فى العقول والقلوب وفى توجيه الحياة » وأن يشتتوا هذه العقول والقلوب 
عن وجهتها الواحدة فى الا هتدا* والاقتد!* بشخصية النبى الخاتم , وامامته الروحية 


دون من عدأها . 


ولا نريد أن نذكر فى هذه المقذامة أسماء هؤلاء المتنبكين ولا تاريخ حركا تهسم 
عبر المصور الا سلامية المخطفة , فلذلك كانه من كتب التازيخ » وانما والذى يهنا أن 
تقرزه هنا هو أن المتتبع لتاريخ هذاه التهو*ات قل يمها وخديشها ؛ يرى أن موقف الأيسة 
الاسلامية مشها كان ولايزال موقف الانكار لها والتصدى لأصحابها والقضاءعليها ء وذلك 
يرجع الى أصالة عقيدة ختم النبوة فى الاسلام » وتمكنها من العقول والقلوب . 


ونظرا لهذ! كله ودفاعا عن عقيدة ختم التبوة وابطالاللشبهات الواردة عليهسنا 

فقد اخترت كما قلت من قبل موضوعا لرسالتى هذه احدى الدعوات الخارجة على عقيدة 

ختم النبوة وهى ”الدعوى القاديانية ” ء تأرخا لها وعرضا لدعاوى صاحبها وابطا لا 

لهذ ه الدعاوى سوا" ذعواه أنه مجدد القرن الثالث عشر أو دعواه أنه المسيح الموعسسود 
أودعواه للنبوة ونزول الوحى عليه أو دعواه الغاء الجهاد . 


هذا هو موضوع رسالتى , وهذه هى دوافعى لاختيارى وأهدافى من الكتابة فيه . 

أما نهجى فى بحثى ءفقد التزمت فيه -قدر طاقتى بالحياد العلمسى 
التام فى عرض الحقائق التاريخية والموضوعية.» والتزمت فيه كذ لك بالرجوع الى المصادر 
الأصلية فى ذلك ء فرجعت فوعرضى للقاديانية الى كتبصاحبها وكتب أتباعه » وليسس 
الى ما كتب عنهم فقط »وفى الرد على دعاوى القاديائى الباطلة وبيان مناقضتها للمقافد 
الدينية الصحيحة ؛ رجعت الى دواوين السنة يمد كتاب .الله عز وجل وستر#_ سلدة 
فى ذلك بذ هب السلف الصالح فى فهمهم الواضح الصحيح للعقيدة الاسلامية من كتا ب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .٠‏ 


وذلك بالاضافة الى ما أبطلت به هذه الدعاوى من الأدلة العقلية الصديحسة ٠‏ 


اقيق 


أبا خطقى فى عرض بياحث هذه الرشالة فهوعلى النحو التالى :- 
تتكون الرسالة من بابين تسبقهما مقدامة وتليهما خاتمة ٠‏ 

أما المقدمة فبى طك التى بين أيدينا » وقد بينت فييها أهمية الموضوع وأسباب 
اختيارى له ؛ وأهد!فى من الكثابة فيه » ومنهجى فى بحثى ثم بيان خطة الرسالة ٠‏ 


وأما الباب الأول : وعنوائه القادياتى. ‏ فموضوعه حياة المرزا غلام أحند وعصره» 
ويتضمن هذ١!‏ الباب خسة فصول ِ- 


الفصل الأول :-عن عصر القاديائى . وقد غرضت فى هذا الفصل بالك راسة 

للاإحتلال الانجليزى لبلاد الهند _موطن القاديائى _وآثر الا حتلال الانجليزى 
فى حياة المسلمين بالهند من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية والدينية » ثم مقاومة السلمين للاستعمار الانجليزى وآثاره » وأخبيرا 

ظهور المرزا غلام أحمد القاديائى فى نهاية هذا المصر . 

وفى الفصل الثانى + درست حياة المرزا غلام أحمد القاديانى ء ويشتمل على عدة 
مباحث فى اسمه وتسبه ؟ وآباؤ 4 وأجداد» ؛ وموطنه ومولد » ونشأته الأوفى 
وحياته الملمية والثقافية » وحياته العطلية والوظيفية وزواجه وذ ريته » ومرحلسة 
الدعوي فى حياته » وتطور حياته الا جتماعية فى لك المرحلة ووفاته . 

وجعلت الفصل الثالث ؛ عن قيام المرزا غلام أحمد القاديائى بدعوته ا 
التى مربها فى دعوته وبينت أساليبه فى نشرها ء وتكوينه المجتمع القاديا نبى 
المتميز عن المجتمعالاسلاءى ؛ وشرحت تأييد الانجليز له فى دعوته » لم 
تحد ثتعن هذ ه الدعوى بعد صاحبها . 

وأما الفصل الرابع : فقد جعلته للحديث عن ثقافته وكتبه ٠‏ 

وأخيرا كان الفصل الخامس والاخير فى هذ! البابعن أخلاقه وشخصيته . 


أما الباب الثاني : فبوعن القاديانية وموضوعه عرض دعاوى المرزا غلام أحسد 


زه ) 


القاديائى وآرا» , والرد عليها ويتكون هث! الباب هو الآخر من خسة فصول 
الفصل الأول ؛ عن دعوئ ” المرزا غلام أحمد أنه مجدد القرن الثالثعشر 
الهجرى ؛ عضا لبذه الدعؤى وابطالا لها ولما نقدمه عليها .من أدلة ٠‏ 


وثئ :الفصل الثانى : عرضت بالد راسة لدعوى القاديائى أنه السيح المومسود 
»فبينت الْتّصور الاسلاى لعقيدة نزول المسيح عليه السلام . والأدلة الدينيسة 
على ذ نك : ثم نقد المرزا غلام أحب القاديائق بدا الفضور لعقيدة بسزول 
السيح علية السلام ؛ ثم شرحت بالتفصيل دعوق المرزا غلام أحمد اته هو المسيح 
الموفوف وأدلثة على دعوا! : وأخيزا أمبيت هذا الفصل يتعقيب طول أيطلست 
فيه دعوى غلام أحند أنه المسيح الموعون وما أقاسها عليه من دعاقم . 


وجا ء الفصل الثالث :. لدراسة دغوى غلام أحمد للنبوة . وفى .هذه الب راسسسة” 
تحد شتاعن مفهوم النبوة فى الاسلام وعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية » وما تقق 
عليه تلك المقيدة من الأدلة اليقينية » وموقف الأمة الاسلاءية من الخارجسين 
على لك العقيدة , ثم شرحت كيف فتح القاديانى والقاديانيون من بمده -با ب 
النبوة بعد النبى صلى الله عليه وسلم. . وأدلتهم على ذلك . وأخيرا تناوفت 
هذه الدعوى وأدلتها بالرد المفصل على أسس دينية صحيحة . 


أما الفصل الرابع : فقد كان موضوعه دعوى مرزا غلام أحمد القاديانى الما؟ الججا 
وشبهاته التى يستند اليها فى هذا الالماء . وقد تناولت بمد ذلك هذهالدعقا 
والشبسهاث التى تقوم عليها بالرد والابطال ٠‏ 

وأخيرا كان الفصل الخامس وال خير من هذ الياب ؛ وكان موضوعه عقائ بد ه. 
الدينية فى الألوهية والقرآن والسنة والأنبياء عليهم السلام ثم رأيه فى الصحابة 
رضى الله عنهم وتفضيل قاديان على مكة المكرمة والمدينة المنورة . وقد تناولت 
هذه المقاعد والآرا “فى هذا الفصل عرضا ونقد! . 


أما الخاقة : فقد تضضنت أهم نتاعج البحث ء هذا واتى لأرجو من الله سبحاته 


وتمالىئ أن يكتب لئ من التوفيق فى هذا البحث بقد ز ناكان لى غيه من نية صادقسةة 
وجهد .بذ ول :وأن يجعله عملا خالصا لوجهه الكزيم ثنتفى به الدقاع عن عقيسدة 
الاسلام وبقام النيؤة . والحمد للة أولا وآخرا وصلى الْلَه على محمد وعلى آله وصعييسية 
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تمبمسسححة ف 1 

كان ظهنور علام اميد القاذ يات مذغوته فى النضق الثاتى, من القرن الثالك عسو 
اليجرى : والنصف الفاق من ألقرن التَاسع عَقَرٌ النيلادى , ظاهرة من ظوافر عصره وأشسرا 
من آثاره 5 


وكان ذلك المصر عصر سيطرة الاستضماز البريطائى على بلاك الهند , وتأثيره البالبغخ 
فى مخظف جوانب حياتها: » وفى نفس الوقت كان عصر قوة المقاومة الاسلامية:للاستصمار الا نجليك 
وآثاره 5 


ولما كانت الأحوال السياسية والاجتماغية والثقافية والدينية , لذلك العصر تتشسل 
فنى آثار الاستممار الانجليزى فى مخطف هذه الجوانب , وفى موقف المسلمين من الاستعماز 
وآثاره - ولما كسان غلام أحمد خلال: قياءه بدعوته. . قد تفاعل مع كل ذ لك تأثرا وتأسيرا 
فقد رأينا أن نقدم هذا الفضل عن عصره. بكل جوانبه ...قبل أن نتقدام يالف راسة لحيا تسمه 


٠ ودعوته‎ 


- الاحتلال الاتجليزق لبلاد الجند 
غير 


مع بد اية عصر:ألاستممار الحديث ء وَيُوجَة خاص يمد الاتقلاب الصناعى تسرف 
العَالم الاسلاءئ حيئذ اك للخطر الخارجى . فى صورة أعتى مما غرف ثى عمر الحس ترا 
الصليبية : أذ لم يكن التلاقى بيئه .وبين الننالم لهك بيث تلاقى الأكناء أو الانداد : واتنا كان 
العالم الاشلاى متخلفا . وفى حضيشق حضارى وسياسى . وبدأت دولة تتهاوى ركنا يعسسدد 
ركن وتتف أعى بصوزة وأضحة . وقد يفأ الشزو الاستممارى له من ألباب الخلققى لأنه كسان 
أشد عجزا وضمفا . 


فستطت بلاد الهند تحت الاستممار الا نجلمزى اقتصاديا فى سنة ه8. 7١م‏ باستدد 
شركة الهند الشرقية . ثم أقدم الانجليز ثانيا على احتلالها عسكريا سنة بوم وم اثر ثتورة 
الهنود ضدهم وضد نقوذ هم . وتتابع زحفهم واستعمارهم حتى شمل الهند جميعيباء 
وتركزت ادارتهم المياشرة فى منطقتى الينفال والبنجاب . 


للك انارو الأجخاضة والسياسية والاتتساددية 
عتد ما بدأ تقون الاتجليز يتسع . .:-وبد: أ :اللوف 0000 الكل 
على بهئن الأعنال فى الولايات .. كانوا يقمهد ون للجكام السْلتين بايقاة كل وتم على حالاشنه 
...دون المساجيتظع الشرن . ولا. بنظام الوظائف ب ولكتهم كانوا حَين.يأنسون سس تقسهيسم 
القوةء. ومن الجاكم تقاف » يمند ون الىاتقش تعهد هم والى -الجب من نفون: السلسسهنة _ 
وعزل موظفيهم واحلال الا نجليز والهند وس اخنيانا بحلمهم . .شم يعمد ون الى ,تيبر القواتيان” .| 
الاسلامية كلية . وعيك بالقضاة المسلمين . وتقيين ققباة منهم يحكمون على اش الإشسين. ُ 
0 الجديف 4 الت وضهوما يدلا من الشريقة الا سلامية. كما حجدث فى ينكان . بُعذ 
ومكذ 1 اأخن الايجليي يزحزحون البسلمين .غن أماكيهم التى احطزها منذ ادي يرون 
وبقضنون على أبجادهيم شيكا فشيئا ويحيلون عزهم الى ذال : وغناهم الي ققر وسعتهي سم 
اوفك فتخسل المسلمون من عسف إلاتجليز الذى : نزل بالهند مالم يتحيله 
اليد وس . -وكان ,إلا نجلمز يتصرفون مع المسلمين هذ ! التصرف مد فوعين ب 
روج للتخضب إضد الاسلام الى لم يقسه الاتجلون منذ الخزوب الضلينية. و جاءوا :لهند 
1 وثأنيهها بإد راكهم نهم 4 ,تدك بين أييد يهم ٠‏ وأشهم يحرموتهم مجدا ظلسسوا 
يتوازثوتة يورق نهذ : القرون :. وليّسمن السهل على السلمين أن يسلموا ف يسر بالقتخساء 
على قلق اللسجد . ذلك ركر اادج الت يفوك اأتحاء الهند_. حتى تق 
جسيا! يلا روح وعزلوهم عن الحياة يجضيع : 1 1 328 لفون ولاوظاعبب ١‏ 
"ولا تعليم وأصيح لوك 0 ا 3 


زملاو هيم 


. 5 0 : 


وقد .د ون. أحب الموظ فين الكبار الانجلمز فى الينقيال مشاهد اته لأحوال السلمسبين 
ومجّنااملات الا نجلمز :لهم » وذلاب فى كتاب له سماو:” مسلمو الهند * ونشئره لأول مرة سنة ,ريز ؟ وه 
الام لمء: وقد كتب فيه : 0 


”اننى قضيت فى البثقال. مدا ة كييرة . وشاهدات أشياء كثيرة. . أكتبها كما عرفتبا . 


)5( - 


وأقدمها للانجليز الذ ين لا يعرفو ظقيفه افمان في هذه اليلاد . وماظرأ على أهلها مسن 
اتخطاط . كبا قرر في مقف هق تا به : . 

“ان الانجليز للآن لم يفهموا عقلية الهَهَْب الذى يحكبونه . ولذ! تجى: تصرفاتهسم 
بعيد دٌ عن الصواب كما أنهم يفصلون أنفسهم عن الشعب بهوة واسعة *.(1) 


لذ 
ويقول هنتر وعد 


” حينما قينا على الهند كان للسطشتين سيط قر السكان قلا وسيأسة وعملا . وكاتوا 

يمتا زون بقوة الجسم .والشتجاعة . ولكنا مع ذلك أغلقنا تجح أيواب الميل لحتو فى وجوههيم 

بعد ماكاقوا يفولون الستاصب الكبيرة والصفيرة : وكان الهند وس يتقيلون كل *|سضلون طبه 

من الوظافف بالشكر والانجليز فى ذلك الوق كأنوا يششغلون كتبة وملاحظين للأعال . ولكسسن 

تغبيرالشال من يمد مأ قيضنا على السلطة . حيبق لاجد من انسليين غياطأً أو قفيستوال 
أو قضاة فن المحاكم العالية ارات 


* أنه كأن كوالمنق لمن القضاة فى السماك السألية 1 امنيا كت 
والباقى من الانجلوز , ولايوجد منهم مسلم واحد ”.20 


ويذ كر هذ ١‏ الكاتب الانجلمزى اعتراضات المسلمون على حكم الانجليز وتصرفهم . 

فيقول :ب 

“انيم يتهموننا اتهامات لم.توجه الى أية حكومة فى العالم . ولايصح أن نفو النظببر 
عنها بحال من الأحوال . فهم ا بأننا أغلقنا عليهم أبواب المعيشة:الطبية القى كانت توف 


)00 تاريخ الاسلام فى الهنب صل/. ؛ ٠‏ للأسناف عيد المتعمالثير. 
(,) عن المرجع السايق س ح .2 . 
(م) ملخص من ص7 ؟ من كتاب مسلمون الهند عن تاريخ الاسلام فى المبهتد ص5٠-2.‏ 


0ا) 


لهم الحياة الكربية وبأننا قضينا على تعليمهم الدينى , وروجتا فيهم التعليم الذذى لايؤد ,]فم 
ولا ينشط روحهم ٠‏ ويأننا ضيقنا الحياة على القضاة المسلمين , حين غزلئاهم من مناصي هسم 
القى كانوا يؤ دون فيها ب بجائب علهم البدنى والجنائيعقودا التكاج والطلاق» وأحكا م 
ألد ين الخاصة يهم » وبأننا حلنا بينهم ونين أداء واجيات ب ينهم وَفَدآ عند هم جرمت سنا 
الفظيم ! إننا أخذنا الأوقاف الاسلامية الْتىأ وقفها كبأر المسلمين للأنفاق منها على التمليم 
والساجد . وصرفنا ننها عطى التعليم والتتناجد . وضرففا ريصها فى غيز ناجعلت ل وفيسسر 
هذه توجب اتهامات كثيرة . ومن السهل أن يتبتوا ظينا كل ذلك بسهولة أذ أمهم صاذ فون 
فى دعواهم . وهم يرد بون ذلك جهرا . ويقولون إ نكم أنها الانجليز أهذتم, الد وان 


( أى ادارة أي ال الد واوين ) والمحاكم نياية عن ملوك المفول , لتحافظوا عليببسا 
وتنسوها . وترتقوا بها وكنتم فى ذ لك الوقت الخد ام والممال عند ملوك المضول ولكِكم ترد صم 
وتهضتم على الحكم . 
ل 
ولمل في كلام هذ ين المالمين الانجليزيين بإيفنى في تصوير ما آلت اليه أحسسواً 
السلمين فى بلاد الهند سياسيا واجتماعيا. خلال فترة الاستعسار الانجليزى , 


وقد كانت السياسة الانجليزية فى الهند تتبثل يأتهم لايشركون ممهم الهنود فى أنى لسر 
من أمور الحكومة ومن جانب آخر أنشيوا أظافرهم فى خبرات البلاد وقيضوا على كل شى؟' .. 


ويقول المؤ رخ الهندى ” باتد يت سند رلال”: فى كتايه السبيطرة الانجليزية على الهتدد , 


* فلما جاء الانجليز قبضوا .على الولايات الهند.ية وأخذ:وايهينون الشمب وذ اهبهو 
الدينية . وجعلوا التفرقة على أساس اللون بين الأوروبيين والهنون. يقصد اذلال اليتسود 
مع أن إلانجليز جاءوا تجارا وضيوفا . فوجدوا بين. الملوكه والشبح بك اكرام ثم جلسوا فى 
مجالس الملك » ثم بالتدريج سيطروا على البهند. وعزلوا حكامهسييسا . وأحلوا يدلهم حكايا 
متهم 


(ع»*) 


وقد خاي عل لما 1 القضاة الامبليز فى 00000 2 
نحن أذ للنا الذوات من أهل الهند ٠‏ وسخنا قانون ورائتهم : ويرنَا قواعد الأمياد 
وعقود النكاح وماوقرنا شعاثر مذ | هبنهم ه بل كنا تضحك عليهم ٠‏ وتجقل شغافرهم سغرية . 
وأهذ نا أوقاف الساجد وذورنا فى الدفار. وأخذنا جنيع ولايا شهم م 1 خربنا جع البنتلاد 
بالسلب والتهب والقتل وأث ينا هم وفزضنا عليهم الضزاقب اليا هظة . . وجملنا أعزة أهلببا 
أذلة ينهبون فى الأأرض ".011 


وهقول “ لؤرد ماكولى * فى رسالتة الى الحاكم العام “لوزد هستجر يضناب القواتنين 
التى سنوها فى اليئد 1(4#) 

” اننا تجبزهم على القسم حتى فى صغاء كر الأموز ولم يكوئواً متعودين ذلك : وشرفاة هم 
يعد ون القسم شكا فى شرفنهم. . . فضلاً فن ثلك يعتهزون الحجأب أهم شوة ؛ فلود خل 
أحد بيتهم ورأى السيداث فانه عازلا يفسل ألا بالدم :ويد اجتمع حول الاتجلسسيز 
هم أسوأ أهل الهند من الحلاقين الكذابين النهابين فى الوقت الذى قبضنا فيه على الشرفا *, 
وبلأنا بهم السجون » ثم د خلت الجنود الانجليزية والموظفون بيوتهم يقعلون بنساكلهميم 
ما يريد ون ء مع أننا رأينا الأشراف يقظون على أبواب بيوتهم دفاعا عن حرباتهم . واتجمسم 
لم يجزعوا من السلب والنهب الى وقع من ” المراهظ ” مثلما جزعوا من فعل الانجل بسيو 
وهتكهم للأعراض" . 


وقد كانت جمييع ثروات«البيند ترسل الى الانجليز فيقول لورد ماكولى نفسه , ”ان أتهبار 
الثروة فى الهند كانت تساب الى انجلترا ”.(5) 


() كتاب السياسة الهندية ص« ؟ عن تاريخ. الاسلام فى الهند ص8م ٠5‏ 

() ص" نقلا عن روش مستقيل صم + / ++ عن الكتاب السابق ص8 م ؟ ٠‏ 

00 نقلا عن حكومة .خود اختيارى أى الحكوة المختارة ص؟ ( ( لسيد طفيل بالأوردية 
عن كتاب طريخ الاسلام فى الهند ص85م5 ٠‏ 


(30 


وأيضا قد انحطت أخلاق الهند كيرا نتيجة لممل الشركة الانجليزية فى البندء 
فان أعمال الموظفين والجئود الا نجليز ممن التف حولهم من أرذ ال الئاسهى السبب فى 
الفقر الذى أصاب الشمب وأثر كثيرا فى تحويل أخلاقهم الحسنة الى أخلاق وعادات سيفة . 
كما كانت الشركة تحرص على هذا النوع من الموظفين الذين يشكو منهم القسسكى يحققوا 
أهدافهم فى السلب والنهب . وقد أعتمد الانجليز على جماعة من التجار همهم الحرصعلى 
المال والمهارة فى الابتزاز بأى طريق . فسهلوا للانجليز كسب الثروات الطائلة ‏ حيث كانوا 
يقرضون أصحاب الا قطاعيات الذ ين يضطرون أمام الضرائب الباهظة التى كانت تف سرض 
عليهم من قبل الشركة الى الا قتراض بالربا الفا حش منهم » ثم يمجزرون عن ستستس دان 
الديون ء فيتولى هؤلا ء التجار الذين يسمون “البنيا ”(1) على أملاكهم بساعدة الانجليز 
الذين يشاركوتهم مكاسبسهم . 


بهذ! عمث البلاد التى تحت سيطرة الشركة روح من الا نتها زية اليفيضة »التى 
لا تالى بخلق أو شرف ٠‏ 


وقد حارب الا نجليز الصناعة الهندية حتى قضوا عليها تماءا ‏ وتحولت الهند منقطر 
صناعى زراعى الى قطر زراعى فقط. . وذلك ليخلو الجو للصناعات الا نجليزية .وكانوا يجبسرون 


)2 ويعرفون أيضا باسم “” الماروارية نسبة الى منطقة ” ماروار ” من راجبوطنا . ويقول 
جوستاف لوبون / تاريخ الاسلامةْ فى الهند صولممء ؛ ” كلمة ماروارى فى الهيند 
مترادفة . وكلمة اليهودى فى اليلاد الاأخرى وينقل عن المؤ رخ الهندى سيد ملاباري 
” لايقوم الماروارىي يعمل لايد ر عليه وبحا ماغة فى المائة » والمرورى 7-7 كم 
من أتباع وشنو لا ات » وبفضل دينارا حاملا صورة الملكة على أكثر هذه 
الالبةحرمة ". 


06) 


العمال على العمل فى الشركة بأجور زهيدة والسياط سلطة على ظهورهم وبذ لك فرضواالا فلاس 
على الشعب تماما .(0) 


وهكذ 1 كان سلرك الانجليز فى الهند واستيلائهم على المال بشتى الطرق . فقد كانواأ 
كلما استولوا على ولاعة وضهوا أيد يهم على أموالها وخزانتها ومجوهراتها ونقلوها الى لندن 


وبذ لك أضافوا الى تد هور الأحوال السياسية والا جتماعية فى اليلاد تد هور! منالناحيدة 
الاقتصادية . 
(ب) آثاره الثقافية وأليد يد 

وكان دن أهد اف الاستعساز القضاء على التحليم الوطنى الحر الذى كان يقوم به الملسسوك 
السابقون والأغنياء من الشعب . وكان تعليما غير مد خول يهد ف الى تربية النفس وتقويسه! , 
واعدادها لخدمة د ينها وبلادها. وطيما وجد الانجليز هذا التعليم خطرا عليهم . نقضسوا 
عليه ثم لم يقيموا بدله شيقا يذكر. فقد كانت خطتهم أن يمصبوا عيون الشعب حتى لايسرى 
مهازلهم . ويجس بسفاسد هم فيقوم فى وجههم. واضظر الانجليز لأن يقوموا بشى؟ من التعليسم 
ذرا للرماد فى العيون . ولكن بطريقة تقضى على خلق المتعلمين . وعلى الروح الدينيمسة 
والوطنية فيهم على قدر ماينتفعون بهم فى الوظائف . وكما قال أحدهم ينيفى أن تع سم 
الهنود . ونربيهم يقدر ما ينفموننا فى تجارتنا وحكومتنا . 


ويجائب فلك أخذ الستعسر يستقد م طوائف المبشرين . فملأوأ ينهم الأرجاء يسسرقق 
عقاعد الئاس ويزلزلون نفوسهم بالشكوك والزيب . وقد واكب هذا كله (الفزو المسكسرى 
والا قتصادى والسياسى ) من الخارج والضغوط المتخلفة والفاقمة من الداخل لون آخرص الفزو 
الفكرى . 


(0) تاريخ الاسلام فى الهند صلالر ؟. 


01010 


وذ لك أنه يمد نشل الثورة وقيض الا نجليز للهند استولى اليأسعلى نفوس المسلسين 
وهاجر كثير من العلماء الى الحجاز .: وضعفت روح المقاومة وأخذت ثقافة الستمير ولفتسه 
يعسلان علهما فى تطوير وصيغ الحياة الفكرية والاجتماعية فى الهند ووقف أكثر السلسسين 
وعلى رأسهم علماؤ هم ينظرون الى هذا التطور نظررة مريبة . حريصين على ماهم عليسسسه 
رافضين كل ما يأتيهم من جانب الستعسر .تد فعهم نية طيبة وخوف من افساد يعم البسلاد 
فى كل مكان. 


كان المبشرون يفتحون المد ارس . فيقاطعها المسلمؤن ثم لايفتحون بديلا منها + بيننا 
الهند وس يسارعون أليها.؛ ويتخرجون منها. ويشظون المناصب . فكانت النتهيجة أن عسحزل 
المسلمون ونحوا عن الحياة.(١)‏ 


وانيث القسس والمبشرون فى القرى والمدن ونشطوا فى دعوتهم طنا الى السيحية/ ‏ 
مشنعين على العقيد ة الاسلامية مملنين شامتين زوال د ولة الاسلام واتقضاء عهدها.(؟) 


كان المبشرون يوزعون الكتب مجانا وهى محشوة بالطعن على أديان أهل الهيندء 
وزعمائهم الد ينيمن . كما كانوا بذ هيون الى اجتماصات السلمين والهند وس فى حمايسة 
البوليس ٠‏ 


ونشط المبشرون كذ لك فى فتح المد ارس التبشيرية بعون الشركة الشرقية الهند يسسسبة» 
يعلمون فيها الدين المسيحى حتى اعتقد الناس أن الفرض من فتح المدارس تكون شبكسة 
لاصطياد أولاد هم وتتصيرهم وكانوا يمتحنون الطلاب فى الكتب الد ينيقوالسيحية ويسألون 
الصفار : من ريكم . ومن ينجيكم ويعذ يكم ؟ ولا ينجح الا الطالب الذى يجيب حسب عقائد هم 


(و) ١‏ القاديانية تاريخها ونشأتها لحسن عبد الظاهر ص. ؟. 
(9) عن المرجعالسابق ص وبع . 
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ثم يعطونه الجواعز. 

وفتحوا بجوار ذ لك مد ارس للينات وزاد وا على طريقة تحليسهم توجيهاتهم للطالبات يرضع 
الحجاب ,وهو شىء <ساس بالنسبة للمسلمين . فاعتقد النا س أن الانجليز يجتهد ون يكل 
وسيلة للقضاء على. د.ينهم وتقاليدهم حتى أنهم سموا الهنود الذين اشتركوا مع الانجلسيز 
فى هذ! الأمر بالقسس السوب * وقد كانت الوظاعف الصفيرة التى تركت للهنود: لا يمكسسسن 
الحصول عليها الا بشهادة من هؤلا*القسس )١(.‏ 


وفوق ذ لف تلقى.موظفوا الحكومة.خطابات_ ولعلها منشوراتب من أحد القسس الكبسار 
يلمح فيها اليه باعتناق الدين المسيحق : 


ولهذ! كله فهم الشعب أنهأ خظة لتنصيره (1) وانتشرث ارساليات التبشير فى الهند عقب. 
“ ارسالية جمعيةلندن التبشورية ” القى قام بها “كارى ‏ ثم تبعتبا الارساليات الأمريكسة 
والاسكوتلند.ية . . . رغيرها وكلها تؤدى وظائفها بنشاط » وتقوم بأعمالها بكل دقة , 


وقد عقد مق تمر التبشير فى شيكاغو للنظر فى وسائل.تعميم لملتبشير فى الهند [1) 

ومن الذ ين كتبوا فى الموضموع الإسلام وارساليات التبشير فى الهند الميشر المسستر 
"م. هورى ” فقد تكلم عن حالة التيشير فى شمالى الهند ؛ وعن انتشار الاسلام وساتطلبه 
واشارة الى دعاة جمصية”أنجمن.اسلام ” . وتحد ث عن التقدم.الفكرى والاجتماعى. الذدى حادث 
فى هذه الجهات » وأن الاسلام عرقل سير التبشير. 


وفى حد يثه عن تاريخ التبشير فى الهند . قال ”انه ابتدا منذ مائة سنة * أى من أوائل 
القرن التاسع عشر ”. وذ لك عند ما نال المبشر ” جيروم كزاضية ” اليسوعى اذنا بالتبشيرفى” لاهور” 


(0) تاريخ الاسلام فى الهند ص. .عه 
0( حسن عيسى عبد الظاهر وم/ »م وتاريخ الاسلام فى الهند ص..ع. 
6 أجتحة الكر الثلاثة صلم لحنبكة الميد اتى . 


2) 


ففتح باب الجدال فى مسائل التوحيد والتثليث وألوهية المسيح .(1) 

ثم جاء “ هنرى مارتين” » فوضع أساسا قويا للتبشير ١‏ ثم تلاه ”بفند ر* فترجم كتابه 
” ميزان الحق ” من البارسية الى الأردية ٠‏ وزاد عليه ترجحة تاب “ طريق الحياة ”وكباب 
” مفتاح الأسرار ”. وبهذا أثاريفنه ر ” مجادلات شذيدة ممعلماء الاسلام فى دلهى وأكسرا 


ولكنو. 


ومن الوسأكل. التق لجأ اليها المستشرقون الفا“ للجهاءفقف: استطاءت هذه الفقسسة 
تفريخ الجهاد فل سبيل الله من مضاميثه ومن معائية السامية » ومن أسسه بواعثه التى تمدن 
السلمين بطاقةكبرى من الاقدام والصمود إلصبر والمصايرة . وهوصرقهم عن الغاية السسستق 
يقاتلون فى سبيلها الى غاية مختلفة.أخرى بميذ كل اليعد عن معائى الاسلام الساميسسة 
ليس فى مضمونها مايد فع المسلم حقا الى التضحية والفد!* . وهى عبارات البسالة والشجاعسة 
والحمية الوطنية . 

وقد حاول الاستعمار تفريخ الاسلام من أحكام المعاملات وساعر شكون الحياة .. 

ولم بيس الصليبيون :بعد هزيمتهم فبي الجروب الصليبية من المودة الى الستتسسلال 
.بلاس المرب..وساعر يلاب المسلمين . ولقذاتبهوا إلى دراسة يلاد الهند فى كل. شتوتهس !ا 
من عفيد ة وعاد.أت وتقاليد وأخلاق وثروات ولغات وتاريخ بغية أنيتعرفوا على مواطن القسوائ 
فيها فيضمفوها . 


ولما تم لهم الاستيلاء المسكرى والسيطرة السياسية . كان من د وافع تشجيع الا ستشراق 
أضعاف المقااومة الروحية والممنوية فى نفو سالمسلمين والتشكيك فيما: فى أيدئ السلمببين 
من تزاث وعفيد.ة غرضهم أن يفقد وا ثقتهم بأنفسهم . . واحجلالب يدلا نهاك مقا هي سم 
الجاهلية كالقوميات . 


(و) أجنحة الكر الثلاثة صو لعبد الرحمن :حنيكة الميداتى . 


)1١5( 


وكان من أساليب الانجليز فى القضاء على العقيدة الاسلامية التشكيك فيهاوذ لك بنشر 
المذ هب الدهرى على يد السيد” أحمد خانٌكما تذكر مجلة المروة الوثقى :- للسيد “جمال 
الدين الأففائى ” والشيخ ”محمد عبده ”. وقد صدر العدف الأول منها فى ١١‏ مارس سنةعيدا م 
ونما لهددف الحركة التقدمهة التى قام بها السيد” احمد خان”(١)فى‏ الهند فيقول : 

”لما استقرت أقدامهم ( الانجليز ع فى الهند زألقوابعصاهم . ومحيت آثار السلطنسة 
التيموريه [1) نظروا الى البلاد نظرة ثأنية » فوجد وا فيبا خسين مليونا من السلمسوين . 
كل. واحد منهم مجروح الفَؤ أن بزوال ملكهما لعظيم وهم يتصلونبملايين كثيرة من السلمسسسين 
شرقا وغريا وشمالا وجنوبا , وأحسوا أن المسلمين ماد اموا على د يتهم ء وماد ام القرآن يتلسى 
أبينهم » فمحال أن يخلصوا الخضوع لسلطة أجنبى عنهم » خصوصا ان كان ذلك الأجئيسسسن 
خطف الملك منهم بالخد يعة أو المكر تحت ستار المحبة والصداقة فطفقوا ‏ الانجليز ب 
يفتشوا بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الاسلامى » وحملوا القسس والرؤ ساء الروحانيين على كتابة 
الكتب .ونشر الرساعلمحشوة بالطمن فى الديانة الاسلامية مفعمة بالشتاعم والسباب لصاحب 
الشريعة ‏ برأه الله مما قالوا ‏ فأتوا ببذ! العمل الشنيع ما ينفر منه الطبح . ولايمكنسن 
معه لذى غيرة أن يقيم على أرفى تنتشر فيها تلك الكتب وأن يسكن تحت سماء تشرق شسهس ا 
على مرتكبى ذ لكالافك . 


* وماقصد هم بذ لق الا توهين عقاعد المسلمين وحملهم على التدا ين بمذ هب الانجلسيز» 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى أخذ وا فى تضييق سبل المعيشة على السلمين ». وتشديد 
الوطأة عليهم , والاضرار بهم من كل وجه . فضريوا على أيديهم فى الأعمال العامة » وسلبسوا 
أوقاف المساجد والمد ارس ونفوا علماق هم وعظماؤ هم الى جزيرة ” اند ومان” رجاء أن تفيد صم 


)2 + رأكتوبر سنة7 اي وم لور (م وله مو لغات ” حيأة محمد ” سنة. بير وم. وتفسير القرا ن 
للرام/ مكقرام . الى سورة الكهف وتفسير الانجيل وقد سماه ” ينيان الكلام سنسسة 
لم٠‏ 

(0) نسبة الى تيمورلنك مو سسد ولة المغول فى القرن الساد سعشر الميلادى . 


)15( 


هذه الوسيلة ‏ ان لم تغد هم الاولى فى رد المسلمين عن ل ينهم باسقاطهم فى أغوار الجهل 
بمقاعد هم حتى يذ هلوا عما فرضه الله عليهم !. 


“ فلما خاب أمل أولئك الحكام الجائرين فى الوسيلة الأولى وطال عليهم الأمد فى الاستفارة 
من الثانية , نزعوا الى تد بير آخر فى ازالة الدين الاسلامنى من أرق الهند أو اضمافه لأتخهيسم 
لا يخافون الا من المسلمين أصحاب ذ لك السلك المننهوب والحق المسلوب » فاتفق أن رجلا “ 
أحمد خان يهادر (١)”كان‏ يحوم حول الانجليز لينال فائد ة مما لد يهم , فعرض,نفسه عليهسم 
وخطا بعض خطوات لخلع د ينه والتد ين بالمذ هب الانجليزى . وبدأ الأمر بكتابة كتاب (؟ايثيت 
فيه أن التوراقوالانجيل ليسا محرفين ولا مبدلين لينال بذ لاك الزلغى عند هم ثم راجع نفسه 
فرأى أن الانجليز لن يربموا عنه حتى يقول:انى نصرائى ؛ وأن هذا العمل الحقير لا يؤتسى 
عليه أجرا جزيلا » خصوصا وقد أتى بمثل كتابة ألوف من القسس واليطارقة » ونا أنكتي لم 
أن يحولوا من النسلنين ف نالف ينأشخاصا معد ؤدة [ فأخذ طريقا آخر فى خدمة حكاءوالا نجلمز: 
بتفريق كلمة المسلمين » وتبد يد شملهم ٠‏ فظهر بمظهر الطبيعيين الد هريين » وناد ىبأ نلا وجو 
الا للطبيعة الممياء » وليس لهذا الكون اله حكيم ”ان هذ! الا الضلال المبين . . ” وان جميمع 
الأنيياء كانوا طبيعيين لا يمتقد ون بالاله الذى جاءت به الشراعمع ‏ ” نعوذ بالله ! ” ولقلب 
نفسه بالطبيعى . وأخذ يغرى أبناء الأغنياء من الشبان الطائشين » فمال اليه أشخاص نهم, 
تخلصا من الشرع الشريف وسعيا خلف الشهوات . فراق الحكام الانجليزى شرية » ورأوا فيه خير 
وسيلية لافساد قلوب المسلمين ٠‏ فأخذ وا فى تعزيزه وتكريمة وساعد وه على يناء مد رسة فى ” عليكرو” 
وسموها مد رسة” المحمد يمن” لتكون فخا يصيد ون يه أبناء المؤ منين ليربوهم على أفكار هذ! 
الرجل ” أحمد خان يهادر”!. 


وكتب أحمد خان تفسيرا على القرآن الكريم » فحرف الكلم عن مواضعه وبدل ما أنزلالله ! 


)60 لقب تمظيم فى الهند . 
(0) آأسمه بان الكلام وقسر فيه الاتجيل . 


130) 


”وأنشأً جريدة باسم ” تبهذ يب الأخلاق ”لا ينشر فيها الا مايضلل عقول المسلمين ويوقع 
الشقاق بينهم . ويلقى المداوة بين سلص الهند وغيرهم ‏ خصوصا بينهم وبين المشانيين 
وجهر بالدعوة لخلع الأديان كافة , لكن لا يدعو الا السلمين !! ونادى : الطبيصة الطبيمة 
ليوسوس للناس بأن أوربا ماتقد مت فى المدنية » وما ارتقت فى العلم والصنمة ومافاقت فى 
القوة والاقتدار » الا برفض الاديان والرجوع الى الغرضالمقصود من كل دين-على زعمه ‏ وهو: 
بيان سالك الطبيعة . . وقد أفترى على الله كذابا . 


”ولا كنا بحيال الدين فى اللهند .فى سنة 75 وم أحسسنا من بمضضما ف العقول 
اغترارا بترهات الرجل وتلاءذ ته , فكتهنا رسالة فى بيان مذ هبهم الفاسد » وماينشأ عنه سن 
المفاسد », وأثبتنا أن الدين أساس المدنية وقوام العمران » وطبعت رسالتنا باللفتيمسن 
البندية والفارسية ".(0) 


* هؤلا *الد هريون ليسوا كالد هربين فى أوربا أن من ترك الدين فى البلاد الفريية 
تبقى عند ه محبة أوطاته ولا تنقص حميته لحفظ بلاده من عادات الاأجائب ؛ ويفدى مصلحتهسا 
بروحه , أما أحمد خان وأصحابه فائهم كنا يدعون الناس لنبث الدين » يهوئون عليهم مصالح 
أوطانهم ويسهلون على النفوس تحكم الأجنبى غيها » ويجتهدون فى محو آثار الفيرة الدينية 
والجنسية . . .لا لأجر جزيل ولا لشرف رفيع . ولكن لعيش دن" ونفع زهيد . وهكذا يمتاز 
دهرى الشرق عن د هرى الغرب ء بالخسة والدناءة , بعد الكقر والزندقة .(59) 


ويقول السيد جمال الدين الأففائى فى عدد الغتزامن أعداف هذه المجلة ”97) 
() 2 أسمها الرد على الد هربين ٠‏ 


)2 عن كتاب الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى بيرم ٠‏ 
5) المرجعالسابق . 
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دمن اق اسمن أسياب السياسة الأوربية ‏ ماسلك الاتجلمز فى الهند لما أحسوا 
بخيال السلطنةيطوف على أفكار السلمين سم » يرق عبد ها بهم ء وفى د ينهم مابيمشهسم 
على الحركة الى استرداد ماسلب منهم , وَأَرْشد هم البح فى طبائع الملل الى أن جيسسساة 
المسلمين قائمة طى الوصلة الد ينية :وماد !م الأعتقاد المحمدى , والعصبية الملية ساقدة 
فيهم فلا تؤ من يعثتهم الى طلب حقوقهم ‏ فإ سْقَهوواً ظائفة من يتسون يسمة الاسسبلام 
وابسدون لباس السلمين «وفى ضَدْ وهم قل وتقاق وفئ قلؤبهم زيَخْ وزند قة ءوهم المصسروفو ن 

فى البلاب الؤند ية * ماله هزيض والطبيفيين * فاتغذ هم الانجليز أعوانا لهم على افسيان 
عقاعد اللسلمين + وتوهين علافق التفضب الد يغ ليظففوا بذ لك نأو حميتهس تهم ؛ ويسد دوا 
جمعبهم؛ ويمزقوا شملهم + .وساعد و1 تلك الطائفة على انشا* مدرسة عليكره . ونشر جريداة لبمسثك 
هذه الأباطيل بين الهند بين حتى يعم الضمف فى العقائد وتهن الضلات بين السلسين 
فيستريح الانجليز فى التسلط عليهم . 


فحركة السيد أحمب خان , كانت تقوم على الافتتان بالعلم الطبيمى والحضارة الغربيدة 
المادية . كما يفتتن فى عصرنا الحاجمر بمض, المفكرين بما يسم ” العلم ” 5 
وبالمركيات الحضارية التى قاستعليه » والافتتان يالملم الطبيمى أو بالطبيعة . كما يقال 
يؤ دى الى خفة وزن القيم الروحية والمثالية وهى القيم التى تقوم عليها رسالة الأد يسان 
السماوية. التى يمثلها الاسلام أوضح تمشيل . وقد يصير الافتتان بهذا العلم الطبيعمى 
الى انكار كل قيمة أخرى مما لايشباهد فى الطبيعة , ويد رك بالحس الانسانئى . ومن هنا رببط 
السيد جمال الدين الأففائى بين الحاد السيد خان وذ هبه الد هرى أو الطييف سس سسى 
مع يقا» انتسايه الى الاسلامء ونعته بالالحاد . . . رغم ماكان يكرره ” السيد أحمد خان” مسن 
القول بأنه يدافم عن الاسلام وأنه ييفى أن يوحد طريقا للمسلم المعاصر . يوفق فيه بيسبسن 
اسلامه وتقبله الحياة الحصرية التى اقامت اثر نهضة العلم الطبيمى !! 

قد نهج السيد أحمد فى تقسيمه القرآن الكريم » على تطبيق آياته على أسا سطبيصى 


مما يناقض تماما القول بالمعجزات وخوارق العابداتء ولهذا جعمل ” النبوة “غاية تمص ل 
وتكتسب عن طريق الرياضة النفسية » فهى غاية انسانية طبيعية » وطريقها طريق اتساتتمبى 


)12) 


غير خارق للعاداة ولكنه مع ن لك يقر + ختم الرسالة الالهية ببعثه المصطفى عليه السلام ٠‏ 

وفى شرحولايات القتال أضحف فزضية ” الجهاد ” فى الوقت الحاضر , كما أنه فى الآيسات 
الأخرى الخاصة ب * أهل الكتاب “عبر فى غير يعن توهين الفجوة بين أهل الكتاب من جاب 
والسلمين من جانبآخر !1 وطلب التعاون ب ثن السلمين والفر يلق : ودعا الى ماأسسا 
” انسانية الأديان * أى المعنى الإنساتى ألما م الذئّ تنغو الأد يان الشتاوية الى اعتباره 
وحفظه !! وهو مايشيه اليوم كرة * المالنية * التي تتينأها أليتهوة يه الرأسمالية والشيوعيهيمبة 
الد ولية » وقد كانت من قبل تلقث بالفكرة*:الماسونية * 1 وفى هنذه الفكرة شفحى كل الفوارق بسين 
الأوطان والقوميات والأد يان والنذ أهب *. 


ولم يكن السيف أحمد خان دأعية لهد! التجد يد أو هذه التقذ ميّة فى الاسلام فقط .بل 
كان صحفيا وم ليفا ومف رسا ومشرفا على كي ضية دينية © لكلية الامبليزية الفرقة النسد يسة - 
أخرجت الككيز من شباب الهند الثقة ميهن ذ وتدولت ألآن الى ” الجامعة الاشلاسية * فى الهند 
بعد تقسيم سنة م 4ام. وفيهنا شد رس ألسيحية بالعنأية القى يذ رس بها الاتلار نع أشتد 
حظ وافر من العلوم الحد يثة والنظم الجامعية الخربية * الا نجليزية ”. 


لهذا كان للسيه أحسد خان نفو سياسى تربوى » يقترن بنزعة التجن يدية الدينية . 


() نقلا من كتتاب القكر الاسلامى :الحد يث .. وصلته بالاستعمار الخربى من ص + "الى ٠68‏ 


)١5( 
م مقاومة المسلمين للاستعمار الانجلمزي‎ 
واقياره‎ 
عير‎ 7 
كان هذا هو حال الاستعمار الانجليزى لبلاد الهند وكانت هذه هى آثاره فى حيماة‎ 
المسلمين السياسية والا جتماعية والثقافية . فماذ! كان موقف اللسلمين وعلما*هم من هصلذا‎ 
الاستممار وآثاره فى حياتهم ؟‎ 


لقد كان موقفهم موقف المقاومة لهذ ! الاستممار وآثاره . وقد أخذ ت مقاومة المسلمسسين 
شكلين أحد هما: الثورة المسلحة ضد الاستعمار عن طريق اعلان الجهاد المقدسء والثاننى: 
احياء الروح الاسلامية » ومقاومة التيشير والاستشراق , والمذاهب الهدامة . القى بثبسا 
الاستممار وأعوانه بين صفوف اللسلمين والتسكين للثقافة والعادات الاسلامية فى مواجهة الثقاضة 
والعادات الغربية الحد يثة , 


فأما ثورة المسلمين ضد الاستعمار الانجليزى فقد كانت تغلى بها قلويهم منذ أن أطبق 
هذا الاستممار على أتفاسهم . ولكتها بلغتغالية القسوة فى تلك الثورة الكبرى التى أعلنوها 
فى منتصف القرن التاسع عشر الميلاددى . فقد دعا العلماء لاجتماععام فى السجد الجاسع 
* يد 'لى” وأعد وا فتوى باعلان الجهاد . وقعها كثير من الناس وتجمع فى دعلى عطسرة” 
الآلاف من الجنود الثائرين . وفى الوقت نفسه أصدر الثاعرون من المسلمون والهند وس اعلانا 
مشتركا »يقضى باختيار الملك المغولى المسن ” بهادر شاه ” قاعد! أعلى للثوار »وانضسووا 
المراهتا ‏ الذين كانوا دائما محاربين للوك المغول ‏ انضووا تحت حكمه راضين مختاريسن 
فى سبيل جهاد مشترك لاخراج الانجليز , وكائلا ختيار برضاء الجميع عن الحكم الوطتىي 
المقولى . 
< وقد جعلت القيادة العامة على الجنود الثائرين/بعض, أينائه مثل” ميرزا مفل” و * خضر 
سلطان ” ولم تكن لهم تجربة فى مثل هذه الشد ائد . . وانقض الأهالى مع الجنود على الانجليز 
فى كل مكان . وهزموا قواتهم التى تعرضت لهم. وأخذ وا يقتلون كلمن يرونه من الانجل يز 


2) 


رجلا كان أم امرأة أم طفلا . كانت ثورة النفوس جارفة . وانطلق كل ثائر ينفسعما فى نفسسه 
من غل وحقد على هو لاء الذين أذ لوهم وكادوا لد ينهم وسلطائهم . وسيطر الثوار على 
الموقف فى ”د جلو ” وجرت دماء الانجليز أنهارا فى الشوارع والبيوت . وكان القتل مصيسر 
أى فرد يتواطأ مع عدو البلاد . أو يضفيهم فى بيته ٠‏ وكان من السسكن أن تنجح هذه الْقْننوة 
فى دهلو, وفى غيرها لو وجدت القيادة الرشيدة النجازمة + والتنظيمْ الذى يعرف كيف يسشفل 
النفواطف الشتملة : والاخلاص الذى ينفى خبث ألخيثاء , 

وكانت القورة تحمل فى طياتها كتير من عوامل الضعف . وعدم الاستعداد لمجا بهيسية 
القوة النقظمة بمثلها . كما أن كثيزا تن المحيطين بأثملك كانوا على ضلة بالاتجليز » وبجأشعب 
هذا كأن كثير من التجأر الهند وس قد وجدوا الثراء والانتعاش على يذ الانجليز سنا تجعتنسلك 
الا نجلجز يجناون سنذا لهم وأعوانا فى كل ناخية , 


ولم يليث الانجليز أن سيطروا على الموقف فى د حلر, بعد أن استمرت الثورة أربعبة 
أشهر فى و ( سبتمبر سئة 01م ١م.‏ 

وهكذ ! تمكن الانجليز بعد أريعة أشهر من الانتصار على الثائرين . ولم يساعد صم 
على ذلك الا حسن تنظيمهم وثباتهم فى الوقت الذى اشتفل فيه أكثر الثائرين , ولاسيمبا 
بعض رؤ سائهم بأنفسهم ومطامعهم . 

ومن المؤ سف حقا أن الثورة لم تقم كلها فى وقت واحد كما كان منتظرا . وقد أتساح 


ذلك للانجليز فرصة التفرغ لمنطقة بعد أخرى كما أن مناطقالثورة قد انحصرت فى وسبط 
الهند )00 


(و. تاريخ الاسلام فى الهتد .صبام؛ دعيد المتعم الثبر. 


)00 


وكان نن أسباب:فشل الكورة الاسلامية مناصرة السك للانجليز مد مواطنيهم. وهم قوم 
ممروفون: بشدتهم .> بل ونفالاتبم.فى تمذ يب السائئين وألى جأنب ذ لك مناصرة ملواء» الجلوب 
البند وش فى " حندرأباي* لبؤلاء الانجليز . حتى استطاءوا أن يتغرفوا لاخماد شسسسورة 
السلمين فى الشمال : وقد ساف على ىلك شد فق الجنوف الاتجليز على بلاد الهتد فى ذ لتك 
الوقت : وهم غي طريتهم الى بلاب الصمن . وقد لارام ن يحولوا دون وسو ل 
المساعد اعد الابسلاسية ألى ثوار الهند برا أو بحرا : 


بالاضافة الى ماسمكن أن يكون قد خضع له بمض الثوار سن مشاعر المنافسة مع البعتسسطي. 
الآخر, وعد م الترابيط فى الوقت الذريكان يقاو فيه الانجلمز فى وحداة متماسكة , 

ولقد كانعهللغترة التى أعقبت هزيمة الثورة الجند ية مد الا نجليرُ سنة/ م.م وم. فبستراة 
يأس وخوف وانطوا* بصفة عامة , وتمثلت فيها القيخية الانجليزية . القوية على مصائر اللبسبلا ف 
أجلي صورها يعلى أشددها ولاسيما على المسلمون , 

لكن سم ذلك.كله كانث هناك ومضئات للة لمع وسط عف! الظلام الدأسى . وضسات 
كانت تنبعث م قلوب المجاهد بن المسلمين . الذين لم يعرفوا اليأس بعد أن امثلات لوبهم 
اينأيسا باللم , والاخلاص لد شهم وبلاد هم مسترشب ين فى ذلك بالشيخ الشهيد " أجيد عرفان 
بريلوى” , النرى قتل فى سئة 01م ام يقد ين به أيام جهابه ضد أعد!ء المسلمين مع تلامين 
ومريك يه قى .شمال. لهند 5 

ولقد كان هؤ لا * المق متون. المجاهد ون يرغم قلتهم شوكة فى جني الستمير الذى كبسأن 
يتحيلي! د نآكما أكبر وأقووشركة . ويخشى أن تزداد وتكبر وتقوى حتى تأتى على حياته .(01) 


كان يخشى غكرة الجهاد والمجاهد ين . ولك! تجده قد لجأ ؛لى يعض الملياء يضطنمهم 
ويستقتيهم في سألة الجهاد قى اليتد . هل يجوز آم لا ؟ ويصدر هذا البمض الفتبساوق 


(ى ‏ أنظر صرح كفاح المسلمين فى يلات الهتد العيث الضمم القير طُرو) , 


(؟55) 


أن الجهاد فى حالة عدم التكافؤ بين قوة المسلم وَقؤة الستعمر عبث ومضيعة للنفس والمسسال . 
وأن المستممر ماد ام لايتد خل فى اقامة الصلاة وأداء الفراقتي فلا تكون اليلاد يلاد حرب . 


وكان الغرض من هذه الفتوق أبطاك أثر فتؤق أخزى قد يمة كان * شاه عبد العزيز د هلوى” 
أول من أصد رها سنة 1,8 ير وم: وتأذى قيتها بوجوب الجهاد ضد الانجليز,. 


لكن صدارت فتوق بع علماة النهند بتاريخ 107 يوليو سنة. م.م ١م.‏ وعليها توقيم تسصيع 
من علماء أدبفس وهذه الفتؤق قذّل على الحالة النفسية النثى كاتت تسود السلمين. وانكانت 
على كل حال لاثدل علق استسشلام كلنى للستغمر: كنا تدل على توف الا نجلمز من ثكرة الجها د 
التى اعتنقها بعض السلنين ء, ونداولقهم القضاةغلى هذه الفكزة ؛ بالفتأوى الى أخذوهما 
من هو لاء الملماء ليقنعوا يها المسلمين عامة » كى يركنوا الى الاستسلام والهد و'. 


ولكن ن لك لميحدث فقد ظل المسلمونيكافقحون فى سبيل الاستقلال وائهاء الاستمسار 
الانجليزى ليلاد الهند حتى تحقق لهم ذلك . 


هذه هى مقاومة المسلمين عسكرها للاستعمار الانجلمزى خلال القرن التاسع عشر. 
وهذ ١‏ هو موقفهم من ذ لك الاستعمار عند ظهورٌ غلام أحمد القاد يان الذى سيكون لدموقفنا 
آخر لا يتفق مع الخط الذدى سار فيه اخوانه من المسلمين ٠.‏ 


أما مقاومة المسلمين الفكرية والد ينية للاستعمار الانجليزى وآثاره فى حباتهم فقد أخذدت 


صورا عديدة . منها انشاء المؤ سسات الملمية التى يظطقى فيها المسلمون ثقافتهم الاسلامية 
فقد أنشأوا " دار الملوم فى د يويند(" فكان من أهم مياد ينها عدم قبول . أى من 3 


(9) وهى بلدة تقع شمال دجللى . ولقد أسسها مولانا محمد قاسم نانوتوى. ولد فى قرهيمسة 
” ناتونا” التايمعة لها انيور سنة؟ 0م ام ود رس فى مد ارسد على الدينية. وتخسيج 
منها كيار علمائها . وتوفى عام 09م (م. ومن مو لفاته تمتبر من أمهات الكتب . 


)69( 


من الحكومة أو ممن يتصل بها . والاعتماد الكلى فى ميزانيتها على عامة الشعب حتى لاتكون 
هناك أى سيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحكومة : 5 


ولا يعنينا متابعة تطوز المد رسة منق انشاعها - حتى ألآن 3 أن الى يعجينا كيس 1 
الأساس الذى قامت طيه هذه المدرسة. وكل المد ارس الد ينية التي المتعالزق غرارصنا. 
وأثر ذلك فى حياة السلمينْ هناك . 


وقد كان الأساس الذاى قامت عليه هى وزميلاتها أسَاسا هري خالصا . يتمثل فى الا حتفاظ 
بالثقافة الاسلامية ولقتهأ ‏ اللفة العربية ‏ ومحارية الكُقافة الأ تجليزية ه والاديلولة يينها 
ومن الشزو الفكزى والخلئقن للمسلمين فى الهند . وقد كون هذا الْاتَجَاة مدرسة فكريسسة 
خاصة فق المند . كان نبا أثرها البميد المدى فى حيأة السلنين الخاضة والعاهسة 
مناك (١‏ 1 


ويقول العألم الهنددى أبو الحسنالند ور. فى كتابه * موقف العالم الاسلاى تجاه الحضارة 
اللغزسية <9) 

” حين أحتل الانجليز الهند . برز فى الميدان الاسلامى نوعان من القيادة : القيا دة 
الد ينية التى يتزعسها علماء الد ين» . والقياد ة الثابتة يتزعسها شيرالسيد أحمد خان” 

أما علماء الدين فقد كانوا أقوى علماء العالم الاسلامى نفوذ! ورسوخا فىالد يبن 
وزهد! فى الحياة . وقيرة على الاسلام وجهاد! فى سبيله . لكن جوهم الخاص الذى عاشوا فيه 
وثقافتهم القديمة , لم تمكتهم من السيطرة على الحضارة الغربية ؛ ثم.ان الهمجية التى ظهررت 


(و)عنكفاح المسلمين فى الهند صل امع وم لعيد المنهم التمر. 
9) المرجع السابق ص) « - 86 


)52( 


من الحكومة الانجليزية والقسوة التادرة التى عاليتفهأ ألُسلمين بعد قشل الثورة هه ام. 
وتحمس الحكام الاتجليز لتشر السْيحَيّة . والسزعة فى مشر الحضارة الغربية . كل ذلك جبمل 
الملماء يقفون موقف الد فاع لا الهجِلْم . وجملهم يفكرؤن فى الاحتفاظ بالبقية الباقيسسسة 

من العاطفة الدينية والروح الاسلاميةٌ والدعزة الى تجنشب فده الحضارة , والا بت 
عنها ما أمكن ؛ وجعلهم يقكوؤن فى بناء مماقل الحضازة والعقافة للاشلائيقء وتخريج الملساء 
والدعاة من هذه المعاقل ادق سمييك يُشنف ببألد أرس النصربية ”. 


اد 


وقد استطاع الملماء الذ اعون لهذة الفكرة ؛ينالهم من طأئيز زوخى “فى الوسط الشعسيبى 
ويما لهم من ماقى سديد فى محارية الامجلمز : أن يل ثروا طني المسلمينويجذ بوهم الى صفوفهم » 
فى حرب الثقافة الانجليزية , بل وكل ما أتى يه الانجليز الى ألهئد بن يظأهر . حستى 
ملابسهم وطريقة حياتهم فى ببوتهم ومآن بمهم ووصلوا كل ذلك بتعاليم الد ين . فان الد يسن 
ينهى عن التشبه بالكفار وتقليد هم . 


وساعد تهم الروح العدائية التى يكنها الشعب المسلم للانجليز فى دعم فكرتهم. ود عوتهم 

لمقاطمة الثقافة الانجليزية والمدارسالتى تحمل طابع هذه الثقافة , والتى أصبحت فى نظر 
السلمين المخلصين لدينهم مكانا مسموما ينفث سمومه فى طلابه ضف الاسلام. 
يقول عبد المنمم النمر: 

وقد رأيت آثار ذلك فى الوسط الدينى هناك عفان المدارس الد ينية لا تعلم الانجلمزية 
لطلابها ؛ يرغم أنها اللغة الرسمية الضرورية لاتصال الشعب بالحكومة ,ويكره العلماء هنا ك 
أن يلبس الطالب الد ينى القميص ” بالياقة” لأنه يشبه القنيص الذذى . يلبسه الا نجليز وفيه مخالفة 
لظاهر حديث من الأحاديث. بل يكرهون الحذاء ذى الرباطء' لأن الانجلمز يليسوئنه 
الى هذا الحد وصل الملماء فى تمصبهم ضد الثقافة والمظاهر الاتجليزية , احتفاظا منهسم 
بتقاليد هم واد ايهم 


وقد نتجعن: هذه الروح ,أن قاطع المسلمون المتأثرون بالعلماء وكثيراشهم - سد ارس 
الحكومة » بينما انصرف اليها غيرهم . من الطوائف الأخرى » وتغلموا فيها . وتخرجوا ليتولسوا 


)66( 


الوظائف الحكومية الصغيرة . التى من الاتجليز عليهم بها وان كانت صضيرة وتافبة . الا أنها 
على كل حال تمثلرقيا جد يدا فى مستوى هؤ لا ٠‏ الموظفين . الملىى والمادى والنفوذى عسسسن 
زملائهم السلمين . 


وسار ركب الحياة فى الجند ابان الصهد الأول من الاحتلال الانجليزى على هبسذ! 
الأساس , أكثرية غير مسلمة تتعاون مع المحتل ؛ وتقبل على مدارسه ووظاءفه وأقلية كبيسرة 
مسلمة ت تطجم عن هدآ1 التفاون بل تحاربه : وتنزوى بعيد! عن الركب عاكفة على ثقافتبببا 
الخاصة . فرخحة بها : عاطة ‏ على تنميتها . 

وتلاقت نتائج هذه الفكرة ‏ التى حملها العلماء معفكرة الانجليز المد ائيس سسنية 
للمسلمين ورغبتهم فى قتلهم علميا .وماليا وابماد هم عن الحياة العامة”.(١)‏ 

وهكذا يتضح لنا موقف علماء الاسلام من الاستعسار الانجليزى وآثاره فى جياتهم العامة » 
وذ لك بالا حتفاظ بالشدورالمدائى نحو الانجليز ومقاومة مظااهر الحضارة الغربية؛ واتشساء 
المد ارس الاسلامية للاحتفاظ بالشخصية » والثقافة الاسلامية ومحاربة المذاهب الهدامة. 


ولقد كان من أهم الجهود التى بذلت فى محاربة المذاهب الغربية الهدامة اببسان 
الاحتلال الانجليزى للهتد ماقام به السيد "جمال الدين الأففائى (1) فى الرد على الد هكم ' 
ببيان ماتتضمن ” المذ هب الد هرى”(7) من مناقضة العقيد ة الاسلامية . واضمافا المشخصية 
الجماعة المسلمة ويث الفرقة بينهم . واشاعة التحللالأخلاقى ,بين صفوفهم كاشفا للسلسبين 
() كفاح المسلمين فى الهند لعيد المنعم التمرص. ؟ م/م ٠61١‏ 


(5) الفتر الاسلامى الحديث؛ وصلته بالاستعمار الغربى س. لا. 
(0) نف سالمرجعالسابق . 


(5؟) 


عن الآثار الضارة للمذ هب الطبيعى . اذ تمكن من مجتمعهم + كما حد ث للمجتمعات الاغريقية 
والفارسية قدينا عند انتشار المادية فيها . وكذلك المجتمعات الاسلامية التقى شاعبت 
فيها المذاهب الباطنية والمجتممات المادية الحديثة , ببينا للسلمين كيف أن المصمة لهسم 
من كل ذلك انما هى فى العقيد ة والشريمة الا سلامية الكاطة . 


“أما بخصوص الاستعمار البريطانى فى الهند فان السيذ جمال الدين . فوق أنه رد على 
الاتجاه الطبيفى ؛ أو الاتجاه العلمى التقدمى الذى حاول به السيد أحمد لحان أن يجميل 
الولاء للسلطة البريطاننية مشتقا من تعاليم الاسلام وينشى' جيلا من شباب الهند يعسساون 
الاستمنار يأسم التقد نية فى الاسلام ب فوق أنه رد على هذا ألمذ هب فأئه ثفر من يلم 
المذ هب بالكثشف عن صلته بالجريطانبين فى الهثف : وبيان رزايا. الاستصسأز فى جاتب العقيسدة 
والوطنية والا قتصاد والاجتماع . 


وهكذ ! لم يفتأ يصور الانجليز فى صورة المنتهك للحرمة والخاصب والمستعبد كما لم يفتاآً 
بوجه نظر السلمين الى أن د ينهم يحتم عليهم اجلاعهم عن د يارهم فيقول!0) : 

” ... معأن دينهم ل دين اللمسلمينب يرسم عليهم أن لا يد ينوا بالولاء لسلطسسبة 
من يخالفهم . بل الركن الأعظم لد ينهم طرح ولاية الأجنبى عنهمء وكشفها عن ديارهم بيبل 
منازعة كل ذى شوكة فى شوكته هل نسوا وعد الله بأن يرثوا الارض وهم المباب الصالحون ؟ ؟ هل 
غفلوا عن تكفل الله لهم باظهار شأنهم على سائر الشعوب . ولوكره المجرمون ؟ ؟ هل سهوا عن 
أن الله اشترى منهم_لاعلاء كلمته”أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ ؟ لا لا , ان العقا سد 
الاسلامية مالكة لقلوب المسلمين ء حاكمة فى اراداتهم , وسواء فى المقاعب الدينية والفضال 
الشرعية عامتهم وخاصتهم *. 


() العروة الوثقى صمب و عن الفكر الاسلامى الحد يث وصلته بالاستعمار الغربى ص. 9 


70؟) 


هذا ماكان من كفاح السيد جمال الدين للاستعمار الفربى كسلم ناقد » فوق 
أنه داعية سياسى ء التزم فى دعوته السياسية بحبادء؟ القرآن والسنة الصحيحة . 


أما نهجه الذى اقترحه ليجمل من السلمين قوة متماسكة ء سائرة فى الحياة حريصة 
على أن تكون سيدة نفسها . فيظخص فى هذه الجطة :- 


3 


.... أرجو أن يكون سلطان جميعهم ‏ جميع السلمين -القرآن ؛ ووجبسسة 
وحد تهم الدين ”.(0 


أيا كان الأمر فقد أحداث كفاح جمال الدين الأففائى هو وغيره من العلما* للاستصمار 
لانجليزى فى الهند آثارا بارزة فى الحياة الاسلامية . وذ لك عن طريق الروح الاسلاءيسة 
العامة . التى دسوها فى صفوف السلمين . وكذ لك عن طريق المنشآت الثقانية الكو 
ساهمت فى خلق المجتمع الاسلامى مثل جماعة أهل الحديث وندوة العلما * وأزهر الهند 0 

وقبل أن نختم القول فى موقف السلمين وطماعهم من الاستمسار الاتجليزى خلال هذه 
الفترة نحب أن نشير الى مقاومتهم للتبشير والاستشراق . وذلك عن طريق اجراء المناظضرات 
بين العلما * السلمين وبين القساوسة السيحيين وهى مناظرات كانت تدور حول ص د ق 
النبوة المحمدية ؛ والدفاع عن الدين الاسلامى . ضد مطاعن المشرين والستشرقين وريما 
تناولت كد لك شخصية السيح عليه السلام والمقارنة بين الاسلام والسيحية الى غير ذلك من 
الموضوعات الديئية . وكان المشرون يقومون بهذ ه المناظرات بتأييد الاستممارء وسماند ته 
لهم وكذ لك الموالون للاستصمار » ممن ا:جتذ بسهم من صفوف السلمين وأعلتوا ولا بذ «السفطة 


(0) أنظرص.1-( من كتاب الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الفغسم سى 
لمحمد ألببى . 
)2 عن المرجعالسايق ص" ١١‏ 


رد) 


الاستعصارية . وكان الهدف من اجراء هذه المناظرات يذ ر بذ ور الشك فى .صحة النبلتْسوة 
المحمدية . واضعاف أثر الدين فى نفوسالناسنتيجة للتقليل من شأنه . . وكذلك الفسسدل 
على الفنا» الجهاد عن طريق ما جرى فى هذه المناظرات من تفسير خاطى' للايات والأحاد بيث 
الوارد 5 فيه .» وسوف نرى فيما بعد مددى مشاركة*غلام أحمد .القاد ياثى” فى هذه الحرك تسة 
فى أول.ظهوره وكيف أنه الشسب عن طريقهم شهرفواسمةكان لها أثرها فى أنتشار دعوته ! 


(51) 
ع جور المرزا فلام لحيد القاتدياني 
حيد 1 


أد رك الانجليز وأحسوا مع نشاط*السيد أحمد خانوأثر تعاليه فى خلق جماعة بين 
المسلمين تتشكك فى القيم ألا سلامية . وتنزل مواطنيها ء ومن هم على عقيدتها من المسلصين 
منازل الخصومة الفكرية . فتفرق الكلمة : وتهمد مشكلة الاستمماز الأجنبى عن أن تكون موضوها 
من موضوعات هذه الخصومة ولو الى حيين : أدركوا وأحسوا أنهم بحاجة الي تمديل فى الروح 
الاصيلة عند المسلمين » وفى موقفهم من غير السلمين »على أن يكون هذ ! التمد يل أويصبح- 
مذهبمسي! وعقيدة له سمة الايمان والاعتقاد ءيذلا من شمة الفكر والمنطق بذلك 
تصبح الفجوة بين السلمين أعنق وأطول مدى !! فان! كان هذا التعديل لصاءلل--جح 
الاستصمار فسيجد أعوانا من ألمسلمين أنفسهم غلنى المسلمين » وتلك حألة مرغوب فيهالاطمئن 
الاستعمار على مصالخه حينقذ فترة طويلة : الى أن يجل عامل آخز أقونى من الدين تفنسسه 
يجمع الكلمة المفرقة . وينسى الخصومة فى المذ هب ء والاتجاه الفكرى , فقاست القاد يانية )١(,‏ 


ويقول ( أبو الحسسين الند وى ) من كيار علماء الهند فى كتيب له عنوانه . القاد يائييمة 
ثورة على النبوة المحمد ية والاسلام :- 

”. .,. قد تحقق علميا وتاريخيا أن القاديانية وليدة السياسة الانجليزية , فقد اصلم 
بريطانيا وأقلقها حركة المجاهد الشهير السيد الامام ” أحمد ين عرفان الشهيد””141 ١م‏ 
وكيف ألهب شعلة الجهاد والفداء ء ويث روح النخوة الاسلامية والحماسة الددينية فى صدور 
السلمون فى الريع الأول من القرن التاسع عشر المسيحى وكيف التف حوله وحول دعا تسسسسسه 
آلاف السلمين » عانت منهم الحكومة الانجليزية فى الهند مصاعب عظيمة. » وكاتوا موض ايع 


() نسية الى السرزا غلام أحمد القاديانى ” من قاد يان باقليم الينجاب توفى سنة ير. و وم » 
ص م ؟ عن كتاب الفكر الا سلامى الحديث لمحمد اليهى . 


اهتمامهائم رأت دعوة السيد * جمال الدين الأقفانى ” تنتشر فى المالم الاسلامى ” كلذ لاك 

رأته 0 ود رسته ء وعرفت أن طييعة السلمين طبيعة دينية فالدين هو 

الذى بثيرها , وأن المسلمين لا يؤ تون الا من العقيد ة والا قتناع الديغى . ومايكون له طايع 

دينى . واقتتعت أخيرا بأنم لا يؤثز فى السلمين وفى اتجاههم مثل مايق ثر قيام رجل نهسم 

باسم منصب د ينى رفيع ويجمع حوله السلمين ويخدم سياسة الانجليز . ويؤ نهم من جهسسة 
السلمين وفائلتهم ٠‏ وف شخص * ميرزا.غلام أحمد القاد يانى * الذذى كان مضطرب الأفكسار 
والمقيدة . وكان ظموحا الى أن يل سس د يانة جد يدة , ويكون له أتهاغ مؤ منون ويكون له 

مسجد واسم فى التاريخ مثل ماكان للنيق (صلى اللة فليه وسلم) . وجد الاتجليز وكيلا لهسم 
يعمل بين المسلمين لمصلحتهم. ولم يزل يتدرج من التجد يد الى الفهدوية ومن المهد ومسة 
الى المسيحية . ومن المسيحية الى النبوة . حتى تم له ما أراده الانجليز . وقام القاد ياننى 
بد وره . ويما كلف يه خير قيام . وحماه الانجليز ومكئوه من نشر دعوته وحفظ القاديانى هلف 
اليد ,وعرف الفضل.للانجلمز فى ظهوره ”.(0) 


ويقول ” أبو الحسن الند وى ” فى موضع آخر : 

” ويقيت الجماعة القاد يانية فى عهد مؤ سسها وبعده معتزلة من جميح الحركات الوطنيسة 
وحركة التحرير والجلاء فى الهند , صامتة ‏ بل شامتة ‏ لماد هم العالم الاسلامى منرزايسا 
ونكيات على يد المستعمرين الأوربيبن وعلى رأسهم الانجليز ؛ مقتصرة على اثارة المناقشات 
الد ينية والمباحثات حول موت السيد المسيح وحياته ونزوله وتبوة ميرزا لام أحمد . سالااتصا ل 
له بالحياة العامة , واللمساكل الاسلامية » والحركات التى كانت تقب للفيرة الاسلاسسسة 
والشعور السياسى فى هذه اليلاد “.(5) 


() نفس المرجع السابق عرم »ع . 
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زفة يي 4+ 


)1( 


ويقول أيضا :س 53 

“ان القاديانية تثتشر فى العالم الاسلامى الفوضى الفكرية , وعدم الثقة بمصادر الاسلام 
الصميحة ومراجعة وسلفه وتقطع صلة هذه الأمة عن مأضيها وعن خير أيامها وأفضل رجالهسسا . 
وتفتح باب الأدعياء المتظفلون على مصراعية وتسى؛ الظن بقوة الاسلام وحيويته . وانتاجه وتيشس 
المسلمينمن مشتقبلهم . 


| بفاية القول أن غلام أخنف القاناياضى ظبر بدعوته خلال هذه الغترة من عر الاستمشار 
الاسجليرى لبلا الهند 1 ولق حن خناية هذ ١‏ الأستصبار له ما أضليخ يه أثرا من الآفان الفكزية 
والد ينية فى نفس ألوقت له غلأقله الؤظيفة بأ فحد فنا عله سابقا من الآثار النياسية والاجتيل* 
والفكرية والد ينية للاستعمار الانجليزى . وبمواقف المسلمين وعلماعهم من ذلك له سستسسوا» 
أكانت علاقة سلبية أم ايجابية اما بدعوته فى أصولها الا ولى . واما بموقفه وموقف جماعته خلال 
حياته ويعد مماته , من الا نجليز هو من المسلموين . 


وهذا اجمال يأتى تفصيله خلال أبواب هذه الرسالة ان شاء الله . 


0 
ا 


نت 


و 


8 
2 
3 

3 


م 


ليزوا 3 


و(برزوه. 


ْ كات 


ع 


(؟؟) 
)١(‏ اسه ولسسيت-> : 
يحدد غلام أحمد اسمه ونسبه فى جطة من كتبه على النحو الآتى :ب 
“ فاعلموا ‏ رنحكم الله أنى أنا المسمى يفلام أحمد بن نززا غلام مرتضى بن مرزا علا 
محمد(!) بن مرزا كل محمد بن مرزا فيش محمد بن مرزا محمد قاكم ببن مرزا محمد أسلم بن مصرزا 


ولاربيك بن مرزا الله دهن من عرزا جعفر بيك »ين عرزا هادى بيك “11) 


(؟)آباؤة وأجدادة: 

وفلام أحمد يتناقش فى الحديث عن أصل_أسرته هذذم من ناحية آبائه بين كونها مغوليية 
أو فارسية أو صينية . فهو يقول : 

> والظاهر أن أسرتى من المفول : . ولكن الآن ظهز على من كلام الله ؛ أن أسرشى 
حقيقة أسرة فازسية . وأنا أومن بهذا لأنه لايعرف أحف حقائق الأسر نثل مايعرقها اللسسسه 
تعالى ”.أ 

ويقول أيضا :ب 

” أنا قرأت فى بع الكتب فىسوانح أيامى وأجد ادى أنهم من قبيلة مغول . وهكل ذا 
سممت من أبى . ولكن الله أوحى لى أنهم ليسوا من الأترااكت بل هم من بنى فارس".(9) 


زم لاحسانالبى ظهير صم ب القاديانية , 
00 ترياق القلوب ص( ع و-ه ع ه » ضميمة حقيقة الوحى صم للمرزا غلام أحمد , 
وكتاب القاد يانية نشأتها وتطوراتها لحسن عبد الظاهر ص. 2 . 
() عن حاشية الأربمين نجرة (0) صو لغلام أحمد عن القاديانى والقاديانية لمحسان الببسىي 
1 
صضبهو ضصه ٠.١١‏ 


0) ضميمة حقيقة الوحى صباء' للغلام عن القاديانية لا حسان السهى ظهير صه؟ ٠1‏ 


)985( 


وفى نفس الوقت يذ كر فى كتاب حقيقة الوحى7!) أن محى الد ين ابن عربى تنبا فى كتاب 
* نصوص الحكم ” بظهوره بأنه صينى . ويقول :ب 


يولد فى آخر الزمان ولد يدعو الى الله . يكون مولده بالصين. ولفته لغة بده 
فأنا هو المقصود لأنى أنا صينى الأصل”. 


ومما يذكر أن الذ ين كتبوا عنه ذكروا أنه مغولى . ولم يعثيروا دعواه أنه أوحى اليه 
من الله أندفاوسى ءولا لما يسنده لابن عربى فى هذا المقام . وربما كان ذلادهو الأصح . اذا 
نظرنا الى موطن آياته فى ” سمرقند ” وأن هذا الوطن هو موطن الأسرة المغولية ٠‏ 


أما أصله من ناحية جداته فهو يذكر أن الله أخبر أن بعض جداته كن من نسل فاطمسة 
فيقول : 

“ ان الله أخيره أن بعض جد اته كن من نسل فاطمة وآل البيت ”.(5) 

* وليسهذ! فحسب بل قال مرة أخرى ” أنا فاطمى من بنى فاطمة ”. 

وليس هناك مايثيت هذا النسب ولا فى دعوى الوحى من الله مايثبت ذلك . وربما يرجع 
فى هذه الدعوة الى رغبته فى الالتحاقباللمطرة النبوية تبريرا لدعواه المهدية كما سيأتسى 

وأيا كان الاختلاف فى تحديد أصل أسرةغلام أحمد . فقد كانت هذه الأسرة يمكان كبير 
ثم آلت بها الحال الى الخمول والفاقة . ثم تحسنت أحوالها الاجتماعية فيما بعد . ولاسيسا 
فى عبد الدولة البريطانية . فقد كان جده الكيير المرزا ” كل محمد *صاحب قرى وأمسلااك . 
وصاحب امارة فى الينجاب(1). تبلغ خمسا وثمانمن قرية فى عبد الحكومة المغولية . وقد خسرها 


(0) اصء .ع لفلام أحمدر م 
أ شيل ضمي سقيقة 


0( 
(5) تحفةكولرة عه + عن لق يائية لاحسان ن المي ظهير ص 11. 
4) القاديانى والقاد يانية ص؟ ؟ . 


(ه7) 


جده المرزا ”عطا محد” فى حرب دارت بينه وبين السيخ قد مروا أملاكه وطردوه وأسرتسه 
من مستقرهم فى * قاد يان ” ثم أذان لهم ” رانجنت ستبغ ” مق سسرد ولة السيئخ يعد 
أن تحسنت العلاقات بينه وبين هذه الد ولة بالرجوع اليبا عام لم م وم لقاء ماقدمه لهسم 
من خدفات والد المرزا غلام أحمد . وبقيت لهم خمس قربنى من هذا التراث الكبير. 


وقد أصبحت أسرة المززا غلام أحمد تد ينبالولا » الخالص لحكم السيخ الذين حكسوا 
بعطّ, مناطق الهتد .قبل .الا حشلال البريطائى . رمن النغروف أن حكومة السيخ(١)‏ كانتمن 
ألد أعذاء الاسلام الا أن المرزا غلام مرتضنى لم يقصر فئ مساندة حكم السيخ الطفاة . 


وكان بينه وبين حكأم السيخ من علاقات الصداقة والون . دفعالمهراجا رائجنتالى 
طلب عود ته الى قان يان * وطنة القد يم ”م 

وقد جاء فى كتاب المجد الأعظم الذى أله أحد أتباع المررا فلام فى سيرته يس 

جاء قوله ” ومن المق كد أن أسرة المرزا غلام مرتضى قد تغيرت أحوالها فى يد 
السهراجا “رانجيت سينغفأستهد لت بالضيق فرجا وبالمسر رخاءاورغدا . حيث أعاد السهراجا 
لهبذه الأسرة ماكان لها من عقارات فى مدينة قاديان وماجاورها وأسند الى المرزا غلام 
مرتضى منصبا عسكريا حساسا تحت أشرافه المباشر. وقد قام الموزا “ غلام مرتضى ” بخد مسسات 
عسكرية جليلةتحت توصية المهراجا”.(9) 


كما أن المرزا غلام مرتضمى أداى أيضا خد مات عظيمة لجيش المهراجا “رانجنت سنبغ ” 


فى معارك نشبت فى كشمير وغيرها . فيقول :ب 
”ان المرزا غلام مرتضى انضم الى جيش المهراجا رُائجيْت سسنيخ”, وأبلى بلاء ! حسنا 


() المودودى ص ١١‏ والند وى ص“ ؟ وحسن عيسى عيد الظاهر ص١‏ ) ٠.‏ 
() المجد الأعظم ص و/+* و عن المود وددى ص١‏ (. فى كتابه ماهى القاد يانية؟ 


)81( 


فى معارك نشيت فى ثفور كشمير وغيرها". )١(‏ 
وقد ظلت حالة أسرة المرزا غلام أحمد على هذا التحو حتى جا* عهد الانجليز فقد عرف 

بيته ‏ كنا يحد ثنا المرزا مرة بعد مرة . ويتباهئ نالك فى زسالت التى قدمها الى الحكوسة 
الانجليزية ‏ عرف: بالولا» والاخلاص للانجليز , والتفانى فى طاغتهم وتشييد ملكهم . هو 
يقول فى ذ لك . ١ ١‏ 

”قد أقرت النسكومة بأن أسلرقى فن مقدمة الأسر القى غرفت فى الهند بالفصح والاخ_لاص 
للنحكؤمة الالجليزية. 1 وذ لث النوشافق النتاريهية فلى أن والددى وأسرتى كانوا من كبار المخلصين 
هذه الحكومة من أول شبد ها 1 وصداق نلك المْظفؤن الانجليز الكبار : وقد قدم والداى 
فرقة مؤ لفة من خنشين فارشا لساعد ف الحكوبة الانجليزية فى ثورة غام هم وم وتلقى على ذ لك 
رساكل شكر وتقد ير من رجال الحكومة ”.(5) . 


وقد ذكر أيضا المرزا غلام أحمد بنفسه واعتبره من جلاعل الأعمال التى قام بها واللد 
المرزا غلام مرتضى لتثبيت دعاعم الحكم الانجليزى . فى الهند . مبينا مدى الهلاقة الوثيقة 
التى كانت بين أبيه وبين الحكومة البريطانية موضحا سبب ذلك فقال : 

“ان والد ىالبرزا غلام مرتضى كان من الذ ين شرفهم حاكم المقاطمة بتخصيص مقعصسد 
لهم فى قصره خلال المناسبات الرسمية . وكان والدى من الموالمن المخلصين للحكوسة 
الانجليزية ” وقد أمد الحكومة السامية ‏ أى الحكومة الانجليزية ‏ خلال الثورة الكبسرى(؟) 


(وع)المجد الأعظم تأليفبشارت أحمد صو ١‏ عن المودودى ص١(ء‏ 

(؟)الند وى ص" ؟ والمود ودى ص وحسن عبد الظاهر ص١ ٠‏ 

() يقصد بالثورة الكمرى هى التى حدثت فى الهند عام/ وم زم . وقام بها أهل الهند 
د الحكم الانجليزى الا أن النجاح لم يكن حليفهم وتمكن الجيش الانجليزى من قصع 
الثورة والقضاء على الثوار . 


إففف 


التى قامتعام ووم 0١!‏ أوسنة باهم وم. بخشين فرسا اشتراها من ماله الخاص وبخسبين 
فارسا وكان هذا المون أكثر بكثير من ات 2 


ومن ساعدة أسرة المرزا غلام أحمد للابجليز ماب له والبده فلام مرتضى من الجهسسود 
الجبارة فى مجال التجنيد المام ليس فقط بالساعبة بالسلاح بل بالدم أيضا حيث كان 
ابيه المررا غلام * قادر ” فى فرقة صاحب السمو الجنرال ” نكلسون ” حيث كان يحارب السلسين 
بع الممساكر الانجليزية . 


وحينما تولى الجنرال ” نكلسون ” في موقعة تريمو وأعد م الثوار الذين هريؤامن مدينة 
سنيالكوت كان غلام قادر من رجال حاشيته ٠‏ 


ش ويقول أيضا المرزا غلام أحمد نفسه :- 
“لم تبخل عاعلتى ولم تضن . ولن تبخل ولن تضن بد ا * أبناكها فى خدمة مصالح المكوسة 
الانجليزية أبد١"(5)‏ 


ولقد كانت لهذ ه الساعدات التى قد متها أسرة المرزا غلام أحمد للانجليز أثرصا 
فى تحسين الانجليز لأوضاع هذ ه الأسرة الاجتماعية وفى ساعد تهم للمرزا فى دعوته كا 
سترى فيما بعد -وكان لبهذ ه الملاقة الطبية بين هذه الأسرة والانجليز أثرها كذلك فى 
موقف المرزا منهم . وتأييده لهم هو وفرقته ويذ ل جهوده فى اضماف روح الجهاد الاسلامى 
ضد هم ؛ كما ستعرف فيما بعد 


.1 ٠ ضحيدمة حقيقة الوحى صلا"‎  )( 
٠ المودودى ص١١ والندوى ص« ؟ واحسان الهى ظهير صلاه‎ )( 
.1 المودودى ص؟‎ )(6 5 


(ه؟) 


() موطسسسسةء: 


جاء آباء غلام أحمن الى يلاب 'الهند مهاجرين من سسرقند  )١(‏ كنا ذ كرنا من قبسال 2 


واستوطنوا الهند فى احداى قرى اتيم البنجاب , فى سنة . ه80 ام . وهى قرية قاد يسان 
بمد بريةفورد سقور د على بعه + ميلا من لا هور عاصمة الينجاب . 


وقد ولد غلام أحمد فى تلك القرية ء وكانت فيبا نشأته وخيلته : 


0) 


سمرقند : 

مديئة سكانها و و و ألف نسمة يجمهورية أور بكستان السوفيتية الاشتراكية . على سكة 
حد يد من سهيريا . مركز رعيسى للقطن والحرير :عن اام يدن الخام يذ أقيدم 
مدن آسيا الوسطى . بئيت مكان أفروسباب التى ترجع الى القرن م أو ع ق.م:وكانست 
أهم مدن الصغد :امعد با أن غزاها الالسكدر الاي وي ق .م ملتقسسى 
الحضارتين الغربية والصفدية . 


د خلت فى الاسلام فى القرن الثامن ونمت كمركز للحضارة العربية . انشىئ' بها أول مصنع 
للورق خارج الصين سنة وى* .. واستمرت تزد هر كجز' من خراسان وخوارزم 1/6م-83, 
وبرغم غزو جنكبز خان وتخريبه لها . ١ 5١‏ بلغت سمرقند أوجه مجدها كعاصمة للامبراطورٌ 
تيمورلناك فى القرن الرابع عشر . ويعد تفكاى امبراطورية تيمورلناك (القرن الخامسعشر ) 


حكمالأوزيسك منطقة سمرقند حتى .4( كجزء من بخارى التى حضعت للتقفطح سول 


الروسى سنة مم+4 .١‏ عن دائرة المعارف الاسلاءية صمو ١‏ المجلد ؟١/‏ الموسوهمة 
المربية المهسرة ص١١ ١ ١‏ تاريخ الدول الاسلاسية لمحمد محمود الساداتى صم /٠١‏ 
ألد ويلات الاسلامية فى المشرق د / محمد على حيدر ص85 ١‏ / تاريخ السلع سين 
أحمد محمود الساداتى ص. وم جم ٠.‏ 


(ة؟) 


() مولنسصدة: 
ولدغلام أحمد القاديانى فى قرية قاد يان وقد سبق أن ن كرناأنها احد ىالقرى فى مد برية 
غورد سفورد فى اقليم البنجاب بالهند 1 


ولقد وقم الا ختلاف بين من أرخوا لحياته فى تحديد مولده . فقد قيل أنه ولد فى سنة 
؟ن؟ زه وير رم أوسنة . عير وم. وهذا مان كره غلام أحمد فى كتابه البريه (١)حيث‏ قال 
” ولدت فى سنة وير وم أوسنة بع م ام”. وقيل انه ولد فى ستة “سمو رم أوسنة ىمو وم 0ه 
وان كنا لانمرف المصد رالتارينغى الذاى استند. اليه اصحاب هذه الاقوال فى تحد يد هسم 
لتاريخ مولده . والأولى الوقوفعند ماورد على لسان غلام احنس نفسه فى هذا الجائب . 

. ومع ذل» فلم يرد تحد يد الشهر واليوم الذدى ولد فيه غلام أحمد القاديانى لافى كتاياته 
ولا فى كتابات من أرخوا له , وأيا كان. الاختلاف بين الذين أرخوا لحياته . لي ساختلافا 
ذا بال ان لا يؤثر هذ! الاختلاف بينهم على معرفتنا بمجرى حياته . نظرا للتقارب بسن 
السنواث التى يجملها كل واحد منهم تاريخيا لمولد غلام أحمد . 


(ه ) نشأته الأول وحياته الملمية والثقافية : 

نشأ غلام أحمد كما قدمنا من قبل فى بيت من البيوتات التى اشتبرت بخدمة سياسة 
الانجليز الاستعمارية . وقد كان والده يحترف الطب القديم والعرافة والد جالة ويجيد هصساء 
فى هذ! البيث نشأ غلام أحمد وان كنا لا نمرف شيئا كثيرا عن طفولته الباكرة اللهم الا ماترويه 
زوجته عنه من أنه كان محبا فى طفولته لصيد المصافير . 


ولما يلغ سن التعلم شرع فى تلقى مبادائىّ العلوم وقراءة القرآن الكريم . وتعلم اللفسة 
المربية فى مكتب القرية وفى داره . وكان سنه حينذ اك فى سن العاشرة من عمره »وقد عرف 


زو) صءس وعن احسان الهى ظهمر ص5 0+ 


)1:( 


أيام تعلمه بالعكوف على المطالعة والانقطاع اليها واجهاد النفسفى. ذلك حتى أشفةٍ 
والده على صحته . 


وهكذ! نرى أن الفلام أحمد تلقى تعليس على الطريقة التقليدية . سواء أكان فى بيته 
أو فى الكتاب على يد استاذه الخاص وهو فضل الهبى الذى حفظ على يديه القسسرآان 
ود رسمباد ئئ الملوم . وكذ لك على يد الأستان فضل أحمد الذى تلقى على يد يمعلوم اللفسة 
العربية والصرف والطب . 


وقد تحد ثغلام أحمذ عن تعلمه فقال :ب 

” لما ترعرعت ووضعت قدمى فى الشباب قزأث تيلا من الفارسية . ونيذة من رساكل 
الصرف والتحو وعدة من العلوم . وشيفا يسيرا من كثب ألطب : وكان أبى عرافا حاذقا. 
وكانت له يد طولى فى هذ! الغن فعلمنى من يعض كتب هذه الصناعة , وأطال القول والترفييمب 
لكسب الكمال فيها . . وكذ لك لم يتفق فى التوغل فى علم الحد يث والأصول والفقه الا كلل 
من الويل ”.(0) 


وقد د رس الكتب الأولوية فى الانجلمزية فى سيالكوت . كما ذكر ابنه يشير أحمد . فقى 
أثناء وظيته فى سيالكوت فتحت مدرسة ليلية انجلمزية. لموظفى الحكومة » وعين الطبيب أسيرشناه 
مد رسا فى هذه المدرسة بدأ حضرته ” الغلام ” يد رس الا نجلمزية مما ظهر آثاره فيما يعد 
فى كتاباته ومقالاته , هذا ما تعلمه غلام أحمد . 


وقد تتلمن على أيدى أساتذاة حشاشين أفيونيين كما ذ كر ابنه وخليفته محمود أحسسد 
غى خطابه المنشور فى الجريب ة القاد يانية ” الفضل” فى فبراير سنةم 95(م. 


() القاد يانية صب“ ؟ ( لاحسان الى ظهير. 


رم 
3 4 9 
* وقد عرف عن المرزا غلام أحمد كما قلنا فق بدأية حياته العلمية أنه لم يمط قدرا كافيا 
من الذكاء والغهم فقد. كان يغلط أغلاطا فاحشة فى الأمور المنزوفة . البسيطة التاريخية. 
فمثلا يقول . “ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ويعد أَام من ولاددته مات أبسسوة 
مع أن كل من له أدنى دراية بالسيرة . يعرف أن عبد الله والذ زسول الله صلى.الله عليه 
وسلم” مات قبل ولادته ” 


وأيضا كتب فى كتابه “عين المعرفة * أن رشول الله ضلى أللة عليه وسَلْم ولد وله أحد - 
عشر ابنا وتوفوا كلهم . 


ولممت أدارى من أين أخذ هذ! . لأن التاريخ والسيرة لاتخبرنا أن رسول الله 
ولد له أحد عشر ولد! بل ولد له أربمة من الينين فقط. الطيب والطاهر والقاسم وابراهيسم 
كان الثلاثة من خد يجة:الكبرى والرابع من مارية القبطية . ورضى الله عنهطا . 


وكتب مرة ” أن الولد الموعود ” يعنى نفسه ” ولد فى الشهر الرابع من الأشهر الاسلامية ' 
. ويعنى ولد فى صفر”.(1) ان الاطفال يعرفون أن شهر صفر لي سالشهر الرايح من الشهسسور 
الاسلامية بل هوالشهر الثانى . . ومثل هذا كثير عنده . 


ولا نريد استقصاء أخطاءءه الى تدل على عدم فطنته وضعف معارفه . وانما قصدئنا 
فى هذ! المقام التصرف على حياته الملمية , لماكان لذ لك كله من أثر فى تكوين شخضيته . 
(1)ممياته العملية والوظيفية : 

لقد حصل غلام أحمد وهو فى سن الخامسة والمعشرين من عمره على وظيفة فى محكسة 
حاكم المد يرية فى مد يئة ” سيالكوت” بمرتب يساوى همس عشرة روبية  )1(‏ وهو مبلغ مثيل ‏ وبقى 
فى هذه الوظيفة أربع سنوات من عام > +م وم الى عام + ب وم.(1) وكما عرفنا سابقا انه فى أقناء 
الوظيفة قرأ بمض الكتب باللغة الا نجلمزية . ود خل فى اختبار للحقوق أخفق فيه ثم استقال 
ل م ل يتك 
() القاديانية صر ؟ (-و ؟ ( لاحسان الهى ظهير. 
(5)عقيداة ختم النبوة بالنيوة المحمد ية د . عثمان عبد ١‏ تعما. 
بم أنظر ص > القاديانية لحسن عيسى عبد الظاهر القاديانى والقاد يانية ص ؟ للند وى.. . 


(؟؟) 


من هذه الوظيفة لساعدة والده فى المحاكمات والقضايا !تت كان مشفولا بها”.(1) 

وقد كانت الوطيفة لدى الاتجلمز جينق أن تفقيز خيانة عظدئ هن الوطن 'والواطشين 
فى الأوساط الاسلامية بسيب مقاطعة التْسَلتَفِنْ لكل مأجاء به الانجليز من النظم السياسيسة 
والادارية والتعليمية والتربوية . 


وأخيرا انصرف يْضَك اسَتَقَالتة النى أدازة شكون المزارع التى كان يملكها والعيل علسى 
أستماد ةعقاراته حتى أميخ خضورة للْحْحاكُم ورفع الشكاوى ضد الآخرين شفله الشاغل 
الى أن مات والده النزنأ غلام مرقضى وذ لف فق سنة ولام وم.9) 


ولم يكن يهمه من الخيأة ة شيكا فيحكى عن هذه الخترة من نغياته الأولى فيذكر حالسه 
فيها فيقول ” ألا ترون أنى كنث غبدأ سفوراً فى زاوية الخمول ؛ بعيدا عن الاعزار والقيس ول 
لاو" الى ءولايشار «ولايرجى منى التق ولا الخرأر : وماكلت من المعروفين”:77) 


ثم يتكلم فى كتابه«نجم هم الجدئّ عن. حياته فى تلك الفترة وأ لما طرك وأ من يلاد هم شسم 
رجعوا اليها أيام الحكم البريطانى , وكيف كانت حياته حيتف !!ك.. 


* كنت ان قد مت من سفر ما سألنى أحد من أين أقبلت . وان نزلت بمكان » فصا 
سأل سائل بأى مكان حللت وكنت أحب هذا الخمول وهذه الحال . واجتئب الشهرة والعصزة 
والاقبال . وكانت جبلتى خلقت على حب الاستتار ‏ وكنت مزورا عن الزوار حتى يكسأبى مستى 
وحسينى كالطارق المحتار ‏ وقال رجل ضرئ بالخلوة وليس مخالط الناس وحب الدار فكا نيلومنى 


() المرجعالسابق 
0( المود ودى ص .١‏ فى كتابه ماهى الغاد يائيةة 
(0) كتاب حقيقة الوحى : استفتا نا وعن كتاب حسن عيسى عبد الظاهر ص) ع . 


(؟؟) 


عليه كالم د بمقتضبء عرهف شفار وكان يوصينى لد نياى سرا وجهرا:1: وى الليل والتهسار 
وكان يجذ بنى الى زخارفها . ولبى يجذ ب الى الله القهار . وكذالك كان أخن فكان يضاصى 
أيى فى هذه الأطوار فتوفاها الله ١‏ ولِم يتركفكالنتجان . وقال كذ لك لكلا بيقى منازع فيك 
. . ولا يغرك الحاح الاغيار ثم أقْتادنق الى بعت الصزة والاختيار".(1) 


ولم يكن ييهمة الا لقمة الغنيش وما يبذل فى سبيلها من جهد وكفاج . 


(07) زواجه ول ري سس : 

لما بلغ المرزا غلام أحمد من العسر أربعة عشر عاما تزوج زواجه الأول سنة ٠0‏ (م أ و 
وم زم من احدى قريباته ورزق منها بولد ين أحد هما المرزا سلطان والآخر المرزا “فضل حمق 
وقد طلق زوجته هذه عام 19م (م . ولم نعرف اسمها ٠‏ أما زواجه الثانى فكان عام .م و 7 
فى دلهى وكان عمره اذ ذاك خسا بيغيس ريات يلقبون هذه الزوجة ب ”1 مال 
وقد ولدات له بقية أبنائه منهم خليفته الثانئٌ المرزا يشير الد ين محمود*ومتهمٌ المرزا بشسير 
أحمد ” ومنهمٌ المرزا شريف أحمد ”.(5) 


ولمل تلقيب هذه الزوجة بأم المؤ منين لأن أولادها صاروا خلفاء لأبيهم فى قياد تهسم 
للزعامة الدينية . ولأن زواجه بها كان بعد قيامه يدعوته . فكانت أما للمؤ منين به جميصا. 
وقد تنبأ أن يتزوج من فتاة تدعى * محمد بيكم ” وهى من أسرته وقد اخبر أنه أمر قد قضى 
فى السساء . ونيأه الله به مرار وتكرارا على حد زه . وتحدى يذلك العالم. لكن القتاة 
تزوجت بشاب آخر . وعاشت وزوجها بعد وفاة * مرزا غلام أحمد ” بمداة طويلة . وكان ذلك 


(9) ا تجماليدن ص.م/ مه للمرزا فلام أحصد القابدياتى . 
() القاديانى والقاد يانية للند وى ص والقاد يانية لحسن عيسى عيد الظاهر ص؟ع ٠.‏ 


(؟؟) 


الأمر من الأحداث الهامة فى حياته ودعوته .فسوف نتكلم عنها فى فصل آخر. 

لقد عرقنا ذريته من ناحية البنين أما الينات فلم شرف عنهن شنيكا قط غير مجرد ابنبة 
واحد 3 أسساها معد ة أسماء من أسماء نساء آل البِيّت(1) 

وقد ورد أن لغلام أحمد عدة بنات وذلاك فى اعتراضات كمال الد ين خوجه على يف 
زوجة غلام أحمد وبناته بشراء معض أتواع القناش والهلق 1 


وان لم يسى هو لاء البنات ومن ثم لم ضرف علشهن شينا تخا ظنا ؛ 


(م) مرحلة الدعوة في حياته : 

فى سنة وبي وم بدأ غلام أحس دعوته فادعى أنه مرسل من قيل الله تمالى برسالة 
الاصلاح والتجديد . ثم انتقل بعد ذلك الى دعوى أنه المسيح المرعود الذي بشسرت 
الأحاد يث النبوية الشريفة بنزوله فى آخر الزمان . ثم ادعى فيما بعد أنه نبى من أنيياء اللسه. ٠‏ 


وخلال ثلاثين عاما من الدعوى أخذ ينشر الكتب والرسائل على أنها وحى أوحى اليه 
ويتخذ مختلف الأساليب فى نشر الدعوى وينال من تأييب الانجليز له ماساعده على ذلسك 
ونظرا لأهمية هذه المرحلة فى حياةغلام أحمد فانئنا سوف نخصها بالدراسة التفصيلية فى 
الفصل التالى مكتفين بما ذ كرناه هنا فى هذا الفصل عن حياته الشخصية . 
(و) تطور حيات الاجتماعية فى تلك المرحلة : 

اخطفت حياة غلام أحمد اختلانا كبيرا بين عهديه . فبعد أن كان أيام القلة ميالا 
الى الزهد والعبادات والبساطة فى العيش . أصبح بعد أن جا“ته الدنيا بخيراتها يأكل 
الأطعمة الفاخرة الدسمة . ويشرب الأشربة اللذيذة المغذية . وصار يعنى بالأد وية المقويدة 


(و) عيسى عيد الظاهر ص١ه‏ . عن كتاب القاد يانية نشأتها وتطورها . 


(ة؟) 


ويستعمل المسك والعنير » ويشرب الذمور المنقعة )١(“‏ . وكان ذ لك التطور عن طريق تهوئيه 
الزعامة الدينية على أتباعه . وفتحت عليه أبواب المال والغنى . وأقبلت عليه الدنيا بصورة 
مترفة من جيوب الفقراء وأوساط الناس الذ ين خدعوا بْهَ 6 وضن مصاذر أخرف*.9) 


ويشير الى هذا التطور فى حيالله فيقول * ولكن الله يزفع الفقرأء من الحضيض, وقد 
أخذ بيدى وأنا أؤكد أن ماجاءتق من الوازد ٠‏ و نالاغانات وَالْتَبْعَات الى هذا الوقت 
حتى عام .و وملا يقل عن ثلاشماقة آلف روبية : ورنتنا ييه على ذلك , وانهالت على اللهد أ 
كانها سحر تبيج فى كل آن أمواجا . : يأتونتى من كل فج عتيق بَالْهِدَايا وبكل نايليق 
... وكذلك تأتى لهذا العبد من كل طرف تحأفف وهد يا وأموال وأنواغ الاشنياء *1() 
هذا نضلا عن الدعم المادى والأدبى الذى أمدته به الحكومة الانجليزية . هوزاثياءة منيمنا 
ان كانوا يظفرون بنصيب الأسد من المناصب فى الجند بة والشرطة والمحاكم وسائر د وائسر 
الحكومة من عامة المناصب التى كانت مخصصة للمسلمين كافة . وكذ لك فى كل التواحسسى 
الاقتصادية كالتجارة والصناعة والزراعة . ويقول , ” لقد بالفت هذه الحكومة ” المريطانيسة” 
فى الا حسان الينا ولها عندنا أياد وأى أيادى”.9) 


() القاديانية تاريخها وغاياتها ص( ١‏ وكتاب القاديانية لحسن عيسى عبد الا خرصره ع 
والند وى صل ؟ . فى كتابه القاد يانى والقاد يانية . 

() القاديانية لحسن عيسى عبد الظا عر صه ؟ . 

6 الاستفتاء صو ؟ من كتاب حقيقة الوحويعنكتاب القاد يانية لحسن عيسى عبد الظاهىر 
ص ه؟ه٠‏ 


)2 القاديانية لمسن عيسى عبد الظاهر صبرع . 


(31؟) 
3 )0 
)000 وق تستسسسة : 9 
وقد ظل غلام أحمد قائما بدعوته منذ أن أعلنها ال أككز حيأظ فى شهر ماهو سنسة 
م. ؟ لم أصيب المرزا غلام أحمد بالهيضة الوبائية " الكوليرا* ؤهو فى * لاهور” . ومسات 
فى الساعة الماشرة والنضف صياح السنأن من والنعشرين من الشهر العذ كور . ونقل جثمانه 
. الى مدينة * قافا يان * حيت ف فن فى العقيرة الشماة ب * مقبزة الجنة *1 


ز) القابيانية للأستانذ.حسن عيسى عيد الظاهر س..ه والند وى ص 2 ؟ ٠‏ 
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(2)) 
مراحل الدعوى القاد ياليتة 
هيد 


(أ) دعوى الاصلاح والتجد يد : 

بدأ غلام أحد لغوت فى سه 74م وم وامتتت الترخلة الأولى من تلك الدعوى 
الى سنة ,يرم رم ؛ وقلال تلك الفثرة مأكان ال مَناظرأ غاد يا يَدَعِو الى الاسلام ويداقع 
عنه ازاء من يطعن فيه : ويْشن عليه الغارات من غيز الْسلسين . وكان حريصا أشد الحصرص 
على أن يوضح أن كل عقيف ة من عثائله مواققة لعقافف ساعر السَلمَهين ذوكان المسلمون يتوجسون 
خلال كتاباته خروبا من الادعا #ت النبطئة : ويحشبون لهأ حسأيا ؛ لأن المرزا كان يقول 
عن نفسه أنه أفضل أوليأة الأمة(١)‏ ؛ ولكثه كان يمود فيطشنهم ويلطف غشضبهم فى كل سسرة. 
ويحاول تأويل أقواله لا قناعهم بصحة عقاعده ”.(5) 

وكان فى تأليفه لكتاببراهين أحمدية "سنة هه وم بداية لتلك المرحلة ودار نشضاطه 
فيها حول محور أبرزه وركز عليه فى كتابه هذا. وهو أته مأمور من الله لاصلاح المالسسم 
والدعوة الى الاسلام ومجدد! لهذا الدين ”.9) 

وتناول فى هذه المرحلة التعريف بالاسلام واثبات فضله , وبيان اعجاز القرآن» 
واثيات نيوءة سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم) + وأسهب فى الرد على .الديانات والتحصل 
الساعداة فى الهند حيئك !أن . 


وفى شهر د يسمبر سنة ,هرم وم نادى فى المسلمين ودعاهم الى مبايعته . هيدا 
منذ أواكل سنةويرير وم يأخذ منهم الييعة .لكوته ” مجداد العصر” و ” مأمور من الله 


يذ لا , 


(0) » 9) للمود ود ى ص؛ ؟ + 7؟ . عن كتابه ماهى القاديانية؟ 
3 لحسن عيسوعبد الظا هر ص١‏ عن كتابه القاديائية نشأتها وتطورها . 


)4( 


(ب) دعوي أنه المسيح الموفود ؛ 
فى سنة ووم وم عمل علوالفا * عقيد ة القائلين برفع المسيح حيا الى السماء وانه 

سينزل بنفسه فى آخر الزمان . وقد اق هذا الأمرعامة المسلمين وأقاسهم وأقعد صم 
وفى بد » هذه المرحلة يكتب المرزا عن نفسه ” ثم بقيت الى اثتتى: عشرة سنة ‏ وهى مسسسداة 
مديدة . غافلا كل الففلة عن أن الله تعالى قد خاطبنى بالمسيح الموعوذ بكل اصسسرار 
وشدة فى البراهين ” البراهين الأحمدية ” . وماز لت على عقيداة نزول عيسى العامة ”: ولكن 
لما انقضت اثنتا عشرة سنة آن أن تتكشف على العتقيد ة الثابتة فتواتر على الالهام ” أناك 
أنت المسيح الموعود”* . 


وتعتبر سئة 11 وم السنة الفاصلة . فنقرأ ادعاء” أنه مثيل المسيح لأول مرة. 

وهذه ترجمة العبارة الحرفية : | 

رأيها الناس ) ان! كنتم أصحاب ايمان ودين فاحمدوا الله شكرا . ان العصر الذدى 
قضى أباؤ كم حياتهم فى انتظاره ولم يدركوه » وتشوقت اليه أرواح ولم تسعد به قد سل 
وأد ركتموه . واليكم وحد كم انتقدروا هذه النعمة . وتنتهزوا هذه الفرصة » سأكرر ذلك 
ولا أفتأ أذكره اننى ذ لك الرجل الذى أرسل لاصلاح الخلق ليقيم هذا الدين فى اللسوب 


75 
من حجدايك 0. 


” لقد أرسلت كما أرسل الرجل ” المسيح ” يعد كليم الله ” موسى ” الذذى رفعت روحه 
بعد تعذيب وايذاء شديدين فى عهد هيرود يس . فلما جاء الكليم الثانى محمد (صلىي 
الله عليه وسلم. ) الذى هو أول كليم وسيد الأنبياء لقمح الغراعنة الآخرين الذى قال الله 
تعالى عنه ”انا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا! عليكم . كما أرسلنا الى فرعون رسولاا, فكقان 
لابد أن يكون بعد هذا النبى الذى هو فى تصرفاته مثل الكليم . ولكنه أفضل منه . من 


() الندوى ص *ه. القاديائى والقاديانية . 
() سورة المزمل آية 6 و. 


يحرث قوة مثيل المسيج وطبعه وخاصيته . ويكون نزوله فى مداة تقارب المدة التى #اتتتسسيت 
بين الكليم الأول والمسيح . وكان نزوله روحانيا ".(1) 


وهذه العبارة مع غموضها وتمقد ها وأعتقد أن الكاتب قد تعمد ذلاب صراحة فى 
عقيد ته ودعوته الجد يدة . وأنه هو المسيح ؛ ولقد كانت هذه دعوى السيحية من اقسترا ح 
صديقه نور الدين وتقبلها المرزا وتقمص هذه الفكرة الجد يدة وكتبه الثلاثة ” فتح اسلام 
وتوضيح مرام وازالة أوهام كلها ظهرت فى عام 141 (متد وز حول هذا الموضوع '.(1) 


(ج) دعوىي ١‏ والنبوة : 

وفى سنة . . ؟ ١‏ بدأ الخواض من أتباع المرزا يلقبوته بالنبى صراحه . ويتزلوئه 
المنزلة السامية التى قد خصها القرآن بالأنبياء : أما المرزا فكان يصد قهم تارة ويخاو ل أخرى 
اقناع الذ ين كانوا متردد ين فى الايمان بنبوته . بتأويل نبوته بكلمات * النبى الناقسسض” 
أو ” النبى الجزئى ”أو ” النيى المحدث ” مثلا وفى هذا الد ور خطب أحف اتباع السسبسرزا 
.وهو المولوى عبد الكريم  ”‏ خطبة الجمعة فى /ا/خ / . . 4 زم قال فيها بس 


” واعلموا أنكم ان لم تحكموا المسيح الموعود فى كل مايشجر يينكم وتؤ منوا به كصطبا 
آمن الصحابة بالنبى الكريم ” صلى الله عليه وسلم ” كتتم الى حد كبير من المفرقين بيسسسن 
رسل الله كفير الأحمد بين ”.(5) 

مما ذ كره أيضا أن المرزا مرسل من الله . والايمان به واجب والذدى يق من بالأنبيسسا* 
ولايؤ من به يفرق بين الرسل » ويخالف قوله تعالى فى وصف الم منين ر” لانفرق بين أحد 
من رسله “.9) 6 (5) 


() الندوى عيره ٠‏ 

(9) الموجع السابيقصم ه وعن كتابه ما هى القاديانية ؟عن سيرة المهدىص!١ه‏ ( جا ء. 
(م) المود ود ى صم؟ .وعن كتابه ما هى القاديانية؟ 

90) سورةالبقرة آية ويرو. 

زم التدوى ص٠‏ 


(0ه) 


ويعب صلاة الجمعة صد ته المرزا وأيده قاغلا نعم ”ان مذ هبى هوغين ماقذ بيُفشيْسه 
فى خطبتك”.(1) ولكن لم يتجاوز المرزا جد التأييد والمصاد قة للقاعلمن بنيوتة 1 شل 
كان. يتجنب.دعوى. النبوة بصراحة فى. هذ! الد ور وكانتعقيددته فى تللى الأأيام ‏ على اخحستقاب 
ما بينه ابنه وخليفته المرزا بشير الددين مسمود أحمد أن له فضلا جزئيا على. المسيج . واذاقيل 
انه انبى اء فانما فى فيوة جزئية أو ثبوة غير كالة *:(5) 


فيقول :سب 

” وبالتجلة كان سيدنا المسيج النوعوة يمتقة .فى بد أية الأمر أن كلة الديق تطلسسق 
على رجل يأشى بشريمة جديدة أو يتسخ بعل الأحكام , *أويكون نبها بلاواسطة لذ اتيك 
كان ب رغم أن جميع الشروط التي تشترط للنيى كانت موقورة فية د يأبى أن يتسنى بالتبسسى » 
ومع أنه كان يدعى جميع الخصال التى يتصف بها الانسان بالنيوة . ولكته لاعتقابه أنه سسا 
شروط المحدث لاشروط النيى . كان يسمى نفسه المحدث ولم يكن يشعر أنه يصف تقس سه 
بصفات لا توجب فى غير الأنبياء . ثم يتكر النبوة ولكن لما فطن أن وصفه لنفسه . وكيفيسبسة 
بعواه لا تتطيق على المحدثية , انما تنطبق على النبوة أعلن نبوته فى صراحة “11) 

وألقى خطبة أخرى “ المولوى عبد الكريم ” فى هذ1 المعنى فى البسعةالثانية والتفست 
الى المرزا وقال له .ل 

” أنا أعتقد أنك نبى ورسول فان كنت مخطئا نبهنى على ذلك . ولما انتهوا من الصلاة 
وهم المرزا بالانصراف أمساء المولوى عبد الكريم يذ يله . وطلب ننه الحكم . فأقيل اليسسه 
المرزا . وقال ” هذا الذى أد ين به وأدعيه . وأقلق ذلك الشيخ مجمد أ جسن وجعسسل 


(). المودودى ص؟ فى كتابه ماهى القاديانية؟ وعن. كتاب حقيقة الوحىص:؛ ) ( لغلام أحمد , 
(؟) المرجع السايق مه ؟ . 
) الهدوى ص. +« فى كتابه القادياتئى والقاديانية . 


(كه) 


يناقش المولوى عبد الكريم . وارتفع صوتهما فخرج المرزا من بيته وقال ” يا أيها الذين نوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيى *(1) 

فى هذه السنة ألقى على طائفته الخطبة التى يسميها * الخطية الالهامية ” واتباعنة 
يعد ونها من معجزاته وسا جاء فيها : ” هذا هو الكتاب الذى الهمت حضة علة من زر ب 
العباد فى يوم عيد من الأعياد” ثم قال ”بل هى حقائق أوحيت الى من رب الكاكسابكة 
ثم قال ” وقد أوحى الى من ربى قبل أن ينزل الطاعون أن اصنع الفلك ياعيننا ووحينا”.(9) 


وقد أعلن المرزا غلام أحمد بنفسه فى سنة 1.١‏ وم بوجه سافر أنه النبى والرسول 
ولم يعد فى أكثر كتاباته يقيد نبوته ورسالته بكلمات ” النقص ” أو ” الجزئية ” » و ” المحد ثهة” 
ويصرح جلال الدين شمس- أحد القاد يانيين ‏ يهذ! فى كتابه ” نآل نكرى النيسلسوة 
بأن السيد الأقدس. أى المرزا ‏ ولكته لم يقل فى كتاباته بعد سنة .1 وم. بأن نيوته 
هذه »نبوة ناقصة أو نيوة محدّاث . بل مازال يصرح بكونه نبيا بكلمات واضحة . وفى هذا 
#قول المرزا بشير الد ين محمود أحمد ” ”انه المرزا ” غير عقيد ته فى سنة .9 وم.فكانت 
سنة و . ؛ م فترة انتقال من العقيد ة الأولى الى العقيد ة الثانية فقد ثيت أن المصاد ر 
التى أنكر فيها نبوته قبل 4.٠‏ 9م صارت منسوخة فلا يصح أن يحتج بها أحد الآن”.9) 


ويذ كر بشير الدين محمود . استقر الأمر على ذ لكوهدأ يصرح به فى مو لفاتنسسه 
والرسائل القى أصدرها ياسم الاريمين وكان وقد وعد قراءه أنها ستبلغ أربعين رسالة . 
ثم عدل عن الفكرة . واقتصر على الأريمة تأسيا بالله تمالى ‏ على حد زعه ‏ فى ابدا ل 
خمسين صلاة بخمس-. طافحة بالتحد يات السافرة والاعلانات الصارخة عن منصيه الجد يد . 


() الندوى ص . فى كتابه القاديائى والقاديانية . 
) الحركات الهدامية القاديانية ‏ ثلاثة رسائل عن القاب يانية صل . و . لمجموعة منالكتاب. 
) المود ودى ص» ؟ . عن كتابه ماهى القاديانية ؟ 


(ع*ه) 


وازداد صراحة وتحديا فى الأعوام المقبلة . وقد أليفٍ رسالةعام و. 4 وم رسالة أسماها 
” تحفة الندوة ” وجهها الى أعضا » ندوة العلياء . وقال فى.الصفهة الأولى منها وهى 
يالعربية القى حاول فيها المؤلف- فى عبث ‏ أن يُقلد الحريرى فى مقاماته ‏ ويحاكسسسى 
الصحف السماوية ,. 


“أيها الناس . عندى شهأنة فن الله فهل أنتم تو منتون أيها الناسعندى شهاد ات 
من الله فهل أنتم تسلمون د وأن تعد وا شُهاد أت الله لا فحصوها ؛فاتقوًا الله أييبا 
الستمجلون . افكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أتفسكم أستكبزشم ففزيقا كذ بشم وفريقا تقثلسون 
انا نصرنا من رينا ولا تنصرون من الله . أيها الخاعنون . اقتلتموثى يفتاوى القتل أو د عداوى 
رفصتموهاالى الحكام . ثم لا نشد مون كتب الله لأغلين أنا ورسلى ولن يعجزوا الله أييببا 
المحاربون ”.(0) 

وفى سنة ؟. و وم أصدر مجلة لنشر مذ هبه سماها مجلة الأديان وهى تنشر باللغتسين 
الاورد يه والانجلمزية * 


هذه هى المراحل التى مرت يها دعوةغلام أحمد . وقد كان له فى كل مرحليسة 
حججه القى بؤ يد بها دعواه . وكان للملماء معه مناقشات فيما يقدمه من دعاوى وحجج. 


وسوف نتناول الحد يث عن ذ لاه؛ كله بالتفصيل والشرح فى الياب الثاتى من هبسيسذه 
الرسالة ان شا*الله . 


() الندوي ص7 سل 75. عن كتابه القابيانى والقاديانية . 


رعه) 


أساليبه في تشر الد عسسوة 
هه 


كان نقيجة لنشاطغلام أحد وأتباء» من بمده فى نشر الدعوة القاه يائية , وثميدد د 


الأساليب التي أتيموها فى نلك , أن انتشرت اله غوة القاب يانية بأكثر مما كان يقدار لجهمسيا 
حت بلخ عدن القاديانيين عدا ة مات الألوف . وان كان عمد هم قد تناقض فيا يمد ان 


لقد تمدانات أسالييه في نشي بهرت علق وجي كثؤزة ينها الكتاية بأدراقها. : كتألييييقه 
الكتب والمرساعل , ولقب يلغ ماكقبه ؟ اليقاب يان ؟ بفسه أريمة وثماتين كتايا ورسالة , ومن أهم 
كتبه كتايه براا هون أحمد يلاثعاليم أحمد يذ يلير الحق ؛ "عتيقة الوح ؟ازالة الأومسسسيارزء 
الي غم فل لله من الكشب + 


ومن أنواع الكتاية التي اعتمب علبيها غلام أحيد في نشر دعوته الصحافة نأئشا لدلنساك 
عد ف صمفء يلخابيه متمب ند 4 غمنها بالا رد يتصجيفة "المسر" وكاعت تصدي أسبوعية لمجا بع ةا 
أخبار المرزا اليوبية ورجلائه , وصميفة أسبوعية * الحكر ” متخصصة بالبحوث الاسلانيييبة 
والفتاوى وستايهة مايرب اليه بن أسكلة غيرها . . كالأد يان" وعى صحيفة شهرية اصد ريت فى 
سية + , و وم , وعى. تنش بالفضتين الارد بة والا لجلجزية: وكان لام أحمد يكتب فيها بعض 
بقالابت ينقسة (13, وهى متخصصة للبحوث الدعنية للقى ليا طايم متجداد تور سول 
تأييف دغواء والاقتصار لبها ,(5) 


كبا أبه أصدر أيغا جريد 5 باللمفين الفارسية والمربية ياسم اليشري” لنشر دعتسيو 
يمن الفرس والعرب . غضلا عن صحيفة الفضل"لسان حاقهم وجا لتخوقيم الرسي . 


(وم مجموعة رساكل القا يانية ص ١.‏ 
وو لحسن عبد الظاهر + ١‏ . من كتايه القابديانية , 


(هه) 


وقد أنشأ غلام أحمد. فى عام ه . ؟ وم مدرسة د ينية عربية فى قاد يان لتخريج دعاة 
عارفين بمقاصد نحلته وقبل ذ للك أنشأ”مدرسة الكلية شّنة 49 وم لتمليم الحكمة والفلسفسة 
وسائر العلوم ٠‏ 

كما أن غلام أحمد اهتم بانشاء الساجد ذات طابح خاظ بنهم كسجن *الضرار اميا 
سفة . . 4 وم وقد بلغضيق المسلمين به أنأ قام أقرب الناس أللية جد اراأسانة ليموقوا الوصو ل 
اليه . فاستنصر القاديانى بالقضاء الذى حكم يازالة الجدار *:[() 


كما أنه أنشأ دارا للضيافة فى ” قاديان” ينزل فيها المارة على اختلاف نحله سم 
ومذاهبهم . كما اهتم بعد ذلك بانشاء المستشفيات يلحقونها بمراكزهم التبشير, 
على نمط مايفعله مبشروا الصليبيين . وهذ! النشاط كله يدعمه ماديا مايرد عليهم مرالتبرعا ت 
والمعونات والهدايا ومايقد مه لهم الحكام المستعمرون . 


0 


من ألوان نشاطه فى نشر دعواه تربية الدعاة على طابح دعوته ويشهم فى أنحاء الببلاد 
داخل الهند وخارجها. ولهم قدرةعجيية فى هذا المجال . 


ودعاته متنوعوا الثقافة فنهم مام المسجد + وضنهم المد رس واليطبيب وهم يتسمونجميما 
بخلق الصير والمثايرة والتفانى فى نشاطهم لدعوتهم . وفكرهم محصور داخل اطارهسا 
لايتصد ونها قد لتيوها حفظا وترد يد! ءويصاب أحد هم بالحصر والعحى واصطناع التقيسسسسه 
انذ! ماتهاوب حجده أمام المناقشة الجدية . كما أنهم يتمتعون بطابم الهدو* والدماشة 
مما تحسازاءه بالاشفا قحليهم منهذه الأفكار والد واعى الخاظكة . 

وهكذ ا نرى أن غلام أحمد لم يترك وسيلة من وساعل النشر والاعلام الا استمطها فى تشر 


دعوته . . والترويج لبا داخل الهند وخارجها . وسوف ترى فيما بعد كيف أن أتياع سه 
واصلوا نشر الدعوة فى أنداء العالم بمخظطف هذه الأساليب . 


(9) لحسن عيسى عبد الظاهر ص؟ ( ( . عن كثاية القاديانية . 


)50م 


تكوين المجتمع القاد يانى 
حيد 


بعد اتنتشار الدعوة القاد يانية على النحو الذى عرفناه عمل غلام أحمد وأتباع من بعده 
على تكوين المجتمع القاد يانى المتميزعن المجتمع الاسلامى فى مختلف تواحى الحياة. وقيد 
كان ن لك نتيجة طبيمية لنظرة القاد ياغيين للسلفنين . ونظرة المسلمين اليهم . وحكم كل مسن 
القريقين على الآخر بالكفر » ولقد كان تكفير السلدين للقاد يانيمن نتيجة طبيعية لتساك 
الاختلافات التى أحد ثها فلام أحسد فى الندتائد والمبادات والمعاملاتعما عليه السلسون 
رفم ادعاءه الانتساب الى الاسلام . ود فاعه عن النيوة النحمدية 1 


٠‏ والواقع أن الدعوة القاديانية . وكذلك السسلك الذى سار عليه القاديانيون تجبسسسساه 
السلمين يد ل على انقطاعهم عن الاسلام وتميزهم عن النسلمين . وهو ماعمل له غلام أحسد 
القاديانى . 


وقد بدأ ذلك غلام أحمد بأن أعلن التمايز بين القاد يانيين والسلمين عقائد يا لحهندتك 
حكم غلى اللسلمين الذين لم نو منؤا . وكذ لك حكم عليهم خلفاؤه من بعده بالكفر لأنهنسسم 
يفرقون بين أنبيا* الله ورسله حيث يو منون ببعضهم ويكفرون بالبعض الآخر . ويعنى بهشسذ! 
اليعض الذى يكفرون به نفسه باعتباره نبيا صادقا فى نظر نفسه ونظر أتبافه . والذ يسسن 
يريد ون أن يغرقوا بين الله ورسله . ويقولون نو من يبعه, ونكفر بيمقى ويريد ون أن يتخفذ وا 
من ذلك سبيلا هم الكافرون حقا بنص القرآن ومن ثم كان المسلمون فى نظر غلام أحمد كفارا 
لأنهم كفروا به وهذا هو التمييز المقاعدى بين القاد يانيين والسلمين لأن فيه المقابلة 
بينهما تقابل الايمان والكفر وفى ذلك يقول الفلام : 5 


زم “الذي لا يؤمن بى لايق من بالله ورسوله ”.(() 


() حقيقة الوحى لخلام احمد صم روعن احسان الهى ص» فى كتابه القاديانية . 


رلاه ) ش 


0( وكتب ابنه وخليفته الثانى محمود أحمد ” لقينى رجل فى الكنهو ”بلده ” وسأل بأنسه 
قد اشتهر فى الناسسبأتكم تكقرون السلمين الذين لم يعتتقوا القاديانية : فبلهذ! صحيح؟ 
فقلت له نعم لاشك بأتنا نكقركم فاستغرب الرجل قولى وتحير" .(01) 


0) وتال ”نحن نسأل لم نكقر غير القاديانيين ؟ فهذ! واضح من القرآن » لأن الله 
بين أنه من ينكر أحد! من الرسل يكفزه وان من ينكر أن غلام أحيد هونبى الله ورسوله 
فانه يكقر ينص الكتاب . ولأجل ذلك نكفز السلمين لأنهم يقزقون بين الرسشلؤ وبؤ ون 
ببعض ويكفزون ببعض شبهم أثا| هم كقأرا *.(5) 


() وكتب ابنه بشير أحمد يكل فصاحة ووقاحة : “كل من يؤ من بموسى . ولأيؤ من بعيسى 
وبؤ من بميسى ولا يؤ من بموسى ولايؤ من بمحمد (صلى الله عليه وسلم) فيو كافر. وشكسذ! 
من لايق من بالسيح ” الموفود ”(1) فهو كافر خارج عن الاسلام . ونحن لانقول هذ! من عند 
أنفسنا بل ننقله من كتاب الله ”ان الذين كفروا بالله ورسله » ويقولون نز من ببعض الكتاب 
ونكفر ببعض . يريد ون أن يتخذ وا بين ذلك سبيلا أولغك هم الكافرون حقا . وأعتدنا للكافريسن 
عذابا مبينا ". (2) 

(ه) وكتب أحد علما* القاديانية فى كتايه النبوة فى الهام ان الله قال له ! -أى غلام أحمد- 
الذي يحبنى ويطيعنى وجب عليه أن يتبعك ويؤنن بك . والا يكون محبا لى بل هوعسدو 
لى . وان أراد ضكروك أن لا يقبلوا هذا بل كذ بوك وآذ وك فنجزيهم جزا " سيئا وأعددئنا 
لبهؤلا “ الكقار جهنم سجنا لهم . فقد بين الله ههنا بأن نكر الغلام كافر. وجزا » جبنة(5) 


(0) أنوار خلافت ص, و عن احسان الهى صم" . فىكتابه القاديانية ٠‏ 

() جريدة الفضل الصادرة فى 5 يونيو +471 وم من كتاب احسان الهى صه 7 ٠.‏ 
) وفى نصآخر فى تفسالسجلة السابقة . 

0) سورة التساءآية و6 ر/١٠ه(.‏ 

(ه) لمحد يوسف ص. ع عن احسانالهى صح ع/ 4م فى كتابه القاديانية ٠‏ 


لهمه) 


() وينقل ابن الغلام عن نور الدين الخليفة الأول للقاديانية ” بأنه قال : أن المسلسين 
غير القاديانيمن داخلون فى قول الله عز وجل ” أولكك هم الكافرون حقا” ثم يعلق على هذا 
ويقول وكيف يمكن أن يكون منكر موسى كاغرا ملعونا » ومنكر عيسى كافرا . ولايكون متك سر 
غلام أحمد كاغرا . وهذ! قول المؤ منين ولانفرق بين أحد من رسله ”. وهؤ لاء هم يفرقسسون 
فلذا لا بدأن يكون منكره كافرا داخلا فى قول الله تعالى عز وجل ” أولكك هم الكاغرون متالله 

والواقع أن الخلاف الذذى يوجد بين القاد يانيين والسلمين خلاف جوهرى ود كسى 
فمن كان. يعرف الاسلام أد نى معرفة ولم يكن ليجهل أن عقيدة ختم النبوة من ن عقأ تس سسا 
الاشلام الأساسية . وان ايمان الناسيندعوى من دعاوى النهوة وتكذ ييهم بها مما يميسسز 
بعضهم عن يصف, . ويفرق بينهم من حيث الكفر والايمان 1 

لما قام المرزا غلام أحمد يفغى النبوة أجمع السلمون جَميما على تكقير القاد يا نين سين 
وجاء القاديانيون من الجانب الآخر بتكفير جميع من لم يؤ من بنبيهم . 


لم يكن الننزام الذي نش ين القاف يانبين والمسلمين نرأف عقاعد يأ فحسب ولكنه أفضى الى 
تحديد طبيعة الملاقة بين الفريقمن . وذلك ان القاه يافى وغشلفا كلهم أفتوا بأد 


لا ينبغى أن يكون بين الاحمد بمن ‏ ويريد ون انفسهم ‏ وفير الأحمد يبن من العلاقة الأنشل 
مايكون بين المسلمين واليهود والتصارى . 


فيقول المتنبى القاد يانى . هذا هو مذ هبى المعروف أنه لا يجوز لكم أن تصل سوا 
خلف غير القاديانى . مهما يكن . ومبما يمد حه الناسفهذ! حكم الله , وهذ! مايريده الله 
وا نالمتشكك والمذ يذ ب د اخل فى الكذ ابين , والله يريد أن يميز بينكم وبينهم ”.(5) 


)0 كلة الففل لبشير أحمد صء ؟ ١‏ و74( المند رج فى مجلة ريويوأف ريلتجيز ع نالمرج م لسابق 
(,) طغوظاتغلام أحمد المنشور فى جريدة * الحكم القاد يانية ” يتاريخ ع . و وم. عناحسان 
الهى ص/ا ”ا . فى كتابه القاديانية . 


(5ه) 


لايجوز لأحد أن يصلى خلف غير القاديانى . والناس يكررون هذا السؤال. مل 
تجوز الصلاة خلفهم أم لا ؟ فأقول مهما تسألون » فانه لاينجوز للقاد يانى أن يصلى خلف 
غير القاديانى لايجوز . . . . لا يجوز ”.(0) 


أيضا أن رجلا سأل غلام أحمف هل يجوز لأحد أن يصلى خلف امام لايعرف عقيدتله؟ 
فقال : لا ان يقفعلى عقيدته . ان يصد قنى فيجوز , وان يكذيتى فلايجوز » ولولم 
يصد ق ولم يكذ ب ء فأيضا لا يجوز لأنه منافق *.(5) 


أما صلاتهم أحيانا فى مساجد السلمين وخلف أثمتهم »فتيين حقيقتها بلسان الخليفة 
الثائنى للقاديانية . وهو يذ كر فى رحلته للحسج ويقول :ل 

“أنا ذهبت سنة ,01 (مالنى مصز ومن هناك» الى الحج ولقينى فى جداة جدى من لو 
وذ هبنا سويأ الى مكة .. وفى أول يوم حيث كنا فى الطواف . أن ركتنا الصلاة قأردت الاتصرا” 
ولكن سدات الطرق من الازد حام ٠‏ وندأت الصلاة . فأمرنى جدائ بأن قدا خل فى الضنسلاة 
قد خلنا وصلينا , وحينما رجعنا الى البيت , قلنا عي وا نصلى الصلاة مرة أخري. وكتسسا 
نفمل هكذا . وكثيرا ماكنا نصلى فى بيوتنا . وأحيانا كنا نتأخر حتى تنتهى صلاة الجماعة 
فنقوم ونصلى بجماعتنا . وفى بعهر, الأوقات يشترإن معنا غير القاد يانبين ولأنهم ماكانوا يعرفون 
ان هؤلا *فكة باقية فريدة . ثم يقول . وحينما رجعنا سأل أحدنا الخليفة الأول نورالد يسن 
ماذ! يفعل القاديانى فى الصلاة خلف غير القاديانيبن . نأجابه الخليفة لايرى المصلحة 
فى الصلاة خلفغير القاديائى . فله أن يصلى خلفه ثم يعيد هذه الصلاة مرة أخرى”.(؟) 


() أنوار خلافت صو عن احسان ص7 .فى كتابه القاديائية . 
(؟) طفوظات أحمد ص+ع و جع عن احسان صير ؟ .فى كتابه القاديائية 
(6) آنية صداقت لمحمود أحمد ص( عن احسان صير م /51. فى كتابه القاديائية ٠‏ 


0 


وقد أفضى القاد يانيون أتفسهم يهذ! الخلاف الشامل بينهم وبين المسلمين الى نتاعجه 
النهائية والنطقية وقطعوا صلاتهم بالسلمين . ونظموا أنفسهم تنظيما مستقلا عنهم كأتهيسم 
أمة ليست منهم فى قليل ولا كتير . وذلك مما تشهد به كتابات القاد يانيين أنفسهم . 


” وقد أكثر المسيح الموعود الكلام عن صلاة الأحنل يبن خلف رجِل من غير الأحمد يبين 
وكثيرا ماترد الع من الذارج رسائل يسأله أصحابها عن هذا الأمر المرة يعد المسسرة 
فما كان جوابه الا أن يقول لأضحاب هذه الرساكل مهما أعدتم على السؤال عن هص ذا 
الأمر فانى لن أجيبكم الا بأنه لاتجوز صلاة الأحمدى خلفف رجل من غير الأحمد يمن”.(0) 


” ومن الواجب علينا ألا نمثبر غير الأحمد ينن مسلمين ولا نصلى خلفهم *.(9) 

” وقد ابددى المشيح الموعود سخطة الشد يد على أحمدى يريد أن يزوج ابنته برجل 
من غير اللأحمد يمن وقد سأله زخل عن ذلك مرة بعد مرة . وغرض عليه ضروبا من الاعذار 
ولكن لم يأت فى كل مرة الا يقوله ” أسك عليك بنتك ولا تزوجها برنجل من غير الأحمد يسين 
فمزله الخليفة الأول عن امامة الأحمد يمن . ولم يقبل له توبة فى ست سنين من سس سق 
خلافته مع أنه لم يزل يتوب من فعلته مرة بعد مرة ”.(1) 


هكذ! حكم غلام أحمد يكفر غير القاد يانيين من المسلمين ومن ثم كان القاد يائيمون 
والسلمون فى نظره مجتمعين متمايزين عقاعديا . وعلى هذا الأساسبدأ تكويته للمجتسسع 
القاديانى المتمايز عن المجتمع الا سلامى فحرم صلاة القاديانيين خلفغير القاد يانيسس سين 
من السلمين ‏ كما ذ كرنا من قبل وامر بعد م الصلاة على موتاهم:حتى ولو كانوا أطفالا ٠‏ 


)0 أنوار خلافت تأليف المرزا يشير الدين محمود أحمد صوم. ؛ المودودى ص+7 .فى كتابه 


مع أنوار خلافت صم / > ؟ للمود ودى فىكتابه ما هى القاديانية؟ ص لاء 


00) 


أولم تصلهم الدعوة وحرم الترحم عليهم . وأمر بعدم الزواج منهم ء ودعا الى عدم مكانتهيم 
وأنشأ القاد يانيون المدارس والمساجد الخاصة بهم . 


القاد يانيون لهم يمض نزعات وميول سياضيّة خطيرة : لايذكن الاغأفئغنها بحال مسن 
الأحوال لأنها لا تتفق بع الميول الاسلامية بل غلى المكس تمايز بين الفريقين فى الوجه 
السياسى . وثزيد نقط الخلاف والتمايز بيثهنا . 


فالقاد يانهون نازالوأ منذ أول أمرهم على يقمن تام من أن كل من يقوم بدغوى النيسوة 
يصصب عليه أن ثزد هر دعوته وتصل الى غأيشها فى مستت سلم حر مستقل + 


ومازالوا على معرفة بكل ذلك حيث ظلوا يؤ ثرون حكومة الكفر على حكونة الس سدلام 
وهم وان جعلوا الأمة الاسلامية بودنان رصيد هم الذى يقتنصون منه فرائسهم دائما لأتهسسسهم 
لايدعون الناسالى فكرتهم , ونحلتهم الا باسم الاسلام » ولا يستعينون الا باسلحة الديسن 
والشريعة . الا أنه من مصلحتهم المؤ كدة أن يظل الكفر جاثما: فوق صد ور السلمين غاليس! 
على أمرهم لأنهم فى ظل هذ! النظام وحداة يمكنهم أن ينالوا ثقته ويكتسبوا تقد يره ويستظلوا 
بحمايته ء ثم يتمكتون فى نفس الوقت من التغلفل فى صغوف البسلمين والعمل على بسسبسسثك 
التضليل والانحراف بينهم بكل حرية ووقاحة . أما الأمة الاسلامية الحرة المستقلة فبى فى تقر 
أرضى قا حلة جد با" لا يحبونها ولا يمكن أن يرضوا بها فى قرارة أنفسهم . 


ويمكتنا فى هذا المقام أن نستشهد على ما نقول بعدد غير يسير من بيانات مرز!ا 
غلام أحمد نفسه . وبيانات كثير من أتباعه .. ولكننا نكتفى يعض منها وب 
(9) يقول المرزا غلام أحمد ” بل لقد بالغت هذه الحكومة ( أى الحكومة البريطانية ) 
فى الاحسان الينا . ولها علينا أياد بيضاء . حتى أننا أن خرجنا من ها هتسسا' 
(أى من حدود هذه الدولة ) لاسكن أن نلتجى؛ الى مكة ولا الى قسطنطينيسة. 
فكيف يمكن اذا أن يمر فى خاطرنا شىء من سوء الظن بهذه الحكومة 7 19) 


() ملفوظات أحمدية جو صب ع و للغلام عن المودودى صلم . فى كتابه.ما هى القاديانية؟ 


2) 


(؟) ويقول لاسسكتنى أن أحقق دعوتى كمال التحقيق فى مكة ولا فى المد ينة ولا فى الروم 


0 


ولا فى الشام , ولافى فارسولا فى كايل , ولكنه تحت هذه الحكومة التى أمعو ليا 
دائما يالا زد هار والانتصار".(1) 


ويقول ” فكروا ظيلا ءأى طرش في لني عو يكز ان فارقتم ظل هذه الحكومة .د لونى 
على حكومة واحد ة تقبلكم ف كنفبة # ان كل حكومة مَنْ الحكومات الاسلامية تمض عليكم 
الأنامل من الفيظ وتتزيصض بكم أل وأعر » عرفب الْعزْض لعطكم , لأنكم قد اصيحتسم 
قى نطرهأكفازأ نزئد ين ٠‏ فاغزفوا لنهذه النهمة الانهية ( نممة وجود الحكوسسة 
الاتجلمزية ] قف زه واغلدوا هم الهقين ,أن الله خماشيما أقام الحكومة الانجلمزيسية 
فى الزلآن ألا لخيركم وصالسكم لفان حلت بهذه الحكومة لافة بن الآقات فستبيد كسم 
هله الآفة أيضا ؛ . . واذا أزد كم برهانا غلى مأ أقول فاستظلوا بحكم غمرها , وعند عذ 
ستعلمون مان 1. سيئزل بكم : أن السكومة البريطأنية وحمة لكم : ويرك عليكم: وهسي 
الحصن الذى أقاءه اللمهلوتايتكم , فقدروها حق التقدير . من أعماق قلوبكم. وسبجكم 
والانجليز خير لكم ألف مرة من هؤلاء السلمييرالذ بن يخالفونكم لأن الانجل يز 
لايريد ون اذ لالكم ولا يوون وجوب قتلكم ”.(5) ش 


وعكذ ١‏ يتضح مدى الخلاف بين القاد يانيين والسلمين الذ ين لا ينظرون للانجلسيز 


هذه النظرة بل ظلوا يعملون جهد هم على التخلص منهم . وانها» احتلالهم ليلادهم. 


ماكاب يمضى زمن طويل حتى امتد نزاع المسلمين والقاد يانيين هذا الى ميدان 


الاقتصاى أيضا وكان يوجد فى القاديانيبن ميل شديد الى التكتل منذ أول أمرهم. لأجسل 
ماكان بينهم وبين السلمين من نزاع دينى واجتماعى . ولأجل ماكانوا عليه بطبيعة الحصال 


(00) 
(0 


تبليخ الرسالة للمرزا ص؟+ عن المود ودى صلا - 
نصيحة غاليظلجماعة وهى سند رجة فى التبليخ 


) 


من نشاط داعب فى دعوتهم الجد يدة فتظموا أنفسهم , وبد أوا بق ثرون القاد يانيمن على غسير 
القاديانيين , حينما حصلوا على السلطة فى دوائر الحكومة . متصاونون فيما بيتهم على 
التقدم فى كل شعبة من شهب الا قتصاد ٠‏ وذ لك فيما زاب العلاقة بين القاد يانبينوالمسلون 
سوء قوق سوتها . ولايخفى على أحد ماظلت عليه الطائفتان من صراع عنيف . ونض ال 
متواصل فى الوظاعف الحكومية بصفة خاصة : والصراع قاعم فيما بين المسلمين والقاد يانيسين 
فى حقول الزراعة والصناعة والحرفة , والوظاغف الحكومية ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يظبز هذا الصراع بين الطائفتين كانمكاس للصراع فى مجالات الد بن 
والا جتماع والا قتصادن والسياسة بين السلمين والقاد يانيمن له أسباب أخرى . 


لقد كان المرزا هلام وأتباءه على شمور تام منذ بدأية أمزهم بأن هذه النيوة الجد يداة 

التى قاموا يدعون يها بين المسلمين لابد أن تحد ثاشقأقا جد يدأ من جهة الايسسسان 

والكفر . 
ومن الأسياب التى أدت الوالشقاق بين القاد يانيين والمسلمين هى : 

(أ) نشاطاتباع هذه النحلة الجديدة وتحمسهم للدعوة الى فكرتهم ومثابرتهم علسى 
المجادلة والمناظرة مما جمل كل رجل منهم يحد ث صراعا عنيفا . فى بيكته ووسطله 
الذدى يعيش فيه ٠‏ 

رب) كون ممظم هذا النشاط والمناظرات موجها لاحداث خلاف بين السلمين ؛ سنا جعصل 
المسلمون يثورون عليهم وعلى دعوتهم فى أقلب الأحيان . 

رج) قيامهم بالدعوة الى فكرتهم ونحلتهم الجديداة باسم الاسلام مع يقاعهم فى مجتمسع 
المسلمين كأنهم جزء منه فيد خل فى د ينهم الايمان قليلوا المعرفة من أفراد المسلمين 
ظنا منهم أنهم لايخرجون يذ لك من الامة الاسلامية » ويد خلون فى أمةغيرما 
مما يثير الغضب والحنق فى قلوب المسلمين أكثر. 
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وقد استمرت هذه الروحالا نفصالية عند خلفاء غلام أحمد . بل الأدهى من ذلاك والاثر 
أنهم حاولوا اقامة د ولة للقاديانيين . بأن تأ مروا يعد تقسيم البلاد لكى يجملوا سسببن 
بلوجستان د ولة لهم . حيث قال خليفة قاديان فى ١7‏ تموز م1 (م فى كتوينه عاصسبسة 
بلوخجستان كما جاء فى جريب ة الفضل .., 


”ان نفوس يلوجستان الانجلهزية أل هئ الْنْوم بلنوجشتان الباكستانية لايزيد ون علبى 
..ى أو . . + ألف نسمة , وهذا ألعذَف وأن كأن قليلا بالنسبة الى.عدد نفو سالمناطصبق 
الأخرى . الا أن المنطقة ذات أهمية كبيزة من حك وح شهنا , واغلنوا بأننا لانستط يسيع 
التبشير الا متى كانت لنا قاعددة قوية . فالتاعد ة القؤية أولا ثم التبليَعْ : ولذ ا غلكم أن فقسو وا 
قاعد تكم »أو جدوا هذه القأضة فى أى بكأن أو فى أى بْلْل : : أذا اسقطمس أن تجمسسل 
المنطقة كنبا أحبدية عفائنا نستطيع أن نقول على أقل تقد ير , أن لنأ منطقة ؛ وهذا ميكن 
تحقيق بسهولة ”.(1) ١‏ 

وقد ذ كر القاضى منير فى تقرير عن حواد ثعام بمو 1 إِلْأبأن القاد يانيين كانوا يطمحون 
أن يخلفوا الانجليز على الهند فهم لم يكونذا يريد ون أن يكونوا فى د ولة الهند ولا فى د ولة 
الباكستان بل كانوا يخططون لاقامة د ولة لهم » وقد قال خليفة قابيان 481 (م فى تقرير له 
مايلى : 

اننا نحن الأحمد بين نريد أن نقيم د ولة ولنحقق هذه الخطة فقد اختار القاديانيون 
طرق عدديد ة منها ول 
(و) تطق الحكام الأقوياء للحصول على ثقتهم ثم الافابة من مساعداتهم . 


(رجذزو القادئائية نشأتها وفاياتها ص لمجموعة من الكتاب ٠‏ 


)56( 


() رفع أفراد جماعتهم الى المراتب العالية فى الجيش والادارة . لكى يأتى وقلت 
يقبضون فيه على الخكم أو أنيضغطوا على الحكام ضغطا سياسيا : 

(م) اقامةصلات مع خارج البلاد ولاسيما مع اليلاد الستغيرة يخيث يصبحون أداة ضغط 
خارجية على حكومة البلاد . 

() د سأفراد مجهولمن من جناعشهم فى اللجناعات الشياشية المختلفة حتى اذا ماجاء ت 
أية جماعة ألى الحم استطافراأ و يفشلوها ليكون النهكم فى أيديهم . 

(م) اذاعة أرقام مفلوطة غن عدف أفرأن هم . لكى تهقم بهم الجماعات السياسية والحكا م 
وأصحاب الثروات . 


يهذه الحيل سعمى القاد يانيون للاستيلاء على الحكم 5 

ولقد قابل اللمسلمون هذه المواقف القاد يانية بموقف الممائل , وهو العمل على عزل 
المجتمع القاديانى باعتباره أقلية د ينية غير سسلمة داخل مجتمع مسلم . ذلك :.أن الخلافات 
بين المسلمين والقاد يانبين لم تكن خلافات عارضة أو فرعية ٠‏ يمكن اعتبار القاد يائية سسبا 
فرقة أو طائفة د ينية كبقية الطواعف الد ينية . بل هى خلافات أصيله فى العقائد والميادات 
والمعاملات وسوف نتناول بيان ذلك بالتفصيل فيما بعد . 

ونوجه ألا نتباه فى هذا المقام الى آيمان القاد يانيين بنبوة جد هداة ومخالفته-م 
فى ذ لاك لاجتماع المسلمين على عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية . 

ولقد كان هذا وحده كافيا لتكفير المسلمين للقاد يانبين . واعتبارهم ألية متميزة 
عن المجتمع الاسلامى لها عقاعد هاونظمها الخاصة . ولها أهدافها وسياستها التى لا تتفق 
سع أهد اف المسلمين وسياستهم . 


وهذ! هو الذى قررته بالغمل حكومة كشمير الحرة حيث أصدر مجلس الشعب * حز ب 
حاكم سنة م 4 وم قراره باعتبار القاد يانبين أظية غير اسلامية . وصد ق عليه رئيس الحكوسسة 
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وهو قرار كان له تأثيره البالخ بين صفوف القاد يانيين . الذ ين كانوا يحرضون على البقاء 
فى صفوف السلمين حتى يستطيعوا التأثير عليهم . ونشر الدعوة فيما بُيْتَهمْ ؛ 


وهكذ! عمل غلام أحمد غلى تكؤين المجتمع القأديانى المقيز فن امتهم الاإسلاسى 
وتبصه خلفاؤ» على هذا الطرييق : وقد بادله السلمون نفس هذه الطريقة؛ فمزك_سو! 
القاد يانيين عن مجتسعهم واعتبزوهم أقليّة غير اسلامية . 


)9ع 
(0) تأييد الانجليزل فى دعو 


لقد قام غلام أحمد بدعوته عمل على نُشزها فى بلان الهتد ٠‏ ومو يشعر بالولاء التسام 
للانجليز » لما يقد مونه له من مظاهر التأزيد والحماية : 


والواقع أن ذلك التأييد لم يقتصر على تلك الفترة التى قأم بنشز الدعوة فيها بل أتميرجع 
الى بد * قيا.ه بتلك الدعوى ء 


فلقد ذكرئا سابلا أن الأ تجليز ان ركنا وأحسوا أتهم بحاجة الى تمد يل الروح الأصيلة 
عند السلمين فى موقفهم من غير السليين , على أن يكون :هذا التعد يل مذ با 0 
أعوانا من السلمين أنفسهم على السلمين . ولقد عرف الا نجليز أن طبيعة السلمين طبيعة 
د ينية فالد ين هو الذى يثيرها . وأن الصلمين لا يؤ تون الأمن قبل العقيدة . والاققناع 
الدينى ٠»‏ واقتنمؤا أخيرا بأنه لايؤ ثر فى السلمين . وفى اتجاعهم شل مايؤ ثر قيام رجسل 
منهم ياسم منصب د ينى رفيح يجمع حوله الاتباع » ويخد م سياستهم ويؤ نهم من جبهسسسة 
السليين ؤائلتهم . وقد وجدوا ضالتهم المرزا غلام أحس القاد يانى ودعوته . وقد قسام 
بتلك المهمة خير قيام . ومن ثم نال من تأييد الانجليز وحطايته له. ما مكنوه من القيام بدعوته . 
ونشرها بين الناس . ومن تحقيق الأغراض كالتى كان يسمى اليها الاتجليز من وراء تلك 
الدعوة . 


أمل غلام أحد فى الانجليز خيث قال :- 
” والأمول من الحكومة أن تعامل هذه الأسرة التي هى من غرس الاتجليز أن يسم 
ومن صناععهم بكل حزم واحتياط وتحقيق ورعاية . وتوصى رجال حكورتها . أن تعاملن , 
وجماعتى بعطف خاص ورعاية فاعقة ”.(5) 


0 ص من الرسالة ٠‏ 
)ا ص من الرسالة . 
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والواقع أن الا نجليزعطوا على حمايته أثناء قياءه بتبليغ الدعوة فكانوا يتد خلون با لمستستلاح 
لانقاذه من غضب المسلمين خلال المناظرات البتى كان يعنثل فيْها على نشر تلك الدعوة , 


وكذلك عمل الا تجليزغلنى رعايه جهؤياتياغة فى كل متاذ ين العنل سواء فى التجمنسازة 
والزراعة والنمرفة وميزعأ كأ أننبنا أزسلت طلابا نن القاد يانيين ألى أوزماً للتمليم والقه ريس 
وخصت القاد يانيين بالأموال الطائلة ؛ والؤظافف الراقية والمناصب العالية 35 وألا شينسانا ذأ ث 
الخاصة . 


ولقد اعترفغلام أحمد بأن الحكوءة الا نجليزية ساهمت فى تكوين وتقوية القأد يأنيةٌ : 


" اعترف بهذا أن أكثر من د خلوا فى جاعتى هم أعضاء الحكومة الا نجليزية الشاغلين 
المناصب العليا أو رٌ ساء هذه البلاد وتجارهاء أو المهامون والمتعلمون الدراسة الا نجلمزية 
أو العلماء الفضلاء الذين خد موا الحكوءة الانجليزية فى الحاضى أو يخد مونها الآن وأقا 
وأحياكب 003١‏ 


ان هذه الجماعة تكونت برعاية الحكومة الا نجليزية وحصلت على رضاها وأصبحت مسورد! 
انطنمها ٠‏ سا أدى الى الاعتواف ياحساناتهذه الحكومة فى تلوب هذه الجطعة. 


وغلام أحد القاد يانى يشكر الحكومة الا نجليزية وافر الشكر على ماقد مته له من عون 
لولاه لما قام بدعوته حيث قالضى كتابه”ضرورة الاءام”. وفى رسالته” تحفة قيصرية * أنا أشذكر 
الله عز وجل أنه أظلنى تحت ظل رحمة بريطانية . التى استطيع تحت ظلها أن أعمل وأفظ 
فوا بعبعلى رعية هذه الحكومة الممسنة أن نشكر لباوخصوصا على أيدى لها الشكر الجزيل 
لأنى .ا كنت أستطيع أن أنجح فى مقاصدى العليا تحت ظل أية حكومة أخرى سوى حكوئنة 
حضرة قيصر الهند . وقال : لعنة الله على من يريد الافتراق والفساب . على من لا يريد أنيكون 
تحسنسيت بر الأمير مع أن الله قال أطيموا الله والرسول وأولى الأمر فاليراد من أولى الأمر 


0 القا اليد ة اعلانات الفلا 1 ضالات 
)0 عريضة القن يات 0 ا 0 0 م ( تبليخ الرء 
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قالمراد من أولى الأمر هاهنا جهو اليلك المعظم . ولِذا أنا أنصح عريدى وأشياعى “سان 
يد خلوا الانجليز في أولى الأعر ويطيموه من صميم نهم *.(0) 


ولقب عرفغلام أحمد للخكومة الاتجليزية فضل رعايتها وتأييدها له جباعته . قيدان 
لها بالولاء والا خلاض / وبذل جهد» فى سبيل تأييدها . وتثبيط هم المسلمين عبن 
جبادهأ أ اخلاصه وولا ءه للأنجليز فقد كتب فى كتابهترياق الظوب"انه أول المفلصسسين 
من السليين. للد وله الا نجليزية وأن. بن أسباب أو من د واعى اخلاصه أمور ثلاثة .أولهاةاتياج. 
خطى سيره والدى والأمر الثائى احسانات الحكومة لى . والأمر الثالث الالهامات الاللهية." 


: ان اخلاص القان يانية للابنتممار البريطائى ليق يا خلاصعابز 5 بك عوئي جلسة 
عقا كن هم الرئيسية وهو أخلاص قاكم غلى الينام رناتق كط كرتا اتا وقك ارقفع غلام أحسد 
لمرفبة الوحن الى برثي الآيات القرآنية فى نظر المسلدين البصاد قين؛ لا بل فان القاد يانيين. 
ينزلُون الها ناتغلام أحد منزلة تفوق مزلة الآيات القرآنية نذا ترون تأن الاغلاص للسلطسة 
الاتسليزية هونن وأجباتهم الديلية : واذ| فظرنأ الى السبباءأتغلام أحد بامعان يظبر 
لنا بتجلا* أن سن أهملحأهات ثبوته خد مةغلام أحمد ووفاءه للتاج الجريطاتى جزء من مقاصد 
نيوته . وأخف. على أتباعه البيمة على ذلك”.(5) 

ولم يقتصرغلام أجد على مجرد الاعتراف بجميل الا نجليز عليه وشكره لفضلهم وشعوره بالولا * 


القلجى لهم . ولكنه قام بجهود كبيرة فى سبيل تصرتهم وتأييد هم ضد السلمين يل فى سبيل 
تثبيت أقد امهم فى بلاد البند بصفة خاصة أو فى ألبلاد الا سلامية بصفة عامة. 


)00 ضرورة الامام ص. ؟ وتحفة لحري وايش ع و المي ب لان 
[ف4 القاد يانية تاريخها ؤايتها صرح ؟(/ +ع (١‏ لمجموعة من الكتاب: . 


لو) 


وفى سبيل تحقيق هذه الفاية قام بتأليف الكتب والرسائل ونشرها فى بلاد الاسسلام 
تمجيد١‏ للانجليز وحضا على وجوب طاعتهم ٠‏ وام جيان جم ون ذل بقيل غلام أحد - 


" لقد ألفت كثب وحززت فق كل كناب أن لير مسلى الهند , , 
٠‏ . وأرسلتها فى دياز يعد ة من المزب والغجم يرما ؛ ومن كان كي شبك فليرجع الى كتابى 
يُراهمن أحطاية 2 وأن لم يكف فلينظر فق" كتابق الشبليغ وان لم يطمفن فليقرا كتابى الحسامة” 
وان لقى من ذلك شك فليفكر فى” كتابى الشهأد ة *وليى حرام عليه أن ينظز في هذه الرسالة 
أيضا ليتضح عليه كيف أعلنت بصوتعال . فى ضع الجهأت والهزوج على هذة الك ولششسه 
وتخطته المجاهد ين ”.(1) 


وقال أيضا لقد ظللت منذ حداثة سنى . وقد ناهزت اليوم الستين أجاهعد بلساتسق 
وظلصى لأصرف قلوب السلمين الى الاخلاصللحكومة الانجليزية لما فيه خيرها . والعطيسسف 
عليها وأنادى بالفاء فكرة الجهاد والتى ندين بها بعض جهالهم », والتى تمنعهم من 
الاخلاص لهذ الحكومة . 


وان لهذه الأسرة خد مات شكورة فى استفصال شافه ”القدر الشامل” والذى أتسير 
عام بوم وم حيث أن المرزا غلام مرتضى يذل جهد! جبارة فى مجال التجنيذ السام 
وكان ابنه غلام قادرا (1) فى فرقة صاحب السمو الجنرال نكلسون . وكان يحارب السلسسين 
مع المساكر الاتجليزية . وحينطا تولى الجنرال نكلسون فى موقمة * تريمو” واعدام الفسسسوار 
الذين هربوا من مد ينة سيالكوت . كان غلام قادرا من رجال حاشيته *. 


() نور الحق حصة أولى عر ج/ مم. لغلام أحمد 
(؟) عن المود ودى صم ١‏ من طحق شباد ة الغرض صر ج+ص. ١‏ 
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وقد أدات حركة المرزا غلام أحمد الحكوءة الانجليزية يخير جواسيسها لخد مة مصالحها 
الاستعسارية . وقد كانوا أصد قاء أوقياء. وبذلهط تفوسهم ود طاعهم بسذاءً كعبد اللطيف 
القاد يانى”. الذى, كان فى أففانستان يدغو الى القاديانية وينكر الجهاد وخافت حكومة 
أففانستان أن تقضى دعوته على عاطفة الجِبافٌ وزوج الحرية البتى يَحَارْ يها الشعب الاففانى 
فحكم عليه بالاعدام ١‏ وكذلك السلاعيد الحليمٌ والملائور علق” القاد يانيان اللذ ين عثرت الحكومة 
الأففانية آنذاك عند جنا على رسائل افق قف ل على أنهما غميلان للدكؤمة الآ تجلبزيمة 
وأنهما يببران مو امرة ضد الحكومة الأفغانية . فكان جزائبما الاعدام . كا صرح بذلك وزيسر 
خارجية أفغانستان سنة هو وم . ونقلت”جريدة الفضلٌ القاد يانية . ذلك الحادث وأبد ت 
اعجابها يبذه التضحية الجليلة التى قاءت بها فى سبيل سياسة الانجليز بجرأة تفسسوق 
الوصف وذلك فى »م مارس من ذلك العام .(0) 


بل أن مكات من القاد يانيمن - كا نشرت جريدة الفضل -(1) 
وجحلوا ونا “دم وأوطانهم جزء من ابنانهم ومن العقائد . الرئيسية . واطاعتهم لجلالة 
اللمك فريضة د ينية كالصلاة والصوم حيث جند وا أنفسهم فى جش الا نجليز أثناء ابه 


لاستعمار المراق الصسلم . وسموا هذ! الاستحصار فتها: وأراقنا ب ىهم فى سبيله . 


ضاية الفايات فى خد مةغلام أحد للانجليز مأبذئه من الجهد وقى سبيل ابطال جهاد 
السلمين لاعد اقهم الا نجليز الذين استعمروهم وأذ لوهم . وأخذوا أرضهم وأرزاقهم . فقد 
كتب غلام أحمد الكتب والرسائل ثناعلى الا نجليز وبيانا لفضلهم واحسائهم الى المسلمسين 
وانهم لا يتد خلوا فى شكون الحسلمين الد ينية . وبذلك يحرم جهاد هم ويجب على السلمسون 
طاعتهم ٠.‏ 

لقد أوقفغلام أحد حياته وجهده لتثبيت هذه العقيدة فى قلوب المسلممن وعقولهم . 
وحتى يضمف روح الجهاد فيهم ويمكن للانجليز فى أرضهم . وسوف يكون لقضية الجيباد 
وموقف غلام أأحمد فيه . والرد عليه فصل خا فى الباب الثانى . ولكئنا نشير الى هذه 


(:) القاسيائية طريخبا وغاياتها لمجموعة نن الكتاب صء ؟ ١‏ وعن القاديانية لا حسانص؟؟ ٠.‏ 
() المؤرخة فى ١‏ ديسبر سنةير 1و معن القاديانية لاحسان البى ظهير ص١؟ ٠‏ 


افق 


القفية هنا ونحن نذكر جبدد غلام أحمد فى سبيل معاونته للاتجليز مكافأة لهمعلى تأييد هم 
له أثناء قياءه بدعوته ٠‏ 


وموقف غلام أحد من الافجليز على نحو اذ كرنا ليس موقفا. جف يفا ولا غربيا منه ‏ فهو 
بالاضافة الى باذكرنا .من أسباب لهذ! الموقف- يتبعفى ذلك آباألثه فيما كان بينهم هيسن 
الا نجليز من ولاء وتهاون 1١‏ طقن سبق أن كرا تأيزن واليذه لهم بالمال والسلاح خلال الثورة 
الكبرى عامبان ل م واغضمام أحية للنميش ألا فجليزى بقيادة نكلشون الى غيز ذلك من مظاهر 
التأييد و«الملاقة ألوثيقة الى كاستبين تلك الأسزة والا نجليز عرّفانا بفهلنهم غُليهم . 


بلقد سار خلفا'فلام أحيد رأتياءة على أريقة تبيهم ولا واخلاضا للاتجليز؛ حيسسنك 
كائوا يعتبرون ذلك كا عرفنا من قبل وأنجبا د نقيأ ثابا بالوحى ولا هام بالأضافة أللى كوه 
استرافا بالجميل الذي قد به لهم الانجليز حماية وتأبيه! . 


70ا) 
(م) الدعوى بعد صاحيب سنا 
دنن 


فى الساد مر,والمشزين من شهر ايو سئةم :1 وم توفى داعى القاد يانية ومشكهيسا 
الرزا غلام أحدس ؛ وقد خلفه الحكيم نور الدين . 


وقد ولد خليفة القاد يانية بعد ولادة الفلام أحد بسنتين حوالى 42١‏ ؤم الموافسق 
يره؟ وها . فى نفس اقليم الننجاب فى بلدة بهيرة من مدديرية "شاه بور” .(1) 


وكان خليفة القاد يانية ذا .ثقافة لفوية ود ينية واسعة وكان له معرفة بالطب القد يسم 
وقد اشتفل بالتد ريس,فى روالبئدى . وكذلك عمل طبيبا خاصا فى جموبه . وقد رحل كثيرآأ 
بمن مراكز الثقافة فى بلاد الهند . وأخذ عن شيوخها . 


أسا علاقته بفلام أحس القاديانى فقد بدأت عنذ أنكان المرزا موظفا حكوميا فى 
سيالكوت . وتوثقت بينها الصداقة والتقت أفكارها حتى أنه لما ألف المرزا كتابه براهين 
أحمدية ” ألف الهكيم وكتاب تصد يق براهمم اح ية” وبايعه وخضع له حتى قال لما أخبر 
بآن المرزا ادعى النبوة » لوادعى هذا الرجلأتنبىصاحب شريعة ونسخ شريعة القرآ ن 
لما أنكرت عليه . وألف ” باقتراح المرزا ” كتابه ”فصل الخطاب فى الرد على المسيحية ” 


وكان نور الد ين رجلا كثير الحرصعلى مطامعه الشخصية فكان يريد أن يحصل 
على الهزة والجاه منذ نشأته الأولى وكان يريد أن ييرز شخصيته .فلذلك لما ظهسسرت 
فتنة اللمحد ين الدهريين فى الهند . التحق بهم » ولكنهم مع قبحهم وخبشهم كانوا 
رجالا «تضلعين فى الملوم العصرية والطبيمية ”.(7) 


)0 الندوى ص. + فى كتابه القاديانى والقاديانية . 
() النسوى. سنء؟ فى كتابه القاديانى والقاديانية واحسان البى ظهير ص ؟ »فى كتابه 
قاديانية . 


الحقفق 


وقد حصل على يريد من الاططاع الشخصية بعد موت الغلام حينما أدعى أنه خليفة الله 
فى الأرض . وناقب السسيح المصود ”أى الغلام * وطكان سميه وضياع قواه لولم يكن هذا 
هوالبدف؟ تأعلن ؛ 

* أنا أقسم بالله المظيم أنه هو الذى جملنى حليفته فن يستطيع أن يسلب فى 
رداء هذه الخلافة ؟ فالله بشهته أراد أن يجملنى ااككم وخليفتكم . فقولوا ماتشسباة ون 
ولكن كل ما تشنمونق وتذ موث به لايضل ألى بل يرجم ألى الله لأئة هؤالثق متتس 
الخليفة ”:(1) 


فبايعه القان يأنيون غليفة نبلم لأجل روايطه المتينة مع أسزةغلام أحط ولمأ عرشتتوا 
من احترام تنبكهم له وخاصة بعد لأوافقت الحكومة الستعمرة على وضع تاج الخلافة على زأسه 
ماكان لأحد بعد ذلك أن ينحرفعن التسليم به خليفة . والجد ير بالذكر أن الاستعسسار 
ماوافق على خلافته » الا بعد أن جرب ولاءه وا خلاصه وخد مته له وخيانته للمسلمين . 


ولقب نفسه بالخليفة الأول » وخليفة المسيح الموعود * نور الدين الأعظم ”. يلتقى مسع 
المرزا فى كثير من معالم شخصيته , فهو صاحب تلك النفس القلقة الثاعرة الطلموحة ء والعقلية 
النزاعة للتحرر. واخضاع الد ين والمقيدة للعلوى الطبيعية ونظرياتها بالتأويل . وتحيل 
اللفة مالا تحتطه . وجئح بهذه النزعة الى تأويل المعجزات والحقاءقالقيبية . 


وكان ‏ كمرزا تماطا ‏ مفتونا بالجد ل والمنا ارات كثير الرغبة فبها .وهوباكان له أثره 


)١(‏ عن القاديانية لا حسان الهى ظهير ص؟8؟. 


00 


ولقد سرض الحكيم نور الد ين مرضًا شب يد! فقد ممه شَعِورهٍ ونطقه-. وبقى هكذا مسدة 
طويلة ‏ عقابا من الله حتى مات شر ميتة فى ١8‏ عارس رام :41 ع اثر سقوطه عن قرسسسه 
وأصابته بجروح . واعتقل لسانه قبل وفاته بأيام * 5 


ولحقة من بعده ابنه الشأب *غبد ألحى * بسم مذ سوس 500 ٠.‏ وفسرت 


زوجته بعك مؤثه مع رجل وتؤوجتابة * 


وقد نقلت جريناة الفضل * أنين قول الشيخ 0 عير امع الموصسود 
نيى الله ورسؤله : وقولة أن خشزتة هو تصداق قله تعالى ؛ * وشا زسولا بأئثى عن بحد 
اسه أحد ”.(0) وأين سكوته فى آخر الأيام عن رسالة السسيح م الال عن الاستقامة 
وسقوطه عن ظهر الفرسرعقوبة » وجراحه الخطيرة ثم حصره عن الكلام قبل موته» وموكيسيسيه 
فى الافلاسر,ثم موت ابنه بصورة مؤريسة . أليس فى هذا كله عبر لمن يعتبر. 


كانت القاد يانية أيامغلام أحص وأيام خليفة نور الدين مذهبا واحدا , غير أتهم 
فى آخر حياة نور الد ين ابتثدأ شىء ا جوتو وعند ما مات نورالد ين 
انقسموا الى شعبتين . شعبة * قاديان” ورئيس هذه الشهبة الموزا بشير الد ين محسببسود 
ابن ١‏ لقلام أحمد القاد يانى أما الشعية تسمئى شعبة ” لاهور" ورئيس,هذه الشعبة ” محمدعلى 
اللاهورى” مترجم القرآن باللفة الا نجلمزية . 

فأما شحبة قاديان فقدادعى خليفتها أنه خليفة الغالم أجمع وان ذكره جاء فى القرآن 
أا سيرته الأصلية فمطوءة بالفدر والخيانة العائلية الزوجية » واتيانه الفواحش . وان أحد 
القاديانية اتبسه بالزنا جبرا مع زوجة ابنه . ومن أعباله أنه بنى قصورا فخمة فى القادريان 
وفى أشهر مصايف الهند وبضنها وعند انقسام الهند الى د ولتين فر الى الباكستان تاركا 


(9) يدعى القاد يانية الكاذبة ان مأورد فى القرا, ن وضما لنبى الله محك صلى الله عليه وسلم 
عن لسان عيسى وليس المقصود منه مهكد بل المقصود الفلام. 


)7ع 


وراءه تاج الخلافة حرشه فى قاد يان « اسمن تزكر يدا عي باكستان شموه ” الربسوه 
وأمر القاد يانية بالبجرة اليه . 


وقد أصيب الخليفة بعد بأ مراض متها البواسيز والسراق ون ون الرأمروالفالج . ولزرالفراض 
سنوات عد يد 3 لا يستطيع الحركة ولا نحتى الكلام حت نات ه ْ 


وأساس عقي ة هذة الشفبة ؛ نبؤة غلام أأحمذ فى ضراحة وضداقة . وحافظت على معتقد مععقيها 


هف ا :ووافقت عنة فى قوة وحماسريلا موازيه . ولا تأويل : وه بهذا أحتدادا! لدعوى غلام أحمد 
للنبوة . وانفتاح بابها على مصراعيه 1 وفى ذلك يقول بشيز الد ين نعود هك : 

“ لقد اعتقدوا أن كنوز الله قد نفذت . لاقد روا الله هق قد ره ألكم تثئأ يمون فى تيى واحد 
وأنا اعتقد أنه سيكون عناك الف تيبى ” بعد محمد صلى الله عليه وسلم!!) ن 

وقد أحداث ذلك فوض فى أمر النيوة . وفقدت كلمة * النبوة ” جلالتها وعر شي سسأ 
وقداستها وأصبحت الموبة عبثا . وكثر التنبئون ومدعوا الالبام فى القاد يانية حتى لقد عد شهم 
الاستان محمد اليا سالبرى كذلك آيار محد . وعبد الله تيسابورى وكونوا حزبا آخرفى القاد يانية . 

فقد أعلن آيار محد النبوة . وأنه نبى تابع لحضرة الغلام ركان هذا التنبى الجديسد 

استاذا لتديود أحمد ابن الفلام 08 القاد يانية » فكتب محمونا أحد ” ان ايار محمد 
كان استاذى فى المدرسة . وكان يحب حضرة المسيح حبا لاباية له حتى غلب على ظنسسه 
بأنه نيى . ويد أ ينسب كل الهامات حضرة السيح * اى الغلام ” الى نفسه”.(5) 

وقد تلاه عبد الله تيطبورى من أصحاب غلام أحمد القاديانى بأنه نبى حسب بشاراتغلام 
أحمد وحسب تنبو “اته فقال : 

*أنا هوالذى بشرعنه حضرة الأقدس,السيح المرعود غلام أحس بأنه يرسل قبا أنا 


أرسلت ببركة غلام أحمد وفيضاته . وسوف يظهر على يددى صداق حضرة الفلام على الد نيا ”.000 
كان هث! الحال فى شمية قاديان . 


1 أحمد نشر فى جريد ة الفضل ١‏ ينايرسنةى بو ومعن احسان مره " فى كتابه 
(ب) تفسير سبعا مع الممائق ضص. . و لعبد الله ثيمابورى عن احسان عره ٠.55‏ 


لا . 


31 وأما شعبة لا هولا فزعيمها كما عرفنا هو محمد على لا هورى فقد درس د راسة عاليبة» 
وحصل على شهادة الماجستير فليا لم:وتجسستف عملا تتفيلة بقى:عاظلاحتى"اصط سان 4 
الاستغمار واشترئ منه اينانة وذينة ال نه وأجدة 1 ود فمة ألَىّ عله . البفاقن المفيشق 
القا يال -غلام أحمد - ليعمل يعنه فيفاعدة فى هدم دين الاشلام وكيك التشلى لق 
في 0 . وذ ربد ور الفة قيهم ٠‏ وقد زشبالة الاستغسار زائها صخا وقدزة أكترسسن 

كتى روبية: ‏ فى وقت ماكان يأخذ فيّة أحد فؤق خسن زوبية 5 :الا وكآن يعد من الأغبياه: 

0 غلام أحمد جملة كينا لتحرير مجلة شنهزية كانك قفر أفكان وتعلينات غلام أ مسد 
للعالم شدغئ هذه المجلة * ريويواف ريلنجيذ كال أنة فين أميذا للجاعة الأحمدية بقاديان 
وكان ينوب عن المرزا غلام أحمد . أحيانا . فى القاء بعض اليحوث فى البلا شزات الديئية 
بالهند . والتقديم لها كبحث . مثل ” تعاليم الاسلام ” كنا أنه ألف الكثير من الكتب فى 
حنياة فلام أحمد القاديانى سواء أكانت باللغة المرهية أم بالاردية.أم بالاتجليؤية شبسسا 
” محمد رسول الله ” و.” الاسلام عقيدة انسانية . وكتبعنالحركة الأأحمدية ” ”والعقيدة 
الببهاعية ” والرد على تكفير أهل القبلة * وكتب أخرى فى التفسير. لكن.ضداما' مات غسلام 
أحمد جل شرفا على المجلة ريوبواف.ريلتجيز وسلم اليه أيضا ترجبة معائى القزآن حسسبب 
تحريفات القاديانية الى اللغة الانجئيزية.. وقد كتب يشير على القاديانى "وعد اتنتفال 
الاستاذث ‏ محمد على بالترجية جحل نشرقا على المجلة وجملت انا مديرها . . الى سنة 
ل 


9 ويلقب المرئاً اذم يد 55 عام كته النسيية النوقود كما أَئْدِ يخلب عليه في كتابقفه 
اتجاة فى سير النعجلات والأمؤر اتفينية ‏ العن حسطلق يقد رة لذ الواسمة بالأبورالطييمية» 
والخوادنث المناناية التق“ عففق مع النواميس. الطييعية والشجارب اليؤهة » وهو يالغ فى ذلبيك 
ويغرق فى التأويل ولو أبت ذلك اللفة الفصيجة واللغظ اصروب وهو أستوجاليق بن 
أساليب انكار المعجزات , والأمؤر الفيبية والقرار من الاينان بالفيب والاعتماد على قد رقالله 
0 عن القاديائية لاحسان النهى ظبيرص؟  )‏ 


التبصرة على المقاعد .السابعة للأسناذ محمد على ص» + . لشير على القاديائىعن! حسان 
الهى ظهير ص" ٠5)‏ 


) 


وصفاته وأفعاله والخضوع الزاعد للمقررات الطبيعية التى لا تزال فى دور التحول والتطور وهدآ 
تفكير خطير على الاسلام ومعارضته للدين الذى يطلب الايمان بالفيب . 


كانت عقيدة هذ ه الشعبة أيام الحكيم نور الدين -التئ علييها عامة القاديائية وهملى 
أن المرزا غلام أحمد هو اللسيح الموعود والمهدى المعهؤد . وهو رسول الله ونبيه ونزلكته 
فى مرتبة ومنؤلة بينها لنفسهء كنا أنهم يؤ نون بأن لا نجاة لمن لايؤ من به .(1) 
لكن بعد أن توفى الحكيم نور الدين وانقسمت القاديانية الى فرعين وذلك ولاطسسباع 
محمد على الذاتية ولأسباب منها اخراج محمد غلى اللاهورى من بيت السيح الموعود من قبل 
أقارب الغلام بحجة أنه ينفق أموال الناسعلى عمارته كنا أقرتيه جريدة الفضل . 
كره محمد على لفلام أحمد ولأسرته لأكلهم أموال الناسبالباطل وذلك فى حياة الفلام . 
وسن أهم الأسباب التى جعلت محمد على ينشي؟ الفرع الثانى للقاديانية خوف الاستعمسار 
الانجليزى على ضياع مجهوداته فى سبيل هذ ه الفئة المرتدة فأشار الى مح على الذى كان 
يرأس الحزب المخالف فى القاديانية لأطماعه الذاتية بأن يكون جماعة جديدة بامارته ويعلن 
أن دعوى غلام أحمد ماكان دعوة النيوة بل كان دعواه أنه مجدد هذه الطة . وذلك لشف داع 
السلمين بسبب تيقظ. علما * السلمين وعلى رأسهم الشيخ الفاضل” محمد حسين البتالوى” “ومناظر 
الاسلام الشيخ ثنا * الله الأمر تسرى ” ” والشيخ الجليل محمد ابراهيم السيالكوتى * ” الشيسخ 
العلام الحافظ محمد الجوند لوى” وغيرهم من العلماء الأفاضل فاألف كل واحد من شؤلاء كتبا 
مستقلة فى الرد على القا ديانية واكتشفوا مؤ امرتهم وأظهروا حقيقتهم وحذ روا السلمين من نبوثتيهم 
الكاذ بةومننبينهم الكذاب ء فخاف الاستعمار من ضياع مجهوداته فى سبيل هذه الفقة المرتدة 
فأشار الى عميله الأصفر محمد على الذى كان يرأسالحزب المشالف من القادياتية؛ وتكقونت 
هذ ه الجماعة حسب أوامر الاستعمار ومطا مع محمد على بأن تكون جاعة من القانيانية سين 
مععامة المسلمين تقريبا لهم الى غلام أحمد ؛ والمعروف أن من قرب اليه بعد الاسلام وقرب الى 
الاستعسار بصفته قريبا. حقيقيا للقاديائية وهذ! ما أشارت اليه جريدة: القاديانية اللاهوية 
” بالبت بأن القاديانية كانت تظهرغلام أحمد بصورة غير التبى . ... ولو فعلوا هذ! لكانت 
القاديائية د خلت أنحاء العالم كله .(5) 


- 97) عن احسان الهى ظهير ص؟‎ >) ١ ص(‎ ١  ةرمن عن مجلة ريو يو اف ريلنجيز ج”‎ )١( 
. بيفام صلح + أبريل 486 وم عن احسان الهى ظهير يرع ؟‎ )5( 


)8785( 


وها هو محمد على نفسه يشهد لنا حين يكتب الى ببلغ قاديانى فى جريدة مارشييش 
“ ينبفى لكم أن لا تقشروا هناك أن غلام أحمد كان نبيا لا مجدد! ” وكل من لم يؤ من به 
فهو كافر » لأن هاتين العقيد تين قد أضرتنا القاديانية فى الهيب *(0 . 

وبذ ه الأسباب السابقة تكونت هذاه الشعبة الجديدة فى مدينئة لا هور لا لاا ختسلاف 
المقائد الفكرية كما أظهروه مكرا وخداعا » لأن عقاعد هم نفس عقائد القاديانية فى الباطن 
فهذه جريدة اللاهور القاديانية حيث جا * فيها : ” نحن خدام الأولون لحضرة السيسح 
الموعود ونحن نو من بأن حضرته كان رسول الله الصادق الحق وأرسل لارشاد أهل هذا 
الزمن وهدايتهم » كما نؤ من أنه لا نجاة الا فى متابعته”.(1) 

أما قول محمد على ”اثنا لانعتقد بأن غلام أحمد كان ثبى الله ورسوله بل نمتقد 
أنه كان مجد د! ومصلها ”. 


لا يوافق الواقع ولا أقواله السابقة الحقيقة لأن دعاوى غلام أحمد. نغاوى ظاصسرة 
لا تقبل أى تأويل وهى أنه نبى الله ورسوله ٠ه‏ واه أقضل من جبيع الأنبيا* يما فيببيم 
محمد العربى ( صلى الله عليه وسلم ) وأنمحمسطى وأنهاعمما أظهروا هذه العقيدة الا لشداع 
السلمين واقتناص من لم يمكن اقتناصه من تبل ء وفعلا اتحاز اليهم فريق من السلمسسسسين 
السذج الذين ماكانوا يعرفون حقيقة دعاوى الفلام القاديانى ٠‏ وحقيقة هذه الفقة . 

فالحاصل أن محمد على وجماعته يمتقد ون ما يعتقده القاديانيين ولكن تركوا لك 
العقيدة ظاهرا لحاجة فى أنفسهم . 


(0) مكتوب محمد على أمير القاديانية اللاهورية الى مبلغ قاديائى فى مارشيش المندرج فى 
التبليغ ج ١‏ نمرة ١؟‏ عن أحسان البى ظهير صر ؟ ٠.١‏ 


() جريد ة لا هور القاديانية الصادرة بإسبتبر سنة م 1١‏ وم عن احسان اللهى صلا ؟ . 


لغة) 


ويمتبر الفرع اللاهورى من أنشط الفروع أو من أنشط الجمعيات والمؤ سسات فى نشسر 
الاسلام حسب الطريقة -القاديانية وقد أسلمعلى أيدى دعاة عدد كبير من السيحيين 
والمثقفين فى انجلترا والمانها وفرنسا . ولكن تحقق أن الدعاية أكثر وأعظم من الحقيقة. 
ان العدد الذى أسلم ضكيل جد! وكتير منهم ممن أسلموا من قبل . . وانثقل أسمهسسم 
واسلامهم القديم دعاة الأحمدية والباقى أكثرهم من المرضى والمجائز والمريضات . ون 
الذين تبذ هم المجتمع الأوربى . 


وهذ ه نبذة من مقالة لكاتب .سلم يدعى “ فضل كريم خان ”انه سافر الى لند نسنة 
"4 رم حيث قال : 


*لايوجد فى عظماء الانجليز الذين أسلموا من يرجع الفضل فى اسلامه "ووكجمشن 
وقد أعلن اللورد هدلى * أنه د رس الاسلام بنفسه : واعشق الاسلام » ولم أعسوف على الخوجة 
كمال الدين الا قبل اسلامى بأسبوعين فقظ . 


وقد أسلم ” المستر مارماد يوك يكنهال” فى مصر بفضل الأتراك والمصربين . وتأثيرهصم 
ويقول فى نف سالحقال » كيف شاع فى الهند أن جامع ووكئج من ينا* القاديائيين ؛ والواقع 
أن هذ! الجامعائا بثى بالمال الذى تبرعت به امارة بوهيال الاسلاية . أما السكلبن 
الذى بجوار الجامع . فهو تذ كار من وزير ” حيد ر أياد ”وقد بنى كل ذلك تح تاشرا ف 
العالم الألمانى الد كتور ”لا تنسى ” وأسكن المؤلف الاسلاءئ المشهور السيد الخوجه ”كمال 
الدين ”فى هذ! الجامعء والى الأدل يرجع الفضل فى بقاء هذ! الجامع مزكزا للسلمين(1) 


ومن أعظم أعوان محمد على خوجه كال الدين حيث أطن بمد موت الغلام ”أن يفل 
ماكان يفملة قلام أحمد . فلذ! هو أيضا ثله مصلح ومجدد ”.(1) وقد جمع امالغ 
الضخمة هن القادياتية بحيلة تبليغ القاديانيين فى أورها واتجلترا وسكن فى ووكتك واشترىبيتا 
فخما وبدأ يميش عيشة الأمراء والمترفين دون أن يعمل شورهء "9) 
)0 الندوى صرمه ١‏ من مجلة حقيقة اسلام لا هور سنة »؟ 9م. 


00 الفضب سل ٠١‏ أكتههر ١5‏ (معن احسان الهى صاه؟ ٠.‏ 
(9) عن احسان اللهى صم ؟. 


(ئه) 


فهضم الأموال الطاعلة القى أخذ ها باسَمْ الشليغ ول يغيل أنى شوة سوى الدعاية لنفسه 
وهاهى مجلة القاديانية الفضل .تشزق * أن خوجة كال الدين أكل جميع المال إالتذى 
يبلغ قات الألوف من الروبيات: دون أن يصمل أى قمَوء وون أن يغطئ الحساب لبذ «الببالخ 
. الضخمة. . وهيثما سقل عن الخشاب قال الحَشات عند التجمصية الاسلامية فى لأ هيسور 
فالجممية بد ورا أظلئتك أن لا حساب فنف ها لأن خوجه كال الدين .اأرسل أى حسساب 
غلينا ؟(0) 


وتتسم جماعة لا هور بالخبث واللؤ م والانحراف ويقفا أهضاؤ هأ من الجماعة موقف د فاعى 
... رغم أنهم نهجوا منهج الاقلال من التماليم القاديائية » لفكون .قبولة لدى المسلمين 
وأخذ وا يمرضونها بأسلوب سهل ويخالفون فى بمضآراعهم أفكار الحزب القاديانى الستى 
إن كل السلمين الذين لا يتبعون "المرزا " النبى كافرون لأن الكفر فى مفهوم القاديا ن 
هو عدم اتهاع تعاليمهم . . . . لكن الأحمديين من جداعة لا هور تحاشوا هذه تسيصبسة 
المسلمين كارا ولكلهم اطلقوا عليهم الفاسقين ٠‏ وليه امتيروا “ المرزا ” مجدد الاسلام 
والمهدى المتظر والمسيج الموعود . 

يظهر لنا أول الامران الشهبتين ” شعبة قاديان * وشعية لا هور ”انهما متنافرضان 
لقهما متفقتان فئ الخطوط العريضة التى وصفها نبسهمالمزًا غلام أحب وأحد هذيسن 
الحزبين شطر متطرف فى أفكاره ولتزم بثماليم الزعيم القاديانى بلا تفييير فنيها وهو النصزب 
القاديائى الذى كان يترأسه ابن المززا غلام أحمد . 


والشطر الثائى هو حزب * لا هور ”. 


م الفضل. ب و أغسطس م 4١‏ وم. من احسان ص.0 + . 


كيم 0 


وقد توالى على القادياتتيين تفد ذلك الخلفاء , والقادة الذين نشووا الدعاه 
فى أوروها واقزيقيا . تهذلوا الجهود السجبارة فى نشر الدعوى . فكان لهم فى افريقيا كات 
الساجِد والستشتفياث والسا جد" . وعشزات المجلات والوسائل واللمكثيات العباية:8 وقد 
ف كل ذلك فى سبيل دفر النَغْوَقَ حفن قهل أن عدد اهم أصبتمشسع ليو شخن.هذا 
فى الوقث الذى لم يشجا ؤزوأ فية ف القارة التتندية نفشها بضع غعرات من الآلاف رفشم 
معاونة الاسثمار الانجليزى لزعيم الدعوى وخلفا أه ويزجع فى تفلشل الدعوى القا د يائية 
الى غياب الومى الاسلامى الصحيح فى نفوس كثير من اللسلمين فى تلك الناطق النافية 
والى غياب العمل الاسلامى على مقاومة هذه الدعوى الياطلة ونشر الاسلام الصميحء» 
اللهم الا فى جهود قليئة لا تكفى القيام بظك المبمة الكبرى . 


وفى اعتقادى أن القيام بهذ ه المهمة ‏ مع أنها واجب دينى . ضرورى - لوقف زحصف 
الدعوة القاديانية وتخليص عقاعد المسلمين وأفكارهم مما تبشها فيها من الأخطا" والأوهام. 
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(عم) 


تكلمنا فى الفصل الثائى 0 حياة فلا أحمد القاديانى وكيف طقى العلم » وعرففنا 
أنه درس علوم العربية من التخو وألصرف | وَيغض الكتب الفارسية » كنا د رس الطب والمرافة 
على يد والّده » وأنه لم يشبحر فى علوم الشزيصة نن الفقه والأصول والحديث . وهذ! ما ذكره 
هو حيث يقؤل ” ولما ترعرهت ووضعت قد مَى فى الشباب , قرآت قليلا من الفارسية وتيسذة 
من رسافل الصرف والنحو وعدة من العلوم وشيئا يسييرا من كتب الطب . وكان أبى عرافا 
حاذقا . وكانت له يذ طولى فى هذا الفن ا و ولم يتفسق 
لى التوفل فى علم الحديث والاأصول والفقه الا كطل من الههلء( ن آبئه يشير محمسسود 
أحمد يزعم فيما بعد أن أباه كان مولعا 7 تزيدا فى قدر 
أبيه . ودعوى منه أنه كان واسع الثقافة “الدينية . والواقع أن موضوعات كتبه كما سترى فيمابعد 
لا تدل على هذه الثقافة الواسمة » وقد ألفغلام أحمد عشرات الكتب ترجم الكثير منها الى 
اللفة الا نجليزية ومن أهم هذه الكتب : 
() برا هين أحمدية (؟) تعاليم أحمدية () مكتوات أحمدية () الأربعين (م) آرية 
«) ازالة أوهام 0) استفاء (ن) اعجاز أحمدى (ه) انجامآثم (.() أنوارالاسلام 
زوم أيامبالصلح (05 التبليغ (00) تجليات الهية (1) تحفة الندوة (0() تذكرة الشسهاد تين 
(1) ترباق القلوب 0«) توضيح السرام (دو) الحرب المقدسة (0) حقيقة المهدى (.؟) خطبسة 
الجهامية (م) شخنة الحق (,) عين المصرفة (5) درثمين (5) ستابجن )٠5(‏ سفينة وح 
(م) سراج منير (م) شهادة القرآن ريم نجم الهدى (و5) نشأة السماء (م) نصرة الحسق 


(ه) نور الحق () نزول السيح () سرمة جشمآرية () فتح اسلام (5) الوصية 
(م) نسيم الدعوة , 


الى غير ذلك من الكتب سوف نخصيمض هذ ه الكتب بالحدديث عننها . وعن موضرعا تهنا 
لقد كان معظم ماكتب من الكتب فى بداية أمره » يتضمن الحديثعن عاءة المشسسل 
وعن السيحية والبرهمية ؛ والآرية بصفة خاصة ء فمن كتبه فى هذه الفترة كتابه ”برا هين 


أحمدية ” ويعتبر باكورة انتاجه وهو كتاب ضخم بد أهعام وم وم . وظهر ننه أربعة أجسزاء 


() التبليغ الى مشائت الهند صو ح للمرزا غلام أحمد عن القاديانية لاا حسان ص/ا؟ ٠1‏ 


)6ه) 


فى الفترة من عام .مم (م ختى 6م (م . يقعفى ++ م صفحة بالقطع الكبير . حيث أصسدر 
المؤلف اعلانا بالانجليزية والاردية فى عدد كبير من الصحف والمجلات وأرسله الى الملوك 

والوزرا * والقسوس وعلط ء الهنادكة . ثم توقف طبع الكتاب حتى ظهر جز#ه الخاس . بعد خس 
وعشرين سنة وذلك فى عام ه .4 وم . حيث قد مات معظم الشتركين فيه » وتوجه اليه الانكار 
والاستياء ممن قدموا ثمن هذ! الكتا ب يأككله . مما دعا الى الاعتذار والتبرير لذلك فى مقد سمة 
جزئه الخاس ناكرا أنه كان على عزم اصداره فى خسين جز* ٠‏ ولكله على حد زعمه - سيقتصر 
على الخسة أجزا* . 


ولما كان الفرق بين الخسين والخسة هو صفر واحد فقد أنجز وعده باتمام خسسة 
أجزا" ٠‏ ش 

وقد ادعى فى كتابه هذا -لأول مرة. أنه مأمور من الله باقامة حجة الاسلام » وانه 
ستمد لاقناع الجميع . وقد جاء فيه بصراحة » ”لقد كلفنى الله باصلاح الخلق يسكنة وتواضم 
وفقر وتلل على طريقة النبى الناظرى الاسراعيلى “السيح “7 وقد ألغتلهذا الفرض 
كتاب ”برا هين أحمدية ”الذى ظهر له مم طزمة . 

" وقد بشرنى الله أن كل من يقرأ هذ ه الرسالة الموجهة اليه ثملا يقر بالحق يكتبله 
الهزيمة والخذلان ,)١(“‏ ودعا لمن طلب الحق أن يحضر الى قاديان ويمكث معه سنة كاملة 
وسيرى الآيات السماوية والخوارق . والذى لايراها يستحق جأئزة مائقى روية . 


| وتحدى أن يأتى أحد ببثل هذا الكتاب ويثبت صحة دينه بالدلائل التى تكافسوء 
دلاعله فى هذ! الكتاب أو تبلغ نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خسها . والذى يقدم هذا 
الكتاب الذى يحكم له ثلاثة حكام عاد لون ويقد م له عشرة آلاف روبية (7) وطلب من السلمسين 
أن يتبرعوا بتكاليف طبع هذا الكتاب افعظيم الذى هو انتصار للاسلام ينشاط وساسشطا؟) 


)0 الند وى ص9؟9؟ ٠‏ 

(9) نفس المرجع ص75 . 

م ابراهين احمدية يم ١‏ . ؟ عن الندوى ص. > ٠.‏ 
)2 براهين أحمدية الجزء (() عن الندوى ص.؟. 


لدم) 


لكن هذه الدعوة لم لق ترحيبا كبيرا وطبية متحسة . 

وقد تضمن هذا الكتاب فى جزعيه الثالث والرابع حث العلطا * والجمعيات الاسلاسة 
على اقناع الحكومة الا نجليزية يأن السلمين أمة هادعة سلمية مخلصة للانجليز .والاعلان 
عن تحريم الجهاد فى البلاد التى' يحلها الانجليز . وقد الحق فى الكتاب مذ كرة بهبد! 
المعنى وطلب من الملماء اثيات توقيما تهم عليها . وقد جاء فى اقتراحه لهذ ه المذكيرة 
نكر فضل الا نجليز المزعوم على المسلمين .وأن حكومتهم نعمة جسيمة من الله ورحمة » وانها 
هى الد ولة الوحيدة القتى تحصل فيها أهداف اسلاسية لا تحصل فى فيرها . وأعاد ذلك 
وكرره مرة بعد أخرى . وقد حرص على التوجيه السياسى للسلمين والخدمة البارة للحكوسة 
الانجليزية . 


وقد تكفل المؤلف فى أن تاجمع فيه ثلاثماعة دليل على صد ق الاسلام . . . غيرآن تجثكل 
المرزا غلام أحمد قد ن كر فى كتابه ” سيرة السهدى” أن الكتاب لم يشتمل الا على دليل واحسد 
فقط من ثلاثة مائة دليل كان قد وعد بها . وحتى هذا الدليل لميأت كاملا “كذلك " (1) 


ويعد هذا الكتاب من أمهات الكتبان يتضمن أصول نزعاته الفكرية » ويمتاز غلام أبحمد 
فى كتابه هذ! بطول النفسس فى الكتابة والمناقشة » وكل ذلك لكى يرشح نفسه ليكون مناظر! 
قوى المارضة , وبالأصح كاتبامكثرا . 


ولا نجد فى هذ! الكتاب الطويل ابتكارا علميا لم يسيق اليه غيره » بل كان هننباك 
من يفوقه فى الاطلاع على المصادر السيحية وأسرارها ود قائقها شل مولانا رحمة الله و.« ره 
صا حب “كتاب اظيهار الحق” » “وازالة الأوها م ؤازالة الشكوك" وفى حلاوة النطق وطراقة الاستدلا 
فى الرد على الآرية . مولائاً محمد قاسم النانوتوى . صاحب تقرير دل بيذ ير ” حجة الاسسلام” 
”واب حيات ” . 

كما أنه بنى كتابه هذ! على دعوى الالهام وأن الالهام لم ينقطع ولا ينبفى أن ينقطسع 
وأن هذا الالهام هو من أقوى الدلائل على صحة الدعوى وصدق الديانة والعقيدة »وا نالذدى 


)١(‏ كتابه سيرة ألسهد ىجا ص١‏ ه و عن القاديانية للأسطنذ حسن عيسوعيد الظاهر صيده ومن 
الندوى ص١‏ * ٠.‏ 


لام 


يتم اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم يكرم بالعلم الظا هر والباطن الذى أكرم به الرسل 
أصالة ويحصل له العلم اليقيتى والقطعى . ويكون علمه اللدتىيشابها لهلم الرسل 
الذين ذ كروا فى الحديث بالاشل وفى القرآن بالصديقين ويكون عصر ظهورهم شابببا 
لعصر بعثة الأنبياء . وبسهم تقوم حجة الاسلام ويكون الهامهم الهاا يقينيا قطميا . 


وقد ذ كر الشىء الكثير من الهاءاته مما تطول الرسالة بنقله . ولكن سوف نقتصر على 
مثال من أثلة هذه الالهاءات قوله : 


“لقد ألبمت آنفا , وأنا أعلق هذه الحاشية ” وذلك فى شهر مارسعام «يرم ١م‏ مائصه 
حرفيا : 

يا أحمد بارك الله فيك . مارمي تاذ رميت . ولكن الله رمي . الرحمن علم القرآن 
لتنذر قوما ا أنذ ر آباعهم . ولتستبين سبيل المجرمين .قل انى أمرت وأنا أول المؤ نين 
قل ساء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا . كل بركة من محمد صلى الله عليه سلسم 
فتبارك من علم وتعلم . قل ان افتريته فعلى اجراعى . . . قل ان كنتم تحبون الله فا تبعونى 


يحيبكم الله ”. )١(‏ 


وظاهر. مافى هذ! الالهام المزعوم أنه مجرد طفيق للآيات القرآنية بطريقة غير صحيحة 
شأئه فى أكثر مايدعيه من الهاءات . 

أما كتيه الثلاثة التى ألفها بعد كتابه ” براهين أحمدية * فهى ” فتح اسلام ” و ” سرمة 
جشم آرية ” و ” شحنة الحق ا 2 . وهصذ 
ترجمة العبارة التى أعلن فيها ذلك + 

( أيها الناس ) . اذا كنتم أصحاب !يمان فاحمدوا الله واأسجدوا لله شكرا . ١‏ ن 

العصر الذى قضى آباؤكم حياتهم فى انتظاره ولميد ركوه وتشوقت اليه أرواح . ولم تند 
به قد حل وأد ركتموه , . . . وانتهزوا هذه الفرصة . سأكرر ذلك ولا أفط أذ كره » اننى ذلك 
الرجل الذى أرسل لاصلاح الحق ليقيم هذا الدين فى القلوب من حديد ”597) 


() 2 براهين أحمدية صو ++ جم عن التدوى ص؟ ٠52)‏ 
0 أحمد عوف ” القاديانية ص٠‏ 


(غم) 


أما كتاباه ” توضيح مرام ” و ”ازالة أوهام ” ظهزت فى عام 41 (م ويد ور حديثه فسى 
كتبه ” توضيح مرام ” وازالة أوهام ” ( وفتح اسلام ) حول دعوى أنه السيح وما وطلبه منالناس 
تصديقه فى هذ ه الدعوى , وبا يزعمه منالبراهين على صدقه فيها . وقد بدأ يعلن فيها 
يصراحة -لأول مرة -أته شيل السيح . 


وقد تحد ث فى كابه ازالة أوها معن أحاديث نزول السيح فزعم أن كلمة د شق 
التى ورد ت الا حاديث بنزول السيح فيها انما وردت على سبيل الاستمارة ؛ وأن قريسسة 
قاديان شابهة لد شق ( فأتزلنى الله لأمر عظيم فى د .شق هذه بالطرف الشرقى عنسسسد 
المنارة البيضاء وذ لك على بعد مابين د شق وقاديان ”. 


وقد زاد فى هذاه الكتب من مقارعة الخصوم والا حتجاج عليهم . ويلتجى؟ الى السخريية 
والاستهزا * فيسخر من عقيدة نزول السيح من السطا* . . . ويتهكم بمن يو من بها من العلما * 
فى أسلوب أقرب الى أسلوب الند ما ء المتتذ ريسن منه الى أسلوب العلما ؟ الباحثين والدعاة 
الثقفين . ويعتمد كماد تهعلى الالهاءات والرؤى يستدل _شأن الباطئهية يبحساب 
الجمل والأعداد ‏ ويسترسل فى تأويل الآيات والنبؤات والكلمات الواردة فى الأحادي 9 
التى تشير الى نزول السيح من السما* . ويعتبرها كلها مجازات واستعارات ويحاكى فى ذ لك 
الباطنية الأولين الذين كانوا يتطرفون فى تأويل المصطلحات الدينية ء والكلمات الشرعيبة 
التى تواترت ألفاظها ومعانيها . ويتوصلون يذلك الى فتح باب الالحاد والفساد والفوضى 
على مصراعيه والعبث يالدين . و يعقول الناس . ويصرج بأن التبى صلىاللة عليه وسلم ليم 
تتضح له حقيقة كاطة لابن مريم والدجال . وان لم يلقى عليه فى ذلك علما اجماليا . 


أما كتابه ” تعاليم أحمدية ” فقد ذكر فيه تعريفا لمحتوياته فقال انها ” حلللساكقل 
الدينية الخمسة الرئيسية من وجهة النظر الاسلامية ” وأصل هذا الكتاب” هو بحث بالأرديية 
القى فى المؤ تمر الدينى الذى عقد فى لا هور . يحتوى على خصة مواضيع تدور كلها حول 
الطبيعة والموت والاحوال الدينية التى تحيط بالانسان . وحالة الانسان بعد الحيباة 
وغاية الوجود الحقيقى له . وصاعل اد راكه وتأثير الأعمال اليومية على سلوكه فى الحيساة 


لقنا 


العامة ؛ وبين المرزا فى مقدمته .ان هذا البحث استقى مغلوماتة من النضوض القرالونسة 
وفى الفصل الأخير تكلم عن مصاد ر المعرفة وان الاسلام هو العقيدة الوحيئاة التى ينصل قينها 
الله بعبده ؛ ويتحدث ممه ٠‏ ويحادثه العبد الذدى يصعد لحظة الالهاءالالبى الى السناء 
بقلبه ليمنحه بركاتته التى منحها للأبرار . من قبله . فالمالم معمى لا يعرف ماهية وصسسسول 
الانسان عندط يقترب من. الله , لان أهل الأرض أجمعين لم يخطوا خطوة واحدة يد نون 
يها من الله , لكنى نلت هذ! الشرف العظيم , وهذ! القول لايعارضه الرجل الماقل» لأ ن 
الله اختارنى لهذ ه الرسالة . ولأننى اصبحت التظارة التى استشف من خلالها صورة الوجنسود 
الالهى ٠‏ فأنا معذ ب عند ا أفكر فى أننى وصلت الى هذه المرتبة الروحية , لكن الله اختارثى 
هاديا للقوم قاعدا لهم . ومنقذ! اياهم من الضلال ان 


فالمعرفة الكاطة فى نظره هى التى تقود الانسان الى وجود الله ٠‏ وتنقى شكوكه بحيساة 
السماء » وتضع فوق عينه نظارة يشا هد من خلالها وجه الله لأنها كلمة الله التى أوعى بها 
الى" . لكن كيف ينقشع نقاب الجهل 057 


ويقول فى كتابه ” التبليخ مؤيد! هذه المزاعم” قله : 

* ومن آياتصد فى أن الله أظهرنى على كثير من أمور الفيب . 

وهولا يظهر على غيبه أحدا الا الذين هم يرسلون . 
وقال . ” وقد خاطبنى وقال , يا أحمد أنت مرادى ومعى ٠‏ وأنت منى بمنزلة توحيد ىوتفريدى 
فسان أن تمان وتعبرف بين الناس ء أتت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق . فكلمتى بكلمات لوكانت 
فى الدنيا كلها ماسرنى كما سرتنى هذه الكلماتالمحبوة ". 9) 


ويطول بنا القول لون هبنا نستقصى الحديث عن عشرا تالكتب التى ألفها المسسيرزا . 
واقتصرنا على ذ كر بعضها . والواقع أن كترتها لا ترجعالى مقدرة علمية فذة , ولا الىالمعرفة 


(0) > () لأحمد عوفاصلالاء 176. 
0) تفس المرجع السابق ص ؟. 


)60 


الواسعة . عند المرزا وائما ترجعالى ماكان يقدام اليه من ألوان المعاونة فى التأليسسف 
والتصحيح والى كون موضومات هذ ه للكتب متشابهة بل ومتحدة فى بعض الا حيان 


فأما عن تك المعلونات ءفانه ماكان يكتب الا استجابة لما يقترح عليه من موضوعسسات 
واستمانئته ببعضمايقد م اليه من الأبحاث والمقالا ت 5 


وهذا لا نقوله دون دليل أو يرهان بل ننقله من المتتبى القادياتى نفسه . فهاصو 
يطلب المعونة والمدد. لكتاب يريد تأليفه فيقول " وصلنى كتابكم الكريم وسررت جد١‏ بوصولسسه 
ومن قبل كنت أتمتى أن أؤدى الخدمة للاسلام . ولكن كتابكم شجعنى أكثر وأكثر 0506ظ 
وان يوجد عند كم بعض المقالا ت فارسلوها الى”(١)‏ وأيضا "ما وصل الى مقالكم فى اتببات 
النبوة الى الآن . وقد انتظرت طويلا . فلذ! أكلفكم مرة أخرى أن ترسلوا مقالكم هذا عاجلا 
وأيضا اكتبوا الى مقالا آخر فى اثبات حقيقة القرآن حتى استطيع أن أد رجه فى كتابسسى 
”براهين أحمدية ”. 9) 

وهاهو أحد زعماء القاديانية يعلن بكل صراحة وجهر * أن حضرته “ أى الفسسسسلام” 
مع كونه السيح الموعود والمهدى المصهود كان يستشير ويستنوربنى فى العلوم الظاهيمسبة 
” الشرعية ” 0 بل كان مما ساعد ه أيضا فى تأليفه ماقدمهله أصدقاؤه من المعوسات 
لتصحيحها ومراجعتها . وهذ! ماقاله ابنه بشير الدين محمود أحمد حيث قال ”ان حضرته 
كان يرسل سودات كتبه العربية الى خليقته الأول نور الدين » وأيضا الى الأستاذ محمد 
أحسن أمر وهى للاصلاح والتصحيح فكان الخليفة يرد السودا ت كنا أخذت. أما الأستانذ 
محمد أحسن أمر وهى فكان يبذال كل مجهوده فى التصحيح والتغيير". (6) 


() مكتوب الخلام الى الأستان * جراغعلى ” المندرج فى ” سيرالصنفين "عن احسانص»؟ ؟ . 
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) مقال زعيم القاديانية “ سحمد احسان أمر وهى المنشورة فى جريدة الفضل الصادارة فى 
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) سيرة المهدى صى+7 لبشير أحمد . عن احسان صه7؟. 


لله 


أما السبب الثانى الذى ساعد غلام أحمد على كثرة تأليفه هو تشابه موضوعاتها » بل 
قل وحد تها فى كثير من الأحيان . ويكاد يدور معظمها حول دعوى السيحية ودعوى 
النبوة . وتأو يلاته لكل ما يعارض دعاواه من نصوص دينية . وكذ لك حديثه حول معارضة 
السلمين له . واقذاعه فى تختا عمه لمعارضه وكلامه حول مايزعمه من البرا هين الدالة على 
صد قه وحد يثه عن الا نجليز 8 وعلاقته بيهم ومعونته لهم 0 وايطال فريضة الجهاد ضد هم .الخ 

فلا تكاد كتبه تخرج عن هذ ه الموضوعات ومايد ور حولها . بحيث لا يجد المرء فيهبا 
مادة علمية وافرة على كثرتها . هذا بالاضافة الى ما تتميزبه من ركاكة فى الأسلوب وضحالة 
المعنى والتلفيق الممقوت للآيات القرآنية » والتكرار الممل والاقذاع فى الشتائم الموجبسة 
الى الخصوم . واثارة المعارك الجدلية التى لا طائل وراعها . 


ننا 


لقد كان غلام أحمد كما تنبو عنه صورته » وكما تد ل عليه سيرته من أصحاب الشخصيات 
المضطربة . . . لما يتصف به من العلل الجسيمة والأمراض النفسية والمقلية والصساور؟ الا خلاقية 
الى الحد الذى لايصلح معه أن يكون انسانا سويا . فضلا عن أن يكون -صلحا أو نبها . 


فالنان'ر لصورةغلام أحمد القاديانى التى يستفتح بها كتبه يرى صورة رجل مضنى ذ ىجمم 
معلول تظلله سحاية من الكابة . والبلاهة والا نقاض وتشع من عينيه. نظراتغامضة زائكفسسة. 
أما عن أعراضه الجسدية + فقد كانت صحته معلولة وفير طبيعية ». فكان مريضا . بمرض السكسر 
حيث كان كثير التبول على .نفسه من فرط المرض )١(”‏ . وكان مريضا بد وران الرأس وقد ذككتر 
ذلك عن نفسه فقال + - 

“أنا مريضيمرضين . المرض الأول فى الحصة الفوقائية من الجسم وهو دوران السراً س 
والمرض الثانى فى الحصة التحتائية من الجسم . وهو كثرة البول ”(1) وهذ ان المرض ان 
يلازمانى منذ نشرت ادعائى بكوتى مأمورا من الله ”. 90) 


كما وصفت زوجته حالة فى مرضه بد وران الرأس فقال : ” مرة جاء حضرة السيح د ورا نالرس 
فنودى بابنيه ” سلطان أحمد ” و ”فضل أحمد ” فهرعا اليه . قاند هش ” سلطان أحمد ” ولس 
بجنب سريره . وأما فضل أحمد فامتقعلونه فبد أ يهرب هنا وهناك ”. وذ لك بالاضافة الى 
ما أصيب به الأرق والصداعالداقم والاسهال . 


وكان كذ لك غلام أحمد ضعيف البصر حتى ماكان يستطيع أن يفتح عينيه كاطتين . فقد 
حكى ابنه بشير الددين محمود لأحمد من أنه أراد مرة أن تق خذ له صورة مع بمعض أصحابه 
فطلب منه المصور أن يفتح عينيه حتى تظهر الصورة واضحة فحاول ذلك فا استطاع . 


() أحمد عوفصم؟ » والندوى ص١‏ . 
(9) حقيقة الوحى ص ١١‏ للقلام . والمودودى حلم ٠1‏ 
س) المودودى صلم ٠1١‏ 


(عه) 


ومن الأمراض التى أصيب بها غلام أحمد منذ أن كان شابا مرضضٌّالسل الرئوى” أو * الدق” 
“ والصدر ” ( الربو) فقد ذكر يعقوب القادياتى فى كابه ( حياأة محمد ) "أن حصضبسسرة 
الأقدس” المرزا” ذ كر أمراضالسل والصدر . فيما ذكر من الأمراضالتى أصابته . وقد أصابه 
هذ! المرض حين كان والده حيا” . )١(‏ 


وقد أصيبغلام أحمد بكسر فى يده اليمتى بحيث أثر ذ لك على حركتها فلا يستطيبع رفعها 
الا الى الصدر فلا يكاد يرفع اللقمة بها الا يصموية شديدة . 

كما أنه ذ كر بنفسه بأن اسنانه طيكة بالسوس وأصيب غلام أحمد بمرض الكوليرا وكان ذلك 
فى آخر أيا ممحياته حيث ما تبهذ! المرضالخبيث . 


ومن الأمراض العقلية الأخرى التى أصيب بها غلام أحمد مرض الهستيريا والماليخولييا 
والتشنج . . كما يروى بشير الدين مصصود عن أمه أنها أخبرته * أن حضرته * * الفسلام ” 
أصيب بهستيريا بعد موت ابنه بشير الأول (1) وقد شهد الد كتور محمد اسداعيل القاديانسى 
بمرضغلام أحد بالهستيريا كنا ذكر ذلك ابنه بشير الدين مخمود . 

وكما تشهد مجلة ” ربويو آف ريلنجيز ” أنه أصيب بمرض الراق " الماليخوليا * . 

أما أمراضه المصبية والعقلية والنفسية التى لازمته طوال حياته . وكان لها تأثيسسر 
سوء على صحته وسلوكه الأخلاقى فقد ذكرها غلام أحمد عن نفسه فقال : 

” أنا مريضبمرضعصبى فلذ! لا أتحمل اليرب والمطر".9) 

سي » أثرت فى نفسيته وذ إكرته وأحواله النفسية . حيسسث 
كانت تعتريه حالا ت غير طبيمية تلازم مرض الهستيريا من التخبط وسماع الأصوات ور سة 


() جواص.. ل صه ب عن المودودى صث”؛ ( وعن احسان ص81 ٠3‏ 
() سيرة المهدى ١‏ صء ( عن اجسان ص664 ٠‏ 
6 مكتوبات الغلا م المند رجة فى مكتوبات أحمدية جاه ص؟ عن احسان ص8" 31. 


[فو) 


الصور التى لا وجود لها فى الخارج الى غير ذلمك ما كلنلمه أثره فى لأفكلره وخيالا ته واصايته 
بوحشة نفسيه أصبح من خلالها مشتت الفكر. 


وقد نكر ذلك عن نفسيته فى كتابه ” مكتوبات أحمدية ” من ضصفهفى .الذداكرة والحفسظ 
فقال "أتا سوه الحفظ جد! . التقى يشخصمرأ.تعديدة . ثم بعد ذلك أنسى يأنى كتسست» 
لقيته . ويلفت هذه الهالة فوق الوصفف” )١(.‏ 


ومن الحالا ت النفسية التى أصابته فى بداية حياته ‏ أنه كان جانها للمزلة نضا 
عن الناس . اتسمت حياته فى أولها بالبساطة ٠‏ وخشونة الميش ٠‏ والزهد معيلادة فىالذ هن 
وشرود وغباء* لايحسن معه تمييز يمنى حذ اكه من يسراها حتى. اضطر لوضع علامة عليهب! 
بالحبر لتمييزها ” .(1) 

ولم يكن يحسن أيضا مل؛ الشاعة حتى كان يعد أرقام الساعة ان! أراد أن يعرف المدة . 

وقد مربنا فى فصول سابقة أن غلام أحمد كان يغلط. أغلاطا فاحشة فى الساعل البسيطة 
بل حتى فى الأمور التاريخية التافهة , كنا ذ كر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد له 
أحد عشر ابنا . وتوفوا كلهم الى غير ذلك من الأغلاط . 


والواقع أن من يقرا كتبغلام أحمد يبد وله من أول وهلة اختلال عقله بوضوح . فمسن 
ذلك أنه وجه مرة كتابا الى مخالفيه فقال ” عليهم جميعا ألف لعنة من الله . وأنه كتب لفسظ 
لعنة ألف مرة فملابها عدة صفحات فى”كتابه نور الحق ” وليس هذا بفمل عاقل () 


ومن مظاهر الضعف الحقلى ‏ حتى فيما يدعى من الهامات-أن مضمون هذه الالهامات 
لا يتفق مع التفكير السليم فقد ال فى كطبه حقيقة الوحى .(4) 
”ان الله نفخ فى روح عيسى كما فعل بمريم » وعلى سبيل الاستعارة حطتثم أتى بعد 


(0) جم نمرة عن احسان ص١1‏ 

() القاديانية لحسن عيسى عبد الظاهرص(م . 

م) انور الحق صيد ١8-11‏ للمرزا غلام أحمد القادياتى . 
() صم ١‏ من كتاب القاديانية 


2) 


شهور لا تزيد علىعشرة الهمنى الله أنه قلبتى من مريم إلى عيسى “(() . . وكدذلك قول الله 
له كما يدعى فى أنحد الهاءاته فقال (ألت مف ىبنزلةولدى) .(9) 

ومن الهاءاته وخيالا ته 'القى لا تتفق مع العقل السليم قوله أيضا “أئا رأيت فى الكقسف 
بأنى قد مت أوراقا كثيرة الى الله تعالى ليوقععليها ويصدق الطلبات التى اقترحتباطا 
فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر أحمر . وكان عندى وقت الكشف رجل من مريدىيقسال 
له عبد الله ثم نفض الرب القلم . وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابى وأشسسوفب 
مريدى عبد الله » ولما انتهى الكشف رأيت أن أثوابى وأثواب عبد الله . لطخت بهذ ه الحمرة 
مع أنه لم يكن عند نا شى؟ من اللون الأحمر . والى الآن هذ ه الاأثواب موجودة عند مريسسدى 
عيد الله ”. (5) 


وفى مكان آخر شبه الله سبحائه وتعالى الخالق البارى الكبير بحيوان بحرى يقال لم 
* أخطبوط ” فقال ” نستطيع أن نفرضلتصوير وجود الله يأن له أيادى وأرجل كثيرة . وأعضا ؤه 
بكثرة لا تعد ولا تحصى . وفى ضخاءة لا نهاية لطولها وعرضها . وشل الأخطبوط له عسروق 
كثيرة التى هى امتدت الى أتحاء العالم وأطرافها”. (6) 

وهكذ١‏ تدل هذه الهامات والكشوفات الضرافية على خياله المريض وعقليته المغتلطلسة 
وأعصابه المضطرية ) . 


ونأتى أخيرا للحديث عن سيكاته الأخلاقية التى تسوء سلوكه الفردى والا جتماعى . 
أما ساوئة غلام أحمد الأخلاقية » فانها تتمثل بالكذ ب ههذاءة اللسان . فقد كسان 
القاديانتى يكذب حتى على الله ورسله . وكلدب فى عدب مايدعيه لنفسه من المعجزا ت 
والنيوات . وفى عدن أتباعه ما تكذبه فيه الا حصائيات الرسمية . 


)0( سفيئة نوح ص ١‏ للغلام عن احسان ص" ٠.٠١‏ 
() حقيقة الوحى ص8 ؟1. 
) ترياق القلوب صم ؟ ء حقيقة الوحى صهه؟ وعن احسان عل ا؟ ٠‏ 


() توضيح المرام صى* للفلام عن احسان ص. ٠-3٠١‏ 


(ا9) 


وأول كذ ب على الله ادعاؤ ه يأن الله أرسله وأوحى اليه ء وأنه أخبره بأن يصلى ويصوم 
وينام . 

أما كذبه على رسل الله فمن ذ لك اخترا ءه الأحاديث على 0 الله صلى الله عليه وسلشم 
وكزعمه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ١‏ نزل البلا" فى بلدة ينبفى لأعصطل 
هذه البلدة أن يتركوا البلدة فورا وألا فيكونون ممن يحارب الله )١(.”‏ 


وانه أخبر فى الأحاديث الصحيحة ” أن السيح الموعود ينزل على رأسالقرن ويكون 
اماما للقرن الرابيععشر ”(1) وادعى أن كشوف الأنبيا * السابقين اجشعت على أن السيسسح 
الموعود يولد فى القرن الرابع عشر باقليم البنجاب ”. 9) 


أما كذبه على نبى الله عيسى عليه السلام ففى قوله عنه أن عيسى كان سوابا » سى؟ الخلق » 
وكان يخضب لأشيا * بسيطة لعد م ضبط النفس ... .وقوله أن عيسى كان متعود! على الكن ب1؟) 


وأيضا ”أن عيسى كان محروما منالصفة الرجولية القى هى من صفات المحمودة العليا 
فى الأب » )6( 
وقد وصفه أيضا بأته كان ساحرا” ,(9) 


ومن أكاذ يبه ما يتعلق بالا حصائيات الرسمية عن عدد القاديانيين وقوله ”١نه‏ تاب على يدى 
قربيا من مائة ألف نسمة الى الآن 00 


() اعلان غلام أحمد لمريديه المنشور فى جريدة الحكم القاديانية فى ع ,أغسطس 1517م . 
عن احسان صه 6 1. 

() ازالة أوهام صم ه ١‏ للفلام عن احسان ص 6 1. 

9) ضسيمة “” نصرة الحق حيدم ( للفلام عن احسان صو 16 

() ضميمة ” اتمام اثم حاشية صن للفلام عن احسان ص. ه ٠.9‏ 

(ه) مكتوبات أحمدية جم عن احسانص. (٠‏ ء 

0( ازالة الأوهام صو .م عن احسان ص. 36 . 


0 مجلة ريويو أف ريلنجيز سيتمبر .4 ومعن احسان ص. ه١٠‏ 


2) 


وقد ن كر نفس العبارة فى كتابه حقيقة الوحى ”انا أشكر الفامرة لأنه ا بعلى يدى سن 
الكفر والمعاصى أربعماعة ألف شخص الى الآن ”(1) وعد ثلاثة سنوات ونصفهكتب ” وتاب 
على يدى قريبا من أريعمائة ألف شخص ”.(1) 


هذ! ا أعلنه هو بنفسه » أطا اعلان ابنه وخليفته المرزا بشير محمود احمد بعد موت أبيه 
بأربعة عشر سنة أن اقراد القاديانية بلفوا الى أربعمائة ألف أو خسافة ألف”.9) 


ولكن الا حصائيات الرسمية بينت كذب المتنبى القاديانى . وكذ ب ابته . كما اعترف ابنه 
قاقلا ”ان عدد القاديانيين فى بنجاب ستة وخسين ألف نسمة حسب الا حصائيات الرسية 
ويقدر عدد القاديانيين فى بقية الهند عشرين ألف قاديانى . فهكذ! ببلغعد دنا الى ست 
وسبعين ألف شخص 7 . با فيهم النساء والصبيان والأطفال *(5) فالكذب ظاهريمين . 

ومن كذذبه أيغما ” ماقاله عام 1م وم ” تحققت وصدقت من تنبؤاتى أكثر من ثلاثة آلاف 
نبوءة ”221 ولكن بعد سنتين كذ ب نفسه بنفسه حيث كتب فو كلابها زالتظطة أنا نضسى رآأيت 
أنه قد تحققت الى الآن ماعة وخسين نبوة ”. ) 


ومن أكان يبه الأخرى كتب ”ان معجزاتى زادت علي طيون معجزة *. (8) 
هذا مع مايقوله من أن الكذ ب اقتراء ,فالكذ ب كا رأينا أقل من الا رتداد وأنه جريسة 
وأن المفقرى عليه لمائن الله وليس له أى منزلة عند الله ”. 9) 


() صلارراحسان زو١و.‏ 

(0) تجليات الهية صم المطبوع م مارس ‏ .4 إمعن احسان صزه(. 

) جريدة الفضل ٠‏ ؟ ديسمر 95 (معن احسان ص1ه ١3‏ 

(4 خطاب محمود أحمد فى جريدة الفضل /١١‏ يوتيبو 086 ومعن احسان ص5ه (. 
(ن) حقيقة الوحى حيمر 415١م.‏ 

2) صلا .1١م‏ عن احسان ص6اه(. 

(ب) تذكرة الشهاد تين ص( ع للفلام عن احسان ص ه١.‏ 

() المرجعالسابق . لاد 8 

() نصرة الحق ص. ١‏ للقلام عن المرجع السابق صلاه ٠.1‏ 


)5( 


وأما بذ *ة لسان فلام أحمد فانها تتمثل فى كثرة الشتاعم التى كان يوجهها الى مخالفيه 
بصفة عامة؛ والى رجال الدين وعلماعه بصفة خاصة . 


فقد كان القاديائى لا نظير له فى هذه الناحية , فلا يكاد يوجد شتم أو سب لم يمرفه 
ولم يستمطه لخصومه ومخالفيه فقد تنبا عن موت رجل فى زمن محد ود ؛ ولكن هذا الرجل ليمت 
حسب تنبوءه فى هذ ه المدة . فقال له بع ضالملساء أنت تظن أنك نبى ولا تتكلم الا بوحىالله ' 
فكيف يمكن أن يخلف وعد الله ؟ فبد ل أن يجييهم يدليل بدأ يسبمهم هم وجميعءلساء 
السلمين وهذ! نص شتم العلما* » وسبهم قوله : ”لايوجد فى الدنيا شى؟ أتجس من الخنزيسر 
ولكن العلما * الذين يخالفوننى هم أنجس من الخنزير . أيها العلماءيا اكلى الجيفة . وأيتها 
الأرواح النجسة ”(() 

وقال أيضا : . 

“أيها الأشقياء المفترون . . . لا أدرى لملا تستعمل هذه الفرقة الوحشية الحيا* 
يسود وجوههم ” () 

أما شتمه لمخالفيه ووصفهم بقوله : 
”بعضهم كالكلاب » وبعضهم كالذ عاب ء وبعضهم كالخنازير ”.(9) 

ثم لم يقتتع بوصفه هذا » وبدأً يسبهم معينامشخصا بذ كر اسماعهم فيقول لهم “ مت 
يا عبد الله الشيطان السدى بعبد العق *() ... وقال “لم يقتتععن الحق بفتوحاتتا 
فيكون له الرغبة أن يصير ولد الحرام "(5) ,وأيضا سيه لأحد مخالفيه » ويدعى سمد الله 
فقد م اليه باقة من شتاعمه فوصفه بأنه ”غول , لكيم » فاسق , شيطان » طمون . نطفة 


السفهاء » خبيث »؛ مفسد » مزور » منحوس واين الفاحشة ".0) 


(و) أتجامآثم صو للفلام عن احسان ص.)١.‏ 
0 ”5 > يده صنعالهء 
م) خطبة الهامية ص.ه زعن احسان ص.962. 
(0) انجامآثم صيرح للغلام عن احسان ص. )6 .١(‏ 
(ه) أنوار الاسلام ص.م للفلام عن احسان ص.16. 


() آنجمآثم ص(ل ؟عن المرجعالسابق . 


)٠١( 


ومن شتائمه لأكبر مخالفيه المناظز الشيخ “ ثنا* الله .الامر تسرى » قاعلا “يالب 
يا آكلى الجيفة )١(‏ .. وأيضا با أيا جهل (؟) . . وابن الربيح القدار “97) 


ويخاطب ويشتم أحد مشايخ الطرق فى الهند بقوله ” كذاب مزور » خبيث ٠‏ عقرب أرض 
كولرة ”0) نعنة الله عليك » صوت طعونا لأجل الطمون , شيخ الضلالة ,. شقى "(5) 


ويذ كر جميع أعد اعه فى بيت من الشعر طى؟ بالشطعم : 
“ان العدا صاروا ختازير القغغ-- سا 
سايم ان ويم كال ب ) 
ومن سبه للسلمين عامة » ماكان فى احدى كتبه قوله ”ان كل السلمين ينظرون الى هذاه 
الكتب- كتب غلام أحمد _بكل شوق ويفيد ون من معارفها ٠‏ ولكن أولاد العواهر لايؤ منون ٠‏ 


وسبعالما من علساء السلمين بهذ ه الشتيمة * رقصت كرقص بفى فى المجالس *(8) 

ولم ينجو من شتائمه أو من بذا*ة لسانه أحد حتى السيح عليه السلام . حيث قال 
عنه ”أن عيسى كان يميل الى الموساتلأن جداته كن من الموسات137) _العيادذ بالله ‏ 
يقول هذ! عن السيح عليه السلام فى الوقت الذى يدعى أنه شبيه له روصانيته » وأته هو 
المعنى بنزول السيح فى آخر الزمان . 


() انجامآشمصم؟ عن المرجع السابق . 

() حقيقة الوحى ص»؟. 

) اعجاز ا حمدى صم للفلام عن احسان ص١(١ع ٠1١‏ 
() سكن هذ! الشيخ . 

() نزول السيح ص +* للفلام عن احسان ص١)١.‏ 
) نجمالهدى ص. ( للفلام . 

0) أثنية كمالات اسلام ”7 )م عن فلزار صم ؟ ٠‏ 

لد حجة اللداص.لال. 

(9) ضصيمة انجام ص*ا للقلام عن احسان ص5 ١)‏ . 


)١( 


ومن سبه لرجال الدين النصراتى والهند وس قوله ” هذ ه علاءةتاين الحرام أنه لا ينهج طريقا 
ستقيما”(1) ومن شتمه لدرجال الدين الهند وس" انهم أينا* الحرام ورزيلوا الطباعع ؟() 


وأكثر من ذلك كان نبى القاديانية يطلق الشتاعم التى يأبى السناع سماعها واللسسان 
ذكرها . وخاصة الشتاعم التى يجبعليها حد القذف . ويترفععنها . أى رجل عادى عن 
اطلاقها . كما ذكر ابنه محمود حين سمع واحدا يسب واحد١‏ ”انك ابن الحرام . فقبال 
إن مثل هذا كا ن يجلد بحد القذداف فى زمن عمر . ولكن الآن يسمع الناس هذ ه الشتيمة ليست 
بشى؟ عند هم *.(1) 


فماف! تقول يا ابن الغلام محمود أحمد لأبيك حين يشتم عالما من علما" السلمسين 
وأنبياء الله » ورجال الدين . هل استحق أبوك ونبيك الذى أنت ابنه وخليفته للجلد آم لا * 


ومن المجب أنه يدعى مثل هذا اللمعان ن الفا حش أنه نبى وهو الذى قال : ”ان السب 
والشتم ليس من أعمال الصديقين . وأنالسؤين لا يكون لعانا”.(؟) 

فدل ابنه وخليفته بشير مجمود فى كتبه أنوار الخلافاشتعلى أن الانسان يستعيل 
شتائم اذ١‏ خوله ”ان الانسان لما ينهزم »ولم يجد الأدلة لدعواه بيدأ بالشتهمة ولكسطا 
يكثر السباب يثبت انهزامه أكثر" . 

هذ! وقد أدان القاضى فى المحكمة الجنائية المتنبى القادهانى بأنه سى' الخلقء» 
وفا حش اللسان هذىة الالفاظ ,وأخذ ننه العهد بأته لا يستعمل مثل هذه اللألقاظ” 
مرة أخرى لمخالفيه » كنا اعترف لام أحمد بنفسه أنه تعهد بهذ! العهد . وهاهويذ كر 
هذا ويقول “أنا عاهدتالام ناعب الحاكم بأنى لا استعمل بعد ذلك ألفاظا سيكة *(0) 


() أنوار الاسلام .م عن احسان ص١‏ 1. 

0) آرية وهرم ص»ه . عن احسان م" ) ٠3‏ 

خطبة الجمعة لمحمود أحمد الند رجة فى جريدة الفضل الصادرة فى( فبرايير 
سنة 485 وم .عن احسان ص65 3. 

() ازالة أوهام ص + عن احسان ص0 ؟ ١1‏ 

(ه) صه وعن احسان ص5 > ١1-ء‏ 

0ه مقدمة البرية ص» ( للفلام ”عن احسان ص» >1 


2) 


ومن السيئاتالاخلاقيةالتى يتصف بها غلام أحمد الأنانية والجشع والترف . 

فقد كان يطلب من الانجليز الأجر على الخد مات التى يقدمها اليهم ويطلب من أتباعه 
الهبات . ويكتب الى الأثرياء الرساعل المنطوية على العجز والانكسار ليطلبالبال . وقد 
نشر القاد يانيون مجموئة رسائل غلام أحمد تحت اسم ” مكتوبات أحمدية " يطلب فييبا 
- مما يخاطبه بها الاعانة أو يشكره على اعانة ارسلها » وصيغة هذه الرسالة تكون : وصلت 
الاعائة . وقد أخبرت بطريق الالهام أنه قد تقرر مكانك فى الجنة . 


وهذ ! نموذج من رسائل غلام أحمد فى طلب الاعانة . كما ن كرها مفتى محمد صادق 
القاديانى فى ٠.‏ تشرين الأول 80و رم حيث قال :- 

” حدث سنة يم .4 وم فى محافظة ” كانيور ”أنه كان شرى اسمه ولى محمد . وكلان 
قد نص على اعتناقه الأحمدية زمن بعيد . وكان له ولد مريض . فكان يرسل الرساكغ ل 
الى حضرة السيح الموعود يطلب اليه يها الدعاء لابنه بالشفاء »فكتب اليه غلام أ.عد يقول ؛ 
”انى منذ مدة وأنا أدعو لا بنك بالشفاء ولكن دعائى لم يستجب حتى الآن . واتفق مسرة 
ان اسظمغلام أحمد مع كتاب هذ! الثرى كبا من شخص أحمدى اسمه يوسف على .من أ شلك 
المدينة يقول له فيه : ان اين هذا! الثرى لازال مريضا . وأن المخالفين يطمنوئنا فى 
عقيد تنا . فقال لى حضرة السيح الموعود . أكتب جوابا لهذ ين الكتابين وقل لمرسليهط ,ب 
انذ! كان اضطراب هذا الثرى بلغ هذ! الحد فعليه أن يدفعاعانة كبيرة تكون فى أتصسسى 
حد ود استطاعته واعلمونا بالد فع ثم ن كرونا بالاأمرعلى الدوام . 

وقد أصد ر اعلانا لكل من يتبعه أن يرسل اليه شهريا شيكا من ماله فيقول ” يجسسسب 
على كل من يتبعنى أن يرسل الى شهريا من ماله . ونحن ننتظر بعد هذ! الاعلان ثلاثئة 
أشهر . فمن لم يرسل خلال هذه الأشهر الثلاثة نصيبا من المال تمعواملية من التي 20 

وأعلن أيضا ” ينبفى للناس أن يتبرعوا للقاديانية لأتهلا يمكن أن يعمل أى شسوء 
بد ون الفلوس . وقد جمعت التبرعات فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عهد موسى 


() لوح المهدى ص١‏ للغلام القاديانى عن احسان ض؟>3. 


060 


وفى عهد عيسى ٠‏ وفى زمن كل رسول » ولذا لابد لجاعتنا أن يتوجهوا الى هذ!ء ويجمعوا 

كل مايمكن جمعه من التبرعات ”(1) فالناس أرسلوا اليه الأموال الضخمة لأجل ا كان يسمسى 

” خدمة الاسلام” . ولكن فأين صرفت هذه الأموال ؟ يجيبعنه أحد كبار زعمطاء القاديائية 

بقوله : ”ف هبنا مرة أنا وجوجة كمال الدين (1) والأستاذ محمد على9؟) لجمع التبرعاسات 

وفى الطريق بدأ يتحدث الأستاذ خوجه كبال الدين » بأتنا كنا نقول أولا للناس أنه ينيقى 
لنا أن نخطر حياة الأتبياء والصحابة » ونعنل لاكانوا يعطون فكانوا يليسون الخشدسن 

ويأكلون أكلا غير لين . وكانوا ينفقون أموالهم فى سبيل الله , كنا نقول هذ! . ونجمع التهرعات 

من الناس ومن أزوا جنا ونرسل الى قاديان . ولكن بعد ذلك لما ذ هبت نساؤ نا ونساؤ هم 
الى قاديان ورأين الأحوال هناك . رجعن غضابا وتلن لنا أنتم كذابون » نحن رأيشئنا 

حياة ” الصحابة والأنيياء ” يأم أعيننا » ورأينا أزواجهم ونسائهم يعشن قى سمة وتسسرف 

لم يمهد عشرها فى الخارج . مع أن البالغلا ترسل لهن بل ترسل للانفاق فى سبيل اللهء 
ونحن لو ننفق على أنفسنا ننفقلأن المال مالنا الذى كسبناه بطريق الحلال ؛ فلذذك لن 
تعطى بمد ذلك شيا .(4) 


وما اعترف ابن غلام أحمد فى خطبة ألقاها فى قاديان أن رجلا اعترضعلى ارسال 
التبرعات لها تصرف على حلى زوج غلام أحمد وأثوابها . لط بلؤفلام أحمد هذا الضبر 
قال حرام عليه أن يرسل بعد ذلك شيكا الينا ثم ننظر ماذ! يضرنا” .(5) 


وكان الممترضون أكابر زعا * القاديانية كما بين ابن الفلام محمود أحمد ”أن حضرته” 
الخلام ”قال قبل وفاته ان الاستان خوجه كمال الدين . والشيخ محس على ييف سون 
بى الظن . ويتهموننى بأكل أموال الناسبالباطل . وهذا طينبغى لهم , وحتى الييوم 


() اعلان غلام أحمد المندرج فى جريدة بدر القاديانية ؟ يوليوسنةم .4 ( م ءعن احسان 
ص؟؟١.‏ 

(؟) زعيم من زععائها . 

6) أمير الجماعة القاديانية اللاهورية كما عرثنا . 

() كشف الاختلاف صم و للمفتى القادياتى سرور شاه عن احسان صه ‏ ( ٠‏ 

(ه) خطاب محنود أحيد المندرج فى جريدة الفضل فى م أغسطس 484 ١م‏ عنالمرجع السابق . 


)065( 


أرسل الى الأستان محمد على”رسالة”قال فيها ان الانفاق لايكون الا ليلا فأين يصرف يقية 
الأموال الألوف من الروبيات » ثم غضب حضرته غضبا شديد! وقال : هؤلاء يقولون أننا 
تأكل الحزام . وما العلاقة لهم بهذه البالغ . ولو أنا أنفصل عنهم لما يجيى* لهم من هذ ه 
الأموال ولا قرش ”. (1) 
وقدا أعلن مرة أنه يريد أن يطبع الكتاب وقد سبق أن ن كرنا أنه أعلنعنطبكطبه برا هين أ حمدية 
فى خسيل مجلد! فمن يرسل قيمة الكتاب مقدبما يرسل اليه الكتاب بنصف القيمة الأصليسة 
وان كثيرا من الناس خدعوا بسهبذ! وأرسلوا قيمة خمسين مجلد! . ولكته لم يطبع من هذ! الكتاب 
الى يوم مماته الا خسة أجراء فقط . وحينما سكل عن ذلك أجاب * : 

” هذ! مال أعطانيه الله ولا أرد على أحد ولو قرشا كما لا أجيب أحدا فى هطلذه 
السألة . والذى يسألنى عن الحساب فلينبفى أن لا يعطينى بعد ذلك شيفا ” .(9) 


وأخبرا نختتم القول فى ساوئه الأخلاقية بالحديثعن عيوديته للاستعمار وتزلفه 
للستعمرين الانجليز » وعدم الوقوف فى وجههم وأعتباره بذلك شرطا فى صحة البيعة . 


ومما يد ل على ذ لك قوله ” ثبت فى محاضراتى السلسلة طوال سبعة عشر سنة بلأنى 
وفى مخلص للد ولِةٌ الا نجليزية . ومن صميم القلب والبروح . واطاعة الحكومة . وحبالناس , 
لعقيدتى , هذه العقيدة تحت المادة الرابعة من رسالة شروط البيعة التى توزع على كل 
المريد ين والمتبمين لى ”. 99) 


ومن سوء الأخلاق التى يتحلى بها غلام أحمد القاديانى أيضا عدم الوقوف فى وجسه 
الطغاة اذ سار كل حياته فى ركاب السلطة الا نجليزية محيذ! طفيائها . وظل يقل دم 
اليها الخد مات ؛ ويعلن ذلك يفشهر » وان عقيد ته تنص على أاطاعة الله واطاعة السلطة . .. 
وهذ ه السلطة هى السلطةلا نجليزية » فمقاومة السلطة هى مقاومة الاسلام ومقاومة الله ووسوله” 


() مكتوب ابن الخلام الى نور الدين المندرج فى ” حقيقة الا ختلاف ” ض. م لمحمد على 
القاديانى عن احسان صلا ٠36‏ 

م اعلان الفلام المنشور فى جريدة الحكم القاديائية الصادارة 9 #طارس 06 مه 

م) ضميمة كتاب البريه. ص؟ للفلام عن !حسان ص١؟ ٠.1‏ 


لفلف 


كما ذكرنا , له ءئات من الأمثلة التى يثتى فيها »ويعلن بأن الغاية من حياته هى خدمة 
الاستعمار الا نجليزي وقد اعترف خليفته الثانى فى بيان تشرته جريدة الفضل ”ان جماعتقا 
هى الجبماعة التى مازال الناس منذ نشأتها يصفونها بأنها جماعة متزلفة وغميلة للحكومة 
صب لبا الجوخ باسترار © (1) 


وسا قاله غلام أحمد فى كتابه ستارة قيصرية "ان للحكوءة الا نجليزية فضل علينا نحن 
السلمين ولذ! فانه من واجب كل سلم أن يخلص الطاعة لهذ ه الحكومة . وان يشكرها 
من كل قلبه وأن يدعو لها بالخير )5(٠"‏ 

وعد :ل 

فهذه هى شخصية غلام أحمد القاديانى بكل لاكان ينتابها من أمراض جسسيمة 
وعصبية ونفسية . وهذه هى أخلاقه بكل ما تتميز به من الكذب والبذا*ة والمرض والأنانيمة 
والجشع » وموالاة الفاصبين والذلة لهم #فهل يمكن أن يكون بكل ذلك نبصلها يني سا 
فضلا عن أن يكون نبيا . 


ان الانبياء والمصلحين لابد أن يكونوا من سلامة الفطرة وقوة النفس والفكر بحيسسث 
يستطيمون أن يقوموا برسالة الاصلاح . وما تقتضيه من جهود جبارة على خير وجله. 

ولابد أن يكوتوا كذ لك فى سستوى أخلاقى رفيع بحيث يكونون قدوة صالحة للنسساس 
وصورة تطبقية لما يدعون اليه من الشلوالاأخلاق » وغلام أحمد بما قدمنا عن شخصيته 
وأخلاقه لا يبثل هذه القوة النفسية والفكرية » ولا هذ ه القدوة الأخلاقية . فكيف ييعم أنه 
نبى الهدى ورسول الاصلاج . 

وسوف تتضح لنا هذ ه الحقيقة بد رجة أكبر بعد أن نتبين فى وضوح. من خلال فصول 
الباب التالى كذبه فى دعواه ء وضلاله فى أفكاره واتحرافه فى كل ذ لك عن طريق الحصق 
والدين القويم . 
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ذ كرنا سابقا -عند حديثنا المجمل عنمراحل قيام المرزا غلام أحمد بدعوته ل 
ذ كرنا أن المرحلة الأولى من مراحل هذ ه الدعوىء كانت دعواه أنه مجدد القرن الثالث 
عشر. وأن الله كلفه عن طريق الالهام والمكاشنة بالقيام برسالة التجديد والاصلاح . 


وقد بد 5 المرزا غلام أحمد هذ ه الدعوة سنةو لالم وم . وظل يرد دا ها خلال تسسع 
سنوات تالية . 

وتتشل دعواه هذه فى أنه مكلفا من قبل الله تعمالى عن طريق الالهام وال.كاشفة 
والتحديث . بالقيام برسالة التجديد والاصلاح دفاغا عن الاسلام واثباط للنبوة المحمدية 
وبيانا لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورد! علو الأديان الاأخرى . 


ومن أقواله التى أعلن فيها دعواه قوله ”ان الله 'صطفانى لتجديد ,دينه واغهار 
عظمة نبيه . . . وأمرنى بدعوة الغلق الى دين الاسلام وطة خير الأنام ... وق سنى 
من الالهاءات والمكالمات والمخاطبات والمكاشفات رزقا حا . وجملتى من المحدثين” .(1) 

وقوله أيضا . 

” أرسلت مجدد! ومحدثا لآخر الزمان ووجد ت أعداء دين الاسلام لايقاكظسسون 
السلمين للدين » وماسلوا سيوفا . . وماقوموا رماحا لاشاعة ديديم بل يشيعون دينهسسم 
بالمكائد والحيل العقلية . وتأليف الكثب المضلة المغلطة ؛ ويمكرون ويمكر الله والله خسسير 
الماكرين افق 


ترياق القلوب صلامم . 
زفق حمامة البشرى . من سلسلة تصنيفات جلد جسم ص؟ ٠5764‏ 


4151 


وكما قلنا أن المرزا غلام أحمد يدمى أن تكليفه بالقيام برسالة التجديد والاصلاح 
جاءت سن الله الهاءا ومكلشفة وتحديثا / ولم يقم بهذ ء الرسالة من لقا * نفسه 


لة 
وقد زعم المرزا غلام أحمد أنه ند ربالرؤ يا الصادقة للتى تربز الى قهاسديهذ مالزسا 
قبل أن يأتيه ذلك الهاما وكشفا . 


ويذ كر لنا فى هذ ١‏ الصد دءأنه لما بلغ سن الأريصين فتح عليه باب الرؤها الصاد قبسة 
فكان لايرى رؤيا الا وجاءت ثل فلق الصبح * وأنه رأى أكثر من ألفى رؤيا منها اهبو 
محفور فى ذاكرته . ومنها ماطوى قيد النسيان . 


ويقول المرزا غلام أحمد " وما بلغت أشد عمرى . وبلفت أريعين سئة جا اتسسى 

نسيم الوحى رؤ يا عنايات ربى . ليزيد معرفتى ويقينى وترتفع حجتى . وأكون مسن 

الستعينين فأول مافتح على بابه هو الرؤيا الصالحة » فكنت لاأرى رؤيا الا جساءت 

مثل فلق الصبح وانى رأيت فى ظك الأيام رؤيا صالحة صادقة قريبا من الفين وأككبستسبر 
من ذلك منها محفوظ فى حافظتى وكثير منها نسيتها”. (20 


ومن الرؤى التى لأخذ منها المرزا غلام أحمد تكليفه برسالة الا حيا* والاصلاح الدينى . 
ماذ كره بقوله :. 

” رأيت نات ليلة كأتنى غلام حديث السن وأنى فى بيت لطيف نظيف » بذ كر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فقلت أيها الناس . أين رسول الذه صلى اللعليه وسلم ؟ فأشاروا 
الى حجرة فد خلت الحجرة . فبشبى حين وافيته وحيانى بأحسن مما حييته ... وقال 
ماهذ! بيمينك يا أحمب فنظرت . فاذ! كتابى بيدى اليمنى . وخطر بقلبى أنه من .صنفاتى . 
قلت يارسول الله كتاب من مصنفاتى . وقال مااسم كتابك . فنظرت الى الكتاب مرة لأخسرى 
وأنا كالمتحيرين . فوجد ته يشابه كتابا فى دار كتبى . واسمه قطبى . فلما أخذ ه وسته يسدة 
فاذ! هى ثمرة لطيفة تسر الناظرين . فشققها كما يشقق التمر فخرج منها عسل مصقسببى 
كنا* مصين ورأيتيلة العسل على يده اليمتى من البئان المرفق كأن العسل يتقاطر منها . 


(0) ترياق القلوب صير عم لغلام أحمد . 


)١1( 


كأنه يرينى اياه ليجعلنى من المتعجيين » ثم ألقى فى قلبى أنه عند ما أسكئته البييسست 
ميت . قد ر الله احيا ** بهذ ه الثمرة # وقدر أن يكون. النبى صلى الله عليه وسلم منالمحيسين 
فبينما أنا فى ذلك الخيال فان! الميت جاممى حيط . وهويسمى ع وقام وراء ظهسسرى 
فيضمف كأنه من الباعمين . فنظر النبى صلى الله عليه وسلم الى متسما وجمل التسسسرة 
قطعات . وأكل قطعة منها . وآتانى كل مابقى والعسل يجرى من القطملت كلها . وقال 
يا أحمد اعطيه قطمة من هذ ه ليأكل . ويتقوى فأعطيته . فأخذ يأكل على مقامه كالحريصين 
ثم رأيت أن كرسى النبى صلى الله عليه وسلم قد رفع حتى قرب من السقف ورأيته . فاذاوجهه 
يتلألاأً كأن الشمس والقمر ن رتا عليه . وكنت أنظر اليه وعيراتى جارية ذوقا ووجدا . لم 
استيقظت . وأنا من الباكنين فألقى الله فى قلبى أن البيت هو الاسلام . وسيحيه الله 
على يدى بفيوض روحانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومايد ريكم لعل الوقت قريسبء 
فكونوا من المنتظرين . وفى هذه الرؤ يا ربانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وكلامه 
وأنواره وهدية أثماره . فأنا طميذ ه بلا واسطة بينى وبينه وكذلك شأن المحدثين ”.(1) 


ومسا يجد رذ كره أن السرزا غلام أحمد قد استمر طوال حياته متعلقا بنا يراه 
من الرؤى والأحلام كطريق من طرق الكشف والالهام . 


وبمد فترة الرؤيا الصادقة . جاءعهد الالهام والتحديث . والمرزا غلام أحمد ينكر 
أشد الانكار على من يقول ان باب الالهام . والتحديث قد أغلق على هذه الأمة مديا 
أن تدبو الكثاب والسنة لا يقر هذه الحقيقة . فيقول :- 

” ومن الناس من يقول ان ياب الالهام سد ود على هذ ه الأمة » وماتدبروا فى القرآن 
حق التدبر ه وما لقى الطلهمين » فاعلم أيها الرشيد إن هذا القول باطل باليداصسسة 
ويخالف الكتاب والسنة وشهادات الصالحين ”. (5) 


() ترياق القلوب هم ). 
() حمامة البشرى صوم ؟ لغلام أحمد.م 


)010010 


بل ان المرزا غلام أحمد لا يعترفيبالتيمة لالى دنية لا يفتح على أتباعه باب الكشصف 
والالمهام بما فيه من المبادة . فيقول :- 

” أقسم أتني أشد الناس مقط وتبرؤ١‏ من دين لا يفتح على أتبلعه ارم عباداههسم 
وتضحياتهم بابا للمعرفة للالهية ولا يشرنهم بالمكالمات والمخاطبات اننى أقسمباللسه 
أننى أشد الناس كراهية وازدراء لهذ! الدين الذى لا يصلح لهذ! ثينى لا أسيه 
( الديانة الرحطنية ) بل اسميه ( الديانة الشيطانية ).. وأؤ من أنه دين يه يدى 
الى جهنم . ويعيثن فيه الانسان أعمى ويموت أعى ويدفن أعسى ".(0) 


والمرزا غلام أخمد يرى نفسه واحدأ من هؤلا * الطهمين والمحدثين فى الاسسلام. 
وأنه فى قيامه برسالة التجديد والاصلاح لايقوم بها الا الهاما وتحديثا وتكليفا من اللبسه 
عز وجل . فيقول :- 

* بعثنى الله على رأس الماعة لأجدد الدين وأنور وجه الطة وأكسر الصليب وأرو ج 
ما كسد *(5) 
ويقول أيضا .- 

* وقد أخبر هذ! الضعيف ‏ يقصد نفسه ‏ أيضا أنه مجداد زماثه وأن كالاشته» 
تشابه كالات السيح على الوجه الروحى ". 9) 

وسا قاله فى ذلك أيضا : 

” فتحتعلى أبواب الالهام ٠‏ وخاطبني ربىءوقالويا أحمد بارك الله فيك الرحمن 
علم القرآن ‏ لتنذ رقوبا ما أنذ ر آباكهم ٠‏ وليستبين سبيل المجرمين قل انى أم سرت 
وأتا أول المؤ مين ”. (؟) 


() حقيقة الوحى ص4 . وعن كتاب حسن عيسى عبد الظاهر صه ٠.1١‏ 
(0) . ضميمة حقيقة الوحى ص. ٠.١‏ 

)2 تتلبغ الرسالة ج ١‏ صم ١‏ عن 

() “ترياق القلوب ص)907؟ . 


)1١١؟(‎ 


ويؤ كد المرز! غلام أحمد صدقه فيما يخبر به عن اللهعز وجل من ارساله اياه بدعوة 
الاصلاح وما ينزله عليه من الالهامات وأنه لامكب فيما يخبر به عن ربه . بل يسنسد 
المرزا غلام أحمد تصديته فى دعواه الى رسول الله صلى اللهعليه وسلم حيث يقول :. 


“فاعلم أن ذلك الشيخ , يعنى ( أحد شيوخ العرب م قن .أرسل الى رسولين 
من عند ه . كان اسم أحد هما الخليفة عبد اللطيف واسم الثانى الخليفةهبد الله العسرببه 
فجا* !الى فى مقام فيروز فسور وقالا قد أرسلنا" اليك شيخنا صاحب العلم » يقول 
انى رأيت رسول الله صلى الله علهه وسلم واستفسرته في أمرك ؛ وقلتبين بلى بلرسول الله . 
أهو كان ب مفترى أم صادق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صادق . ومن عند الله 
فمرفت أنك على حق «بين . وبمد ذلك لا نشك في أمرك ولا نرتاب فى شلأتك . وتعسسل 
كما تأمر . فان أمرتنا أن نذ هب الى بلاد الا مريكه . فلينا نذ هب اليها . وما تكون لنا خيرة 
فى أمرنا وستجدنا ان شا الله من المطاوعين *. (00 


ويستد ل على صدقه الله فيقول مغاطيا لللسلمين ” أفتونى فى رجل قال : انى مرسل 
من الله معه ربه فى جميع مناهجه . ويعجل له قضاء حوائجه . . . ويستجيب دعا تسسسسه 
ويخزى أعداقه . ويتم بفيحاه . وحتى يحسد عليها . ويهلك من يأهله . ويهين من أهاته 
.... ويشهد على صدقه بآيا تلا تعطى الا للصديقين وتأييدا تلا توهب الا للصادقين 
ويجصل بركة فى عمره وكلماته ودلاعله وآياته . . . . ويجيى به أرض القلوب فتصبح مخض سرة 
وينضر الوجوه بجرهائه . . . ويفتح به عيوتا عمياء ”. (5) 

ولقد كان لما أعلنه غلام أحمد فى هذه الناحية رد فمعل شديد لدى السلمسين 
فكذبوه فى دعواه ٠‏ أنه محداث وأته مجدد القرن الثالثعشر . وكذبوه فى زعم من أن رسالة 
التجديد والاصلاح قد كلفيها الهاما أو تحديثا . 

وهاهو ذا يعلن حسرته على ماقوبل به من ذلك على يدى السلمين فيقول :- 
”فياحسرة على قومى انهم ماعرفونى .. وكذ بونى وكقرونى ولعنونى . كنا يلصن الكافسسسرون ٠‏ 


)0 حمامة البشرى صلا ٠١‏ الغلام أعنف + 


بم استفط* نسيمة حقيقة الوحى ٠‏ ص +(ء 


)١١؟(‎ 


فتصدى كل واحد بالفلظة والفظاظة . والفيظ والغضب . . .الخ “(01) 

ويقول أيضا :- 

” انَ يعضعلماء هذ ه الديار . ولم يزللو! ينقشون بى الفواعئل . ويريد ون بى السو" . 
ويتربصون على الد واعر فيطلقون الى للعثرات . ويكتهون فظوى لتكقيرى وكثت أقول فى 
تفسى اللهم قلطر السموات والارض "٠...‏ 


وقد أن المرزا غلام أحمد تكديب رجل من المعارضين له فى الكتب التى كتبهسا 
فدعاه الى المقارنة بينه وبين ماكتبه هو وما كتبه غيره * فان كان هذا الرجل رجح كتابسه 
وعرف ا كتيه هو وطيكتينفيره فله خسين روبية »4 ويعتبر ذلك ممجزة ٠‏ 


ولقد كان لهذ! الموقف الاسلاى أثره البالغ فى نفس المرزا غلام أحمد . وقد تشل 
ذلك فى دفاعه عن نفسه ومهاجمته للعلماء المسلمين ؛ وتأكيد ه للآبات الدالة على صددقه. 


فقال : *ألهمنى ربى . فبلغت رسالا تى فط خافوا . وما صدقوا بل وادوا طفيانا 
وكفرا » وظلوا يستهزكون كأعد!* الدين , فخاطبنى ربى انا ستريهم آيات ببكية وننزل عليهم 
هموما عجيبة وأمراضا غريبة » ونجعل لهم معيشة ضنكا » ونصب عليهم مصائب » فلا يكسون 
لهم أحد من الناصرين ” (9) 

ويسرز المرزا غلام أحمد وجه الحاجة الى قيامه برسالة الاصلاح وذلك من واقلع 
حاضر الاسلام والسلمين ومن ثمة كان لايد من مجداد ومصلح يرسله اللهعلى رأس القسرن . 
وهذ! المجدد والمصلح هو المرزا غلام أحد القاديانى , كما يقول عن نفسه :- 

” ومن آلائه أنه لما رأى القسيسين غالين فى الفساد ورأى أتهمعلوا فى البلات 
أرسلنى عند طوفان فتتهم وتراكمد جنهم «وقال:انك اليوم لدينا مكين أمين فجكت من حضرة 
المزة بعتبة الوحدة عند شيوع الفتن والبدعات وظهور المفاسد والسيئات وضعسف 


)0 تصنيفات سلسلة جشم شصمص؟ من كتاب حمامة البشرى لفلام أحمد ٠‏ 
() 2 ترياق القلوب ص. با .للفلا أحمد . 


)١1( 


المؤ نين السلمين وقد جرتعادة الله للرحيم وسنة المولى الكريم أنه يبعث مجدد! 
على رأ سكل مائة » فكيف ان! كان معها طباق ظلمة وطوفان ضلالة أليس الله أرحمالراحمين 
وترون الناس كيف سقطوا فى هوة المنصاري. م وكيف تمايلوا عليهم كالسكارى وخرجوا مسن 
دين الله المتين أسمعتم من جاككم من دونى لاصلاح هذ هالايات هذه الآقنسسسسات 
وتظئون أنه نسى هذ ه الأمة عند تلك الصدامات لالكم لا تتفكروة . وتنظرون ثم لا تنظسرون 
وقد غلبتعليكم هموم أخرى فلا تتوجبون كلا ان الله لا يخلفدوعده ولا يخزى عيسده 
فتفكروا ان كنتم متفكرين أيها الكرام ان الفتن اشت ت والاأرض فسدات واللفاس د 
كثرت رعلا فى الأرض حزب المتنصرين وقيل لهم مرارا لا تجعلوا ميتا لليها غفارا واتقوا 
الله محاسبا منهارا فا خافوا الله وأصروا على كفرهم متشد دين هنالك اقتضت أحد يت سه 
وقضتغيرته أن يكسر صليبهم ويبطل أكاذيبهم . ويوهن كيد الخائنين فكلمنى ونادائى 
وقال انى مرسلك الى قوم مفسدين وانى جاعلك للناساماما وانى ستخلفك اكراسا» 
كنا جرت سنتى فى الأولين وخاطبنى الاكرم ان وعده كان مشمولا وهو أصدق العاد للك * 

ويطول بنا القول لون هبنا نستقصى كلام المرزا غلام أحمد حول دعواه همذ »ه 
وما يبنيبها عليه من دعاوى الكشف ؤالالهام وحول حديثه عن موقف السلمين منه ومن 
دعوته ورد ه علييهم . 

فالواقع ان كات من الصفحات من كتبه ليس فيها من موضوع الا تأكيد ه لدعو سه . 
وبيانه وجه الحاجة اليها ورد ه على موقف السلمين منها فى أساليب مخظفة وفى ترا ر 
ممل لكل مايد ور فى هذف! النطاق من المعانى والكلمات .بحيث يغنى القليل منه عن الكثيسر 
ويهذ! سنكتفى .فى هذ! الجانبيط ذكرناء . 


ولقد قد منا أن المرزاغلام أحك انه عند طا قام يرشالة التجديد والاصسلاح 
ائطا قام ليدافععن الاسلام ويرد على الأديان بطلا اياها وليثبتصدق النبوة 


)0 سلسلة روحائيات لفلام أحمد ميلم ٠‏ 


(16ذ) 


المحمدية وليبين فضل رسول الله صلى لللهعليه وسلم على غيره من الأنبها * وليكتسسسف 
عن اعجاز القرآن . ويظهسر وجه الحق فى بع ضالساعل الدينية الستقى تتعلسسق 
بموت السيح واستمرار الوحى والقاء الجهاد . 


والواقع أئنا لا نجد له أفكارا معينة فى هذه الجوائب يتشثل فيها مضمون دعوته 
التى يزعم أنه كلف بالقيام بها من الله تعالى » شأن كل مجدد2 يتنبأ جملة منالحقائق 
الدينية التى يعمل على تثبيتها فى الحياة الاسلامية - 


ليس للمرزا غلام أحمد شوء من ذلك وانماهو يكرر الكلام فيما يتعلق بموت السيح 
والفغاء الجهاد وفتح باب الوحى . 


فقد عنى المرزا غلام أحمد فى هذه الفترة ببيان وجهة نظره فى لك الحقائق ليس 
باعتبارها حقائق علمية مجردة يبحثها بحثا مبينا «وجه الحق فيها »وانما باعتبيسسسارها 
أساسا لدعاوى تالية سيقوم بها فيما بعد كدعواه أنه المسيح:المومود وانه نبى منالله 
ومقاومة السلمين له . 


وفيما يتعلق بالسيح عليه السلام فان غلام أحمد القاديانى يقررفى ضصسذاه 
المرحلة أن السيح مات كبقية الأنبياء ودفن فى قبره فى الهند ولميصعد الى السما* 
وقد كان هذا تمهيد! منه لتأويل الأحاديث التى جا ءتينزول السيح فى اخسسسسر 
الزمان بأن المقصود بها ليس هو نزوله نزولا حقيقيا من السساء لأنهلم يصعد اليببا 
نا “انما المقصود من تلك الا حاديث قيام رجل من الأمة المحمدية برسالة الاصسلاح 
فى آخر الزمان ٠ويكون‏ على شبه بالسيح عليه السلام فى روحانيته وأخلاقه يقصد بذلك 

وهذا! ماسوف نفصل القول فيه فى الفصل التالى . لكثنا نشير اليه هنا لبيان ماقلناه 
من أنه عنى بتحقيق القول فى أمر السيح تأسيسا لدعواه التالية يما يعد . 


وكذ لك فتح ياب الالهام والوحى على الأمة المحمدية باعتبارذ لك دالا على يركة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره ؛ وهو يفيض القول فى ذلك صينا وجه حاجمسة 


415 ( 


السلمين الى وحى الله لسن يرسله منه قاط برسللة الاصلاح وهذ! هو الأساسساسيدعيه 
فيما بعد من أتسهةذلك التبى المرسل . 


أما الشاثة لوجوب الجهاد ضد الا نجليز وما قدمه على ذلك من شروح وأدلة 
فهو كنا قلنا أساس لموقفه من تأييد الاستعسار الانجليزى ومقاونة الثورة الاسلامية ضده. 
وسوف نجمل لهذ ه القضية غصلا خاصا لمرض وجهة نظروفيها . وتقنيدر هط والرد عليها . 


وفاية القول أن هذه القضايا التى عنى بشرحهافى هذء المرلة ائما عسنفى 
بها كأساس لدعواته ومواققه فى ألمراحل التالية . 

ولقد كان لفلام أحمد نشاطه البالغ فى هذه المزحلة مرحلة دعوف التجد يد 
والاصلاح . وقد تثل هذا النشاط فيما كان يدخل فيه من مناظرات اما معأصداء 
الاسلام أو. مع. مخالفيه من السلمين أنفسهم فيما قام به بعد ذلك يتأليف. الكتب وتجيصسع 
الأتياع ٠.‏ 


١ 

فقد تمثلت هذ ه الفترة ‏ كما يقول د / حسن عيسى عبد الظاط!) فى موقف حرك سة 
الجبهاد بالنشاط الجدلى و«المناظرات تفغذيها عوامل خارجية من الستعمر وأتباعه 
من القسس والمبشرين وعوامل دالخلية من أرباب النحل القديمة والجديدة , 

وقد بدأ نشاط القاديائى «ينزل ميدان هذه المعارك الجدلية كسبا للصيسسست. 
وبخاصة مع كبار المناظرين ضد المبشرين ٠»‏ واثبت تفوقه غى حهذ١!‏ الميدان نظرا جكب مححيه 
بقرا *اته الكثيرة فى الديانات والنهحل مع طبيعته الجد لية وسلاطة لسانه » وعد م تو ركس سسهة 
عن الاقذاع حتى اعترف له خصومه بالتفوق . 

وكان فى كثير من هذ ه المناظرات ينتصر للاسلام ويدافععنه سما لفت اليه الأتظار 
وجذ ب اليه المعجبين والأتباع يلتفون حوله ”. ” 


4 القاديانية نشأتها وتطورها د / حسن عيسى عيب الظاهر لاه ٠‏ 


)1١1ا(‎ 


” ومن أبرز معاركه فى هذ! المجالل مصركته مع جماعة * الآرية سما ج الهند وكية ” فى 
مناظرته لزعيسها الموعود ” مرولى د هرئى مارسسنة 5م إم. اسطا ه “سرمة جشم آريه 
وهو كتابه الثانى فى المناظرة . والرد على الددياتة +لآارية *.(1) 


لقد كان موضوع البحث فى المناظرة الأولى » هى معجزة شق للقمر ٠‏ وثبوتهبا 
عقليا ونقليا . وقد دافعالمؤ لفعن هذه المعجزة .و أن المعجزات والخوارق ممكئة عقلا . 
وأنه ليس للمقل البشرى. القاصر ٠‏ والعلم الانساتى المحدود . والتجارب الفردية المحد ودة 
أن تنكر وقوع المعجزات والخوارق فى هذا المالم الفسيح » ويلح مرة بعد مرة على ضيسق 
علم الانسان واتساع د اثرة الامكان 


وقد أدار الحديث فيه حول الدفاععن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنا بو خسذ 
عليه فى تحريره لهذ! الموضوع زيادة تأكيد ه * ان الممجزات متوقمة فى كل وقت ”.(5) 


وفيما يتعلق بتأليف الكتب فى هذه المرحلة أتسسله أصدر خلالها لربعسمة 
أجزا * من كتابه ” برا هين أحمدية ” وكذ لك ثلاثة كتب أخرى هى ”فتح اسلام * “ازالة 


أوهام * " سرمة جشم آرية ” 


.وتحد ثنا عن هذ ه الكتب وموضوعاتها فى الباب السابيق فلا نعيد القول فى ذلك 
وانما نكتفى بالقول بأن هذه الكتب تضنت دعواه الاصلاحية تأكيد الها » واستدلالا عليها 
ود فاعا عنها على نحو ماقد منا فى هذ! الفصل , إلى جانئب شرحه لبعض الحقاهق_ سق 
الدينية ورد ه على مناظريه. » ومعارضيه سواء كانوا من غير السلمين او كائوا من السلسين 
أنفسهم . 

وكان تفوقه فى مجال المناظرة . والكتابة جاذيا لا هتمام بعض اللثقفين . واعجاب 
الجما هير الذين أقبلوا عليه بد افع الفيرة على الدين ٠‏ وتقديرا لجهود ه فى ولاية البنجاب 


() الندوى صوع. 
(0) القاديانية نشأتها وتطورها صمى . لحسن عيسى عبد الظاهر. 


لغرلا 


موطنه ‏ حيث التخلف الضارب أطنلبه فى نواحى الحياة الاجتماعية والثقافية وكتز أشباعه 
ومريد وه » واتخذ اعجابهم يه مظهرٌ التقديس والتسليم الى د رجة الطقف لكل مايقسول 
ويدعى من قول معقول (و مرد ود » و«اللتقديوبين يديه بهذلل للمال والهدايب 1 
يعد ون ذلك تعبد! وقربى . 


وتطورت بعد ذلك حياته المادية » وتطلولتآناله الى آماد وآفاق لايدعيبا 
الا نبى مؤيد يوحى أو داعى كذاب وفرته الجماهير الغافلة عن نفسه وغرها عن تفسها 
حتى طمع الى قدسية يزكيها التفافهم من حوله والسير فى ركابه . حتى ورد بهم موارد 
شتى عزلتهم عن جماعة السلمين فى سلوكهم ومعتقداتهم . 


فأصبحوا بسهامهم تك أمة من دون السلمين بل ويكفرون من لا يددين بدعوتهم .(0) 
وهذ! امر مربنا تفصيل القول فيه فى الباب السابق عند دراستنا للتايز الذى 
حدث بين المجتمع القاديانئى والمجتمع الاسلامى . () 


ومهما يكن من تقييمنا للعمل الاصلاحى الذى قام به المرزا غلام أحمد القاديائىي 
أو الجهود التى كان يبذلها فى سييل هذا العمل . سا لا نراه يتكافاً مع الدعاوى 
المريضة التى ادعاها انه رسول الاصلاح ومجدد القرن الثالثعشر مهما يكن مسن 
تقييمنا لذدك فان الذى يهضا بيانه هو خروج المرزا غلام أحمد عن مقتضى مقهسسسوم 
ظهور المجدادين فى الاسلام مشكلا وموضونا . 1 


مصححا لمان كره المرزا غلام أحمد عن حديث ظهور المجددين فى الاسلام على 


رأس كل مائة . فقد روى أبو هريرة رضى اللهعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( ان الله يبعث الى هذه الأمة على رأ سكل سنة من يجدد لها دينها ) 08 


)0 عن القاديانية للأستان حسن عيسى عيد الظاهر ص ه. 
(م) ,اجعالرسالة ص ه٠‏ 3 5 1 
م) السئن جع صءه ١‏ . وذ كر أن له سندين ء أحد هما موصول والآخر مقصل . 


)15( 


'الحاكم (!) . وقد صححه جماغة من 'الأقمة '.(9) 0007 

وقد كان ظهور المجد دين طبقا لهذ! الحديث أمرا.. معروفا بين الملطا*.قديط . 

وقد ذ كر البؤار أنه سافع تيد الله مي عبد الحميد المغربى يقول * كتتعند. أحسد 
ابن حنبل فجرى ذ كر الشافمى فرأيت احمد يرفعه وقال (٠:‏ روى عن النبى ضلى الله 
عليه-وسلم أنه قال ؛ ان الله يبعث لهذ ه الامةعلى رأس كل مائة سنة من يقرر لها ب ينها 
قال : عمر بن عبد المزيزعلى رأس الائة الأولى وأرجوان كون للشلفمى غلى الماقبنة 
الأخرى ”. 9) 

وقد علل المناوى رحمة الله ظهوز المحد دين ة اك 0 ( الأو سبعاتسبيه 
نا جمل المصطفى خاتة الأنبياه والرسل » وكانت حوادث الأيام خارجة عن التصدا! ند 
ومعرفة أحكام الدين لازمة الى يوم التناد ..ولم تف ظواهر النصوصيبياتنها .بل لابد 
من طريق واف بشأنها اقتضت حكمة اللك العلام ظهور قوم من الأعلام في غرة كل قببسبسرن 
ليقوم بأعيا* الحواد ث اجرا “لهذ ه الأأمة مععلناعها. مجرى بتى اسراقيل نع لأنبيافهم (©) 


وسو" كان من ييعثه الله على رأس كل مائة مجد د! لأمر الدين واحد! أو جلة ” 
من المجد دين ».فهم اما يقومون بذا أمر العلما * يما يقوموا به من الأمر بالمعروف والنهيى 
عن المنكر وتجلية حقائق الاسلام التى تنس معالمها » ومع تقد م وغلبة الهبسيبيوى 
صسيطرة المادية وبيان حكم الله تعالى : فيما يجد .من الأأمور والقضايا. .» وبعث الببروح 
الاسلاءية. الى غير ذلك من السهمات الكبيرة . 


() الستد رك جع ص9 ١ه‏ وسكت عليه الذ حبى ٠.‏ : 
() صححه الزين العراقى ؛ كما فى ف افر 7 صكدل؟ ' لل لحم 
فى كتابه التنبكة بمن يبمثنهم الله على را أسكل نائة د البشبت فى كتاب المجسده د ون 
' فى الاسلام س3 وقال الألبانى : ( السند صحيح ورجاله رجال مسلم) فى كتايبيسه 
سلسلةالأحاد يث الصحيحة جم ص. م 3-1ه ٠3‏ 


٠ وم . كتاب التنبقة بمن. يبعثه الله على رأ سكل ماعة ص05‎ ٠ 
٠.١ ص.‎ ١ فيض القدير ج‎ - )0 


انيدلف 


ولكن قيامهم بذ لك ليسعن دعوى يدعونها ولا عن الهام يلهمونه فى كلام صريح يزهمون 
أنهم الهموا به من الله ء كنا يزعم المرزا غلام أحمد لنفسه . 


ولا يقول المجدد عن نفسه أنه مجدد » وقد لا يعلم عن نقسه ذلك » انما يحسوا به 
الناسبمد أن يروا أعماله وآثاره فى الحياة الاسلاسية » وقد يخطف الناس فى الحككلم 
على هذ! أو ذاك بأنه مجدد القرن أو لي سكذ لك دون أن يخل ذلك بايمانهم ؛ وفى تفسس 
الوقت فانه لا يمس الدلة » ولا قرائن الأحوال ليستشهد على صحة دعواه انه سن 
المجد دين خلافا لما يزعمه اللمرزا غلام أحمد لنفسه من أنه مجدد القرن الثالثعشر . 
وحاول أن يستدل على صدق هذه الدعوى ؛ انلا قلمسستعن طريق الالهام الذىلا يكاد 
يفترق عن الوحى . 


ويقول الد كتور احمد سمد حمدان فى رسالتة ” والذى يقضيهم الله عز وجل 
لهذا العمل قد لا يعلمون أنهم مجدد ون » ولا يدعون الناسالى الايمان بهمءاذ ليبس 
ذلك الا للأنبياء فقط , أما هؤلاءالآخرون فلا يحق لهم ذلك ولهذا لمنرى أصسد 
ممن أكرمه الله سبحائه وتعالى بالتجديد ادعى لنفسه طك الصفة أو دعى الناسللايسسان 
ابما جاء يه الا اذ! كان فريضة من فراعض الاسلام أو سنة من سننه أحياها فهوائما يدعسو 
الناس الى العمل بد ينهم وشريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من غير أى اعتبسسارات 
أخرى”. 


وفى ذلك يقول الاستان المودودى ( على أن الفارق الأساسى الذى يفرق بيسن 
المجدد والنبى هو أن النبى يكون مأمورا من عند الله يأمر تشريعى ويكون عرف سس سا 
بكونه مأمورا من الله فيأتهه الوحى ويبتدئ' يعطه بدعوى النبوة ويدعو الناس الى نفسهء 
وعلى قبول دعواه أو رفضها يتوقف الايمان والكفر 

والمجدد بخلاف ذلك لا يكون فى شىء من لك الضزلة فلا يكون مأمورا من الله . 
وان فرض أنه يكون فبأمر لا تشريعى ٠‏ وكثيرا مالايكون هو نفس عالما بكونه مجد دا بل يعلم 
الئاس بمكانه نلك بعد موته عند ما يستعرضون مآثره . 
(:) عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ص ( +( .للأستاذ أحد سعد حسان الفادى. 


زعن 


ولا يلهم:المجد د بالضرورة + وان كان يلهم فلا لزام أن يكون على شعوريذلك 
الالهام 4 ثم أنه لايبتدئةعطةه بدعوى من الدعاوى ؛ ولايجوز لهنذ لك بتة + لأن المجداد 
لايكون أحد مكلفا بالايمان به ) الى ان قال :- ( وطى كللايكون للايمان به شرطلا 
من شروط. الاسلام ع . (1) 


فمن الناحية الشكلية نرى أن المرزا غلام أحمد فى دعواه أنه مجدد القرن الثالث. 
قد خالفكل ماتقدم فى شأن المجددين . 


أما من الناحية الموضوعية . فكما قلنا أن عشرات الصفحات بل كات الصفحص سات 
من كتبه , لم يكن له فيها من حديث الا مجرد تردايد دعواه أنه مجدف القرن الثالث عشر . 
ودعواه أنة طهم فى ذلك » وأته مكلف من الله ومحاولة الاستشهاد على ضدقه بالرؤ ىوالا حلام 
وفساد العصر وحاجته لذلك الى الاضلاح دون أن يكون لهذ ه الدعوى المريضة سمصول 
غلى أو اصلاحى يمكن أن يتكاناً معها فلي سآلا الحديث فى قضية السديح » وفتح يباب 
الوحى . والكلام عن عد م فرضية الجهاد فى ذلك المصر ء وباكانت عنايظة, بهذ ه القضايا 
-كما قلناسابقا_الا تأسيسا منه للدعاوى الثى سيدعيها فيما بعد . من دعوى ألدالسيح 
الموغود ؛ ولعلواه أله تبى مربنل. / ودعواة الى القأء الجهاد » ويما يمثل هذه ال دعاوى 
المزيفة يكون الاصلاح أو يقوم المجد دون . 


() موجز تاريخ تجديد الدين واحيائه صل"ا م ؛» وهم . 
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لمسيه٠تس‏ لك 5 
كانمك الدعوة الثانية من مراحل الدعاوى القاديانية . لببعا*غلام أحمد أنه السيسح 
الموعود الذى بشرت الا حاد يث التبوية بنزوله فى آخر الزمان . 


وقبل أن نتناول دعاواه هذ ه بالعرض والئقد . نحب أن نتكلم عن طك العقيدة وتصور 
السلمين لها .. ومايأخذ هفلام أحمد على ذلك التصور ‏ تمهيد! لصرض دعاواه فى هطسك! 
المقام » وأدلته عليها + -وطنتوجه به الى هذه الدعاوى. وظك الأدلة من أوجه الرد والا بطال . 


سينا 


)0 عقيدة المسلمين و نزول السييح اللو ود : 
ان الاعتقاد بنزول المسيح عليه السلام من السماء فى آخر الزمان اعتقاد!-يستئد عند 
القائلين به من السلفعلى أساس من الكتاب والسنة ء وأقوال العلماء فيه . 


فأءا الكتاب _فانه يشير اليها بوضوح فى آيات كريمات . وقد فسرها معظم المفسريسسن 
على أن السيح رفع الى السما“ حيا . وهقى هتاك وسينزل بن السماء الى الأرض فى لخر 
الزيان ٠‏ 

فقد دل على رفع المسيح عنبا آيطن الأولى منها قوله تمالى : ( وان قال الله ياعيسى 
انى متوفيك ورافعك الىّومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتيعوك فوق الذين كقفلسوواً 
الى يوم القباءة ثم الى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تخطفون )(0) , 


(0) سورة آل عمران آية 6ه . 


0ئ1د) 


.قال ابن جرير فى تفسيره للآية “ يعنى بذ لك جلتناق..ومكر الله بالقوم الذين حاولوا 
قتل عيسى مع كفرهم بالله وتكذا ينهم عيسى فيْنا أ هم نن عند رهم ”ان قال الله جل ثضاؤه 
”انى متوفيك ”فى “أن *صلة من قوله * ومكز اللة © ؛ يعنى وكز الله بهم حين قال الله 
لميسى ”انى متوفيك ورافعك الى ”فتوفاة وزفمه آليه ..... 

وقال ابن جرير . . . اخطف أهل التأويل فى معنى ” الوناة ” التى ذكرها اللسسسه 
تعالى عز وجل فى هذه الآية . 
فقال بعضهم : وهى ” وفاة نوم ” . وكان معنى الآية الكلام على مف هببهم ” انى منيصك 
ورافمدك فى نومك .... , 
-. وقال آخرون معنى ذلك *انى قابضك من الأرض فرافعك الى . قالوا ومعنى” الوفاة” 
القبضكما يقال : * توفيت من فلان مالى عليه ” » بمعنى قبضته واستوفيته . قالوا فمصسنى 
قوله ”اتى متوفيك ورافعك * . أى قابضك من الأرض حيا الى جوارى وآخذك الى ماعندى 
بغير موت . ورافعك من بين اللشركين . وأهل الكقربك . .. . 
- وقال آخرون معنى ذلك "انى متوفيك وفاة موت . 
- وقال آشرون معنى ذلك *اذ قال الله ياعيسى !نى رافمك الى ومطهرك من الذ يسن 
كقروا ومتوفيك بعد انزالى اياك الى الدنيا . وقال هذ! من المقدم الذى معناه التأخيسر 
والمؤ خر الذى معناه التقديم , 


وقد رجح ابن جرير قول من قال :- * معنى ذ لك انى قايضك من الأرض ورافدك الى 
* لتواتر الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتقلل 
الد جال ويمكث فى الأرض مدة ذكرها . اخظف فى مبلفها . ثم يموت فيصلى عليه السلسو ن 
ويد فنونه . . . وقال أيضا معلوم انه لوكان قد أماته الله عز وجل لم يكن بالذى بميته .يتة 


أأخرى 0 فيجمع عليه ميتتين لأن الله عز وجل انط أخبر عياد ه أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم يحييهسم 


لغود) 


تساي الى خلفك شم تك شم هط فم محممكع هل من ركام من يفعل من ذلكم 
من شى" بميحانه وتعالى عنا يشركؤن )(1) 


فتأويل الاية . اذا قال الله لميسى "ياعيسى انى قابضك من الأأرض وراقع له 
ومطهرك من الذاين كقروا قجحد وأ نبوتك . 


وهذ! الخبر وان كا ن مخرجه مخرج خبز + فان فيه من الله عز وجل احتجاجا على الذ ين 
حاجوا رسول الله صلى الله علية وسلم ٠‏ فى عيسى من وقد .نجَران بأن فيس لم يقتتسل 
0 يعمو . وأنهم واليمهؤد الذين أثروا بث لك وادعوا على عيسى . كذ به في دعوا هسم 
ويغمهم . ٠.‏ وأما قوله تعالى ” ومطهرك من الذ ين كقروا * يعنى منظذك فمخلصك عن لرهسم 
بك . وجحد وا ماجكتهم به من الحق من الينهود وساعز الطل وغيرها ". [1) 

وقال ابن كثير فى تفسيره للآية (5) . اخظف المفسرون فى قوله تعالى “انى متوفيك 
ورافعمك الى”. 

قال قتادة وغيره :- * هذ! المقدم والمؤ خر وتقديره " انى رافمك الى ومتوفيك ”. يمنى 
بعد ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس . انى متوفيك أى مميتك . 

وقال محمد بن اسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال " توفاه الله ثلاث ساعاتٍ 
من أول النهار حين رفعداليه . 

قال اين اسحاق والتصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه . 

قال ابن اسحاق بن بشرعن اد ريسعن وهب أماته الله ثلاث أيام ثم بعثه ثم رفعه . 

قال مطر الوراق: . ”انى متوفيك من الدنيا . وليسبوفاة موت . وكق! قال اين جريسمر 
توفيه رفصه . 
)0 مورة الروم 5 


(0) نقل بتصرفق من فير تغسير الا ما م الطيرى جه عه ه ؟ الى 671 ٠‏ 
©) مختصر تفسير آين صه] ؟ ٠المجلد‏ الأول . 


)00 


توفيه رفعه . )0 

وقال الأكترون المراد بالوفاة هبنا النوم كا قال تعللى , ” وهو الذى يتوفاكم بالليل” . 
وتال تعالى ” الله يتوفى الأنفس حين موتها . والتى لم تبت فى مناسها *(؟ار ان مي 
الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قام من النوم * الحمد لله الذى أحياتا بعد ما أماتتا 

وأما الآية الثانية فى معرض|لحد يش عن نهاية السيح عيسى بن مريمْ ورقعه الى السماء 
قوله تعالى ( وقولهم انا قنا. السيح عيسى بن مريم رسول الله . وماقظوه وماصليس سوه 
ولكن شبه لهم . وان الذين اخطفوا فيه لفى شك . مالهم به من علم الا اتياع الظضن 
وا قطوه يقينا بل رفعه الله اليه ”. (©6) 


قال ابن جرير” بعد أن ذكر الروايات المتعد دة فيما أوقعه الله باليهود من التشبيه 
ان أرادوا قتل السيح بقولهم “انا قطنا السيح عيسى بن مريم رسول الله ثم كدبيم 
الله فى قظهم . فقال ” وما قظوه وماصلبوه ولكن شبه لهم * يعنى وما قتلوا عيسى وماصلبسسوه 
ولكن شبه لهم . 

واخظف أهل التأويل فى صفة التشبيه الذى شبهه لليهود فى أمرعيسى . 

فقال بعضهم :لما أحاطت اليهود به هأصحابه أحاطوا بهم وهم لا يثبتون معرفنة 
عيسى بعينه ‏ وذ لك أتهم جميما حولوا فى صورة عيسى فأشكل على الذ ين كانوا يريد ون قتسل 
عيسى » عيسى من غيره منهم . وخرج اليهم يعض ماكان فى البيت مععيسى فقطوه وضصم 
يحسبونه عيسى ماء اه .ا م6 م 

وتال آخرون : بل سأل عيسى من كان معه فى البيت . أن يلقى على بعضهم شبهسسه 


(0) سورة الانمعاماية .؟. 
() سورة الزمراية ؟ع. 


)0 مختصر تفسير ابن كثير المجلد الأول صم ؟ . 
(0) سورة النساءاية بره . 


زلاوذ) 


قانتد ب لذ لك منهم فألقق غلينه شَنِفيه ٠‏ فقتل ذ لك الرجل ؤزفععفيسئق بن مريم عليه السلام . 

وأرجح القولين عنده أن شبهة عيسى القى على جميع من كان فى البيت هعيش سسى 
حين أحيط به بهم . من غير سألة عيسى اياهم ذلك . ولكن ليخزى الله بذ لك اليبسود . 
وينقذ به نبيه عليه السلام من المكرو ه ما أرادوا به من القتل وييظى به من أراد ايتسلا* ه 
من.عباد ه فى قتله فى عيسى وصداق الخبر عن أمره . 


وقال ابن جرير فى تفسيره لقوله تعالى “ان الذين اخطفوا فيه اليهود الذين أحاطوا 
بعيسى وأصحابه . حين أراد وا قظه . وذ لك أنهم كانوا قد عرفوا عدة فى البيت قبل د خؤولهم 
فيما ذكر . فلما د خلوا عليهم قمدوا واحد! ضهم »فالتبسأمر عيسى عليهم بفقد هم واحصد! 
من العدة . التى كانوا قد أحصوها وقظوا من قظوا على شك منهم فى أمرعيسى . . ويقول 
جل ثناؤ ه ” مالهم به من علم ” يعتى أنهم قظوا من قظوه على شك منهم فيه واختلافء هل هو 
عيسى أم هموغيره من غير أن يكون لهم بمن قوهعلم . من هو ؟ هوعيسى أمغيره؟ الا اتباع 
الظن ”. يعنى جل ثناؤه . وماكان لهم بمن قتلوه من علم ولكثهم اتبعوا ظنهم فقتلوه ظنا 
منهم أنه عيسى .. وأن الذين يريد ون قتله . ولم يكن به " وماقظوه يقينا ” يقول ماقلوه ‏ هذ ١‏ 
الذى اتبعوه فى المقتول الذى قظوه وهم يحسبونه عيسى -يقينا أنه عيسى ولا أنه غسسره 
ولكن كانوا فيه على ظن وشببهة . 

وهذ! كقول الرجل للرجل " ماقظت هذ! الأمرعلا . وماقظته يقينا اذا تكلم فيه بالظسن 
على غير يقين علم . فى ” الهاء ” فى قوله ” وماقظوه “عاقدة على الظن ... . 

وقال ابن جرير فى قوله تعالى “بل رفعه الله اليه فائه يعنى بل رفع الله عيسى السيسح 
اليه . يقول : لم يقطوه ولم يصلبوه . ولكن الله رفعه اليه فطهره من الذين كفروا". (1) 


قال ابن كثير فى تفسيره للآية ” وماقظوه وماصلبوه ولكن شبه لهم * أى رأوا شبهه فظنسوه 
(ياه . ولهذا قال ”ان الذين اخطفوا فيه لفى شلك فيه مالهم يه من علم الا اتباع الظن ”. 


() تقل بتصرف من تفسير الطبرى لابن جرير جه ص57 + الى م77 . 
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يعنى بذ لك من ادعى أنه قظه من الييهود ومن سلحه اليهم من جهال التصاوئ كلهم 
فى شك من ذلك وحيرة وضلال . ولهذ! قال ” وماقظوه يقينا ”أئ: ماقطوه مشيقئين انلو © 
هو بل شاكين متوهمين "بل رفعه الله اليه وكان الل عزيز ١‏ حكييا "أي متخ للجناب لا يرا م 
جنابه ولا يضام من لان به أى فى جميع مايقد ره ومقضية من الأنؤر الث يغلقها : وله الحكسة 
البالفة والحجة الدافضة والسلطان الفظيم *. (11 


وقد دل على نؤول السيح فى آخز الزمان آيتآن كذذك الأولى سهما قولة تفاليفسى 
"وان من أهل الكتاب الا لمؤ منن يه قبل موتة . ويوم القيأنة يكون عليهم فنبزيد 81 !11 

قال ابن جرير فى تفسيره للآية : ا 
اخظف أهل التأويل فى معتى ذلك . 

فقال بعضهم :- معنى ذلك * وان من أهل الكتاب الا ليو مئن بئة * يسا يفيسسسشق 
” قبل موته * . يعبنى قبل موشعيسى . بوجه ذلك الى أن جميعهم يصدقون به أذا تسسنؤل 
لقتل الدجال . فتصير الطل كلها واحدة وهى طة الاسلام الحنيفية دين ابرا هيم صلى اللينة 
عليه وسلم . 

وقال آخرون :-يعنى يذلك ” وان من أهل الكتاب الا ليؤ مئن بميسي قبل موت 
الكتابى يوجه ذلك الى أنه ان١‏ عاين علم الحق من الياطل لأن كل من نؤل به الموت لم تضرج 
نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل فى دينه .... .وقال آخرون معنى ذلك وان من أهصل 
الكتاب الا ليؤ منن بعميسي قبل موت الكتابى . 

.. . وأصح الا قوال عنب ابن جرير قول من قال طويل ذلك ” وان من أهل الكتساب 
الا ليؤمئن بعيسى قبل موتبعيسى ”, 

وائا قال ذ لك أولى بانصواب من غيره من الأقوال لأن الله جل ثناؤ ه حكم لكل عؤ من 


() مختصر ابن كثير سج روص لامع. 
) سورة النساءآية 9وه١(ء‏ 


الحا 


بمحمد صلى الله عليه وسلم يحكم أهل الايطن فى السواركة والضلاة عليه . والحاق صفارلزلات ». 
بحكمه فى اللة . فلو كان كل كتابى يل من بميْسى ا الى لمزم 
على طبته الا أولاده الصفار أو اليالفون نهم من أهل الاشلا ٠‏ أن كان كوولد صفيسسر 
أو بالغ سلم . وان لميكن له ولد صغفير ولا بالغ سلم » ا صروفا . حيْث يصصسرف 
مال الصلم بموت ولا وارث له ٠‏ وان يكون حكمة حكم السليين ذ فى الصلاة عليه وفشلة وتقبيسرة 
1 من ماتامق منا بعيسى فقد امات مو منا بمحمد ويتضهع الترسل . وذ لك أن عيسق صلسوات 
اللهعليه . جا بتصديق محمد ؤجميع المرسلين ضلوات اللة غليهم . فالمصداق يجخيسى والمؤ مزل 
به مصداق بمحمد ويجميع أنبيا * الله وزسله . كنا أن الم من بنحمد مؤ من بميسئ من كسان 
بمحند مكدّيا . 

فان ظن كان أن معنى ايمان اليهودى بضينبى ألذى ذكرة الله فى قولة “وان من أهل 
الكتاب الا ليؤمننن يه قبل موته ”انما هو اقرارة أن لله نببى مبعوث د ون تصل كه بجميسسسنع 
ما أتى به من عند الله فقب ظن خط 5 


وذ لك لأنه غير جائز أن يكون منسهبا الى الاقوار يثيوة نبى من كان له مكذيا فى يعض" 
ماجاء به من وحى الله وتتؤيله » بل غير جائز أن يكون منسهبا الى الاقراربنبوة أحد من أنبيب]ة 
ألله . لأن الأنبياء جات الأمم بتصديق جميع أنبياء الله ,فيما دعوا اليه . من دين اللسنه 
عباد الله. واذ كان ذلك كذ لك _وكان الجميع من أهل الاسلام مجمفين على أن كل كتابى 
مات قبل اقراره محمد صلوات الله عليه . وماجاء به من عند الله محكوم له بحكم اللة الستى 
كان عليها أيام حياته . غير منقول شى' من أحكامه فى نفسه وماله وولده صغارهم وكيا زهسم 
بموته » عا كان عليه فى حياته . دل دليل على أن معنى قول الله ” وان من أهل الكقتاب 
الا ليؤمنن به قبل موته " انما معناه الا ليؤ منن بعيسى قيل موتعيسى . وان فالستسسسيسك 
فى خاص من أهل الكتاب . ومعنى ”به ” أهل زمان منهم دون أهل كل الأزنة التى كانست 
بعب عيسى . وان ذلك كاكن عند نزوله . 


..... فطويل اين جريز للاية ”١ذ!‏ ”كان الأ مر على ماوصفنا . ( ومامن أهل الكشتسبابٍ 
آلا ليؤ شن بعيسى قبل موثشعيسى ‏ وحذف ” من * بعد ”الا“ لدلالة الكلام عليه . فاستضنى 


(-؟() 


بدلالته عن اظهاره . (1) 


وقال ابن كتير فى تفسيره للاآية :+ : 

قال ابن جرير اخظف أهل التأويل فى معنى ذلك وال موسق ذلك * وأن من أهل 
الكتاب الا ليؤ منن به قبل موته ". يعنى موتعيسى يوجه ذلك الى أن جميفهم يصد قسسون, 
“اذا نزل لقتل الدجال ؛ فتصير الطل كلها واحدة وهى طة الاأسلام للحنفية »ديزايرا هيم 
عليه السلام 

- قال ابن عباس قبل موتعيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ 

-قال أبو مالك ” ذ لك عند نزول عيسى . وقبل موتعيسى بن مريم عليه السلام لا ييقسبى 
أحد من أهل الكتاب الا آمن به . 

-وقال الحسن قبل موتعيسى والله انه لحى الآن عند الله » ولكن اذ١‏ تزل آمنوا به 
00 :. 

قال ابن جرير . وقال آخرون يعنى آضنوا يعيسى قبل موت صاحب الكتاب لاأن كل 
من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل فى دينه . 

قال ابن عباس الآية ”لا يموت يبودى حتى يؤ من بعيسى . 

لفن مجاهد كل صاحب كتاب يق من بعيسى قبل موته » قبل موت صاحب الكتاب . 

عن سميد بن جبيرعن ابن عياس . قال فى تفسير للآية هى فى قرا *ة أبى ” قبلموتهم” 
ليس يهودى يموت أبد! حتى ب من بعيسى وقيل لابن عباس أرأيت ان خر من فوق بيت؟ قال 
يتكلم به فى اليهودى . قبل أرأيت ان ضربتعنق أحد هم قال : يلجلج يها لسانه . فهذ ه 
كلها أسانيد صحيحة عن ابن عياس . 


وهكذ ١‏ صح عن مجا هد يعكرمة وابن سيرين » وبه يقول الضحاك . وقال السسعدى 


() تقل بتصرف من تفسيو الطبرى لابن جرير ص؟ *ا” الى 825 عاج 
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وحكاه عن ابن عياس ونقل قراءة ”ابى بن كصب ” قبل وقهم . 

وقال ابن جرير . وقال آخرون معتى ذلك : وان من أهل الكتاب ألا. لين منن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم قبل موت الكابى . وقال عكزْنة لا يموت النصرانى حتى ولا اليبيبسودى 
حت يق امن ببح ضلئ الله ظيّه وسلم .. 


ثم قال ابن جرير وأولى هذ دللا قوال بالصحة القول الأول . وهو أنهلا يبقى أحد 
من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام الا آعن:بة قبل موتعيسى عليه السلام .ولاشك 
أن هذ! قاله ابن جرير هو الصحيح . لأن المقصون حن سياق الآية فى تقرير يملسلا ن 
ما ادعته اليبود من قتل عيسى وصلبه وتسليُمْ من شلمالنهم من للنصارق الجهلة ذلك :ف أخير 
الله انه لم يكن الأمر كذلك . وائما شبه لهم فقظوا الشية . وهم لا يتيئون ذلك ثم أنه 
رفمه اليه نذ:ءلله باقى حى ءواته سينزل قبل يوم ألقيامة . كنا ذلشاعليه الأأحا ليت الستواتسرة 
فيقتل سيح الضلالة . ويكسر الصليب ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » يعنى لأ يقبل همسا 
من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل الا الاسلام . أو السَيف : فأخبرت هذه (لآية الكريسة 
أنه يؤ من به جميع أهل الكتاب حيتئذ ولا يتخلفعن التصديق به وأخد منهم . ولذ!ا 
قال “وان من أهل الكتاب الا ليؤ ضن به قبل موته ” . أى قبل موتعيسى عليه السسسلام 
الذى زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أن قتل وصلب * ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 
أى بأعمالهم التى شاهداها منهم قبل رفعه الى الساء . وبعد نزوله الى الأرض. لأسا 
من فسدرهذ ه الآية يأن المعنى أن كل كتابى لا يموت حتى يق من بميسى أو بمحمد عليهسا 
السلام . فهذ!ا هو الواقع . وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجلى له ماكان جاه سلا 
به فيؤ من به . ولكن لا يكون ذلك ايمانا نافعا له اذا كان قد شاهد الطك كما قال الله 
تعالى فى أول هذه السورة . أو ليست التههة للذين يمسلون السيقات حتى اذا حضر 
أأحد هم الموت قال انى تبت الآن ) . 


وقالل تعالى ر فلط رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم 
يكن ينفعهم اياتهم لما رأوا بأسنا ). (0) * (5) 


)060 مختصر تفسير أبن كثير ج( صلاه ؟ -/8ه؟ ٠‏ 
(0) سورة الاتعامآية م6 .١‏ 
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أما الآية الثانية التى دلتعلى نزول السيح فى آخر الزمان . قوله تعالى ( وانه لعل.م 
للساعة فلاتمترن بها واتيعون هذا صراط ستقيم 001١)‏ 

قال ابن جرير فى تفسيره للآية :- 

اخطف أهل التأويل فى ”الهاء “التى فى قوله ” وانه ” أما المعنى بها قالبعضهسم 
هى من ذكرعيسى . هوعائدة عليه . 


وقالوا ممنى الكلام ” وان عيسى ظهوره علما تعثرية مجو الساعة , لأن ظهوره سسسسن» 
اشراطها ونزطه الى الأرض دليل على فناء الدنيا واقبال الآخخرة . وهذ! المعني مروى عسسن 
ابن عباس ومجا هد وقد ه. 

وقال تخرون ” الهاء *فى قوله *وانه ” من ذكر القرآن . وقال معنى الكلام * وان هذ 
القرآن لعلم للساعة نعلءكم يقيامها ونخبركم عنها وعن أهوالها . 17 


قالابن كثير فى تفسيره للآية :- 
” أى ماوضع على يديه من الآيات من احياء الموتى وابراء الاسقام . فكفى به دليسسلا 
على علم الساعة . . . والصحيح أنه عاعد على عيسى عليه الصلاة والسلام -فان السياق فى ذ كره 
ثم المرات 1 يوم القيامة .كما قال تبارك وتعالى وان من أهل الكتاب الا ليؤ نن 
به قبل موته ” أى قيل موتعيسى عليه الصلاة والسلام . وي يد هذا المعنى القراءة اللأخرى 
” وانه لعلم للساعة ” أى امارة ودليل على وقوع الساعة ٠‏ 
وقال مجاهد * أى آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة ٠‏ 
وهكذ ١‏ توا ترت الاأحاد يث عن رسول الله سقى الله ليم وسلم انه لاخبربنزول عيسى -عليسيه 
السلام قيل يوم القياحة اماما عادلا وحكنا مقسطا .20 
م ب سس 
م سورة الزخرفآية .+ 
(م) تفسير الطبرى لابن جرير جه ؟ ص..10-9 + 
6) مختصر تفسير أبن كثير ج لاص ٠151‏ 
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«عشاقاد من أوجه التأويل التى ذ كرها ابن جرير وابن كثير لهذ ه الآثيات ‏ والبِذى 
اكتفيذ' .فى كره منبها أدلة على رفع السميح حيا الى السماء سوا * أكان فى نوم أو يقظة ثم نزولبه 
فى :2 الزمان مع أن هناك تفسيرات أخرى لهذ ه الآيات ب ذ كرنا عن ابن جرير وابن يبرب 
+4 يخالف هذه العقيدة . فان معظم المفسرين كنا قد رجح لدبيهم تفسيرها بما اختباره 
أبن جرير وابن كثير نظرا لما تشيبد له الأحاديث الصحيحة الواردة فى نزول السيبيح 
من صحة تفسير علها * السلف لهذ ه الآيات . 


فكما ثبت القول بنزول السميح حيا فى آخر الزمان فى القرآن الكريم على نحو مارأينا 
عند علماء السلف وغيرهم . فان, جذ ه العقيد ة تثبت كذ لك فى الا أحاديث الصحيحة . بببل 
ان تفسير الآيات الكريمات بما ها نممن القول بهذ ه العقيدة انما كان بنا * على ما تثبتبسسه 
الأحاديث الصحيحة . فى ذا!؛ فبنا على تذ كره الاأحاديث أول المفسرون الوفاة الثائيسة 
للسيح بما .رأينا من أوجه التأديل التى تتفق مع رفمه وأولوا الرفع تفسه بالرفع الحسى 
“دون المعنوى وهو الذى يتانق معما تثبته الاأحاديث من نزوله فى آخر الزمان . 


وهذ! النزول الثابتذ, الا أحاديث الصحيحة هوالذى جمل مفسرى السلف يفسسسرون 
قوله “ انه لملم للساعة ” بأ 'لسيح سيكون علامة من علانا تالساعة عند هذا النبزول. 
وهكذ ! يتبين لنا الا رتبئاظ الإنام بين هذه الآيات الكريمات وبين الأحاد يث الصحيحة الواردة 
فى هذا الموضوع . والتى + نكتفى بذ كر بعضها منا.يكفى فى بيان التصور الا سلامى لعقيد 3 
نزول السيح عليه السلام ؛ 
الك روى :الا نام البخاري فى صحيحه عن 'أبى هريرة رضى إللهدعنه . قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وي , ” والذى نفسى بيده ليوشكن أن يخزل؛ فيكم:ابن مريم حكنا عدلا فيكمر 
الصليب , ويقثل الخاار ل ويضع الحرب » ويفيض المال حتى ل يقبله أحد حتى كتستيسون 
السجدة الؤاحدة خيي من الدنيا ونافيها . ثم يقول ابو هريرة واقرأوا ان شكتم ” وان من أهبل 
الكتاب الا ليؤ منن به :بل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد! ”. (1) 
ا 1 


() فتح البارى جو ص+1>)-(1). 


ل 


؟ ‏ وروى الاسام البخازى فى صحيحيايضا “أن أبا هريرة قالى : قال رسول (لله صلى اثله عليه 
وسلم " كيف أدثم ائن! فؤل أبن هرهم فيكم وامامكم سنك" (1) تايصه عقيل والأوزاعى ٠‏ 
٠‏ - وروئ الامام البخارى في صحيحه كد لك هب هد ثنى فيس" قال لى المقيرة بئى مشعسسسيية | 
ماسأل أحد الثبى على اللةطيه وسلم عن الد جال ما سألته :وانه قالى لى مايضرك شة؟ تلسيك 
؛ لأتهم يقولون ان نمه جيك من ثأر ونهر ما * : #الى ؛ بل هو أهون غلى الله من ذلك"( 
ع - روى الاماع البخارى فى صحيحه أيضا عن أبى بكر رضنى الله عثه صن التبى, صلي الله طهيسيةة 
وسلم قال و "لايد خل المددينة عب السيح البد جالل؛ وها يوط سيمة أيواب على كل بسنا ب 
ملكان “.050 
و روي الامام سلم فى صحيحه عن ابن السيب أنه ممع أبا هريوة رضي اللء عده يقول ساي 
رسول الله صلي الل عليه وملم , 

2111110000 
فيكسر الصليب » ويقطل الخنزيس ويضجالجزية » ويفيض الال حتى لا يقبليه أحب؟() 

وفى رواية ابن عينية “اطاط قمظا وحكنا هدلا ٠‏ وفي رواية يونس حكها اهل ولم يك كبس 
إماءا مقسطًا . وقى حدد يثاضائج عكا مقسطا . كلا قال البيث وفى, جددبثه من المزيب_ ساديقة” 
وجتى. تكون السجد 3 الواختة خير من الدنيا وافيهط , ثم يقول أبو حريرة #اقرة ١‏ إن شعهم 
, وان من أهل الكتاب آلا لبق من بد قبل موقه ) الآية , 
5 روف الامام سلم فى صحيحه كاك :- 

عن أبي هريرة أبه قال . قافى رسو الله صلى اللسطيه وملموالله ليدرئن ثبى مسيم 


كا عابلا تليكسرن الصلبب بليقطن, الحنزيس بوليضحن, الجزهة ولستركن القلاجي خلا يسميسيو 
باك والهافض والتحاسد ؛. ولمدمعون, الى امال قلا يقي أدب( 


لوم ) 


97 روى الامام صلم فى صحيحه :-عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

* كيف أنتم اذ! نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم )١(”‏ وفى رواية لذ! نزل لبن مريم فيكم وأمكم *(5) 
روى الامام فى صحيحة أيضا : 

م عن جابر بن عبد الله يقول * سممت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تزالطائفة 

من أمتى يقاطون على الحق ظاصرين الى يوم القيامة . قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله 

عليه وسلم فيقول أميرهم تمال صل لنا » فيقول لا ان بعضكم على بعضامراء تكرنهالله 

هذه الاأمة ”. 9) 


و - روى الامام سلم فى صحيحه : عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى اللدعليه وملم 
( الدجال أعور المين اليسرى جقال الشمر . معه جنة ونار فنارة جنه وجنته نار ”(5) 


0 - روى الامام سلم فى صحيحه أيضا 35 

عن النواسبن سمعان قال : ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم الد جال ذاتغداة 
فخفض فيه . ورفع حتى ظنناه فى طائفة النحل . فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا فقال : ماشأتكم 
. قلنا يارسول الله ذ كرت الد جال غداة فخفضت فيه ورفمت حتى ظنناه فى طائفة النعمل, 
فقال غير الد جال أخوفنى عليكم ان يخرج وأنا فيكم . فأنا حجيجه دونكم : وان يخرج ولسست 
فيكم » فأمرة حجيج نفسه والله خليفتى على كل سلم » انه شاب قطط عينه طاففة كأننىي 
أشبهه بعبد المزى بن قطن ٠‏ فمن أد ركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف , انه خارج 
خلة بين الشام والعراق ء فعاث يمينا وعاث شمالا ياعباد الله فأثبتوا قلنا يارسول اللسه. 
وما لبثه فى الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة . ويوم كشهر . ويوم كجمعة . سائر أياسه 
كأيامكم ,تلنا يارسول الله فذ لك الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم . قال لا !قد روا له قد ره . قلنا 
يارسول الله . وما اسراعه فى الأرض قال كالفيث استد برته الريح » فيأتى على القسوم 
(09)صحيح سلم جر ص 19و 9. 


5) تفسالمرجع السابق ص ؟196. 
0) ذكر الد جال جر را ص١0‏ . 


(5ع) 


فيد عوهم يؤ منون به. ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتتبت فتروح عليهم سارحتهم 
أطول ماكانت د را وأسبفه ضروعا وأمده خواصر , ثم يأتى ألقوم فيدعوهم فهردون عليسسبه 
قوله فينصرف غنهم فيصبنحون مسطين ليس بأيد يهم شنو؛ من أنوالهم » ويمر بالجزية فيقول لهسا 
اخرجى كوك ذنتبدة كنؤإها كيماسيب الفحل ثم بدعو رجلا منتلفًا شبابا فيضرهه بالشيسسف 
فيقطمه جزلتين رميه الفرض . ثم يدغوة فيقبل ويتهلل وسبنسه يضحك فبيئا هو كذ لك 
ان بضث الله السيح ابن مريم »فينزل غئذ السئارة البيضاء شرقى د شق . بين مهرود تيسن 
واضعا كفيه على أجنحة طكين اذا طأطا رأسه قطر . وأن! زَلْعه تحدر منه جمان كاللؤلسة 
فلا يحل لكافر. يجد ربح نفسه الا مات ونقسه ينتهى .حيث ينتهى طرفة فيطلبه حتى يذ زكه 
بياب لد فيقظه . ثم يأتى مسو بن مزيع تي در صصتي الل جه تمتيع رقن وجوهب لم 
ويحد ثشهم بد رجا تهم فى الجنة .. . الخ ” 

9 - روىالا مام مسلم فى صحيحه كذ لك عن فاطمه بنت قيس فى حدايث طويل فى قصلبة 
الحياسة قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( انى والله ما جمعتكم لرضضة 
ولا لرهبة . ولكن جمعتكم لأن تميما الدارى كان رجلا نصرانيا . فجا* فبايع وأسلم . وحدثنى 
حديثا وافق الذى كنت أحدثكم عن سيح الداجال حدثنى الي للدت لسن 
رجلا من لخم وجذام . فلمب يهم الموج شهرا فى البحر ثم أرفأ الى جزيرة فى البحر حتى 
مقرب الشس فجلسوا فى أقرب السفينة . فد خلوا الجزيرة . فلقيتهم دابة أحلب كثير الشعسرء 
لايد رونءاقبله من دبره من كثرة الشمر » فقالوا ويلسك ما أنت . فقالت أنا الجساسة 
قالوا ما الجساسة . قالت آيها القؤم. انطلقوا الى هذ! الرجل فى الدير » فانه الى خبركسم 
بالاشواق . قال لما سمت لئا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة . فانطلقنا سراعا حتى د خلنا 
الدير , فان! فيه أعظم انسان رأيناه قط خلقا وأشد ‏ وثانًا . مجموعة يداه الى عنقه مابيسن 
ركبتيه الى كعبيه بالحديد . ظنا . ويلك ما أنت قال . قد قدرتم على خبرى » فأ شبروئنى 
ما أنتم » قالوا : نحن أناس من العرب » ركبنا فى سفينة بحرية . فصاد فنا البحر حين اغظلم 


)١7( 


فلعببنا الموج شهرا ؛ ثم أرفأنة ألى جزيرتك هذه فجلسنا فى أقربها فد خلنا الجزيرة 
فلتيتتلدابة أهلب ككير الشمر لا ندرى ماقبله من دبره فقلنا , ويلك ما أنت . فقالت : أنا 
الجساسة . وقلنا وما الجساسة , فقالت اعمدوا الى هذ١!‏ الرجل فى الدير , فائه الى 
خبركم بالأشواق ٠‏ فأتبلنا اليك سراعا . وفرعنا منها . ولم نأمن أن تكون شيطاد 0 
فقال أخبرونى عن نخل بيسان. تلنا عن لى شأنها تستخبر قال أسألكمعن تغلها هل يثبر 
قلنا له نعم . قال أما أنه يوشك أن لا يثمر قال أخبروتى عن بحيرة طبرية . قلنا عن لىشأنها 
تستخبر . قال هلى فيها ماء؟ قالوا : هى كثيرة الماء , قال أما ان ما*ها يوشك أن يذ هب 
قال أخبرونى عن عين زغر . قالوا عن أى شأنها تستخبر قال هل فى العين طا*؟ وهصبل 
يزرع أهلها .بما*:المين ؟ قلنا : نعم هى كثيرة اللناء . وأهلها يزرعون من .ماقها . قال 
أخبرونى عن نبى الاأميين «افمل 58 قالواقد خرج من مكة ؛ ونزل يثرب قالأقاظه العرب ؟ 
قلنا : نحم قال كيف صنعبهم ؟ تأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من المرب » وأطاعسوه 
قال لهم . قد كان ذلك . قلنا نعم قال أما ان ذاك خير لهم أن يطيعوه وانى مخيركم 
عنى انى أنا السيح وانى أوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فبلا 
أدع قرية الا هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة وطيية فهما محرمتان على كلتاهماء كلمسا 
أردت أن أد خل واحدة أو واحد! منهما استقبلنى لك بيده السيف صلظ يصدنىي عنهسا 
وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وطهمن 
بسنصرته فى البنبر هذه طيبسة هذ ه طيية هذه طيية » يعنى المدينة . ألا هل كتسبت 
جدثتكم ذلك عفقال نعم ءفائه أعجبنى حديث تميم انه وافق الذى كنت أحد ثكم عتنسبسسه 
وعن المدينة ومكة الا أنه فى بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق . ماهو من قبل 
المشرق . ماهو من قبل المشرق وماهو وأوبأ بيد هالى المشرق . قالت فحفظت هصسقة ! 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم *. )١(‏ 


؟١(‏ - روى الاام مسلم فى صحيحه عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليس سه 
وسلم فمررثا يصبيان . فيهم ابن صياد , تفرائصبيا نوجلمراين صياد .فكان رسول اللدصلوي افللمعلمعوسلم 


(): صحيح سلم ج م( صام/ م٠‏ 


(ه؟() 


كرة ذلك . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ترب تيدآك . أتشهد أنى رسول الله فقال 
لا يل تشهد أتى رسول الله . فقال عمر بن للخطاب ذ رنى يارسول الله حقى أقتلسسسسبه 
فقال رسول الله صلى اللدعلية وسلم أن يكن الذى ترى فلن تستطييع قطه *(0) 


م«( - عن الامام سلم فى صحيحه عن أبى سعيد الغدرى قال صحبت !بن ضاوي الى مكة 
فقال لى أما قد لقيت هن الناس يزعمون أنى الدجال . ألست سمعت رسؤل الله صلى اللسه 
عليه وسلم يقول ”انهلا بولد له . قال : قلتيلى قال فقد ولد لى . أوليس سمعت رسولالله 
صلى الله عليه وسلم يقول . لا يد خل المدينة ولا مكة قلت بلى . قال فقد ولد ت بالمدهنة 
وهذ! أنا أريد مكة. . قالجثمقال لى فى آخر قولة . ألا واللهانى لا علم مولده . ويكاته 
واين هؤقال فلبستى ”. 9) 


١‏ - روى الامام أحمد فى سند وعن أبى هريرة رضى الله عنه يبلغ به النبى صلى الله 
عليه وسلم ” يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الفنزير ويشضع 
الجزية . ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ”. 9) 


ه١٠‏ - روى الامام أحمد فى سند دعن أبى هريرة رضى اللمعنه قال : قال رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم ( والذى نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم. بفيج الروحاء حاجا أو ممتمرا 
أو ليثنيهما *. ©) 

11 - روئ الامام أحمد فى سند هعن أبى هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول اللسبسه 


صلى الله عليه وسلم واليذى نفسى بيده ليوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا واياصا 
مقسطا . يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبلها أحد "(5) 


٠.617 صحب جم رصا عه‎ )١( 
2 ف ل‎ 
خر(وص.ع؟.‎ ))(“)9 

(5) ص0لا؟ جرء 


زوفو 


“ا ؤ - روى الامامللأحمد فى سئد هعن أبى هزيزة رضى للله عنم قال قالى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , ( كيف بكم اكْ1 نزل بكم ابن مريم فأ مكم أو قال امامكم منكم ”. (0) 


م١‏ - روى الامام (حمد فى سندهعن أبى هريرة رضى اللهعنه يقول : قالى رسول اللبه 
صلى اللدعليه وسلم ( والذى نفسى بيده ليهلن أبن مريم من فج الروحاء بالحج أو العمرة 
أو ليثنيبنا * (1) 


- عن أبى هريرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ينزل عيسى بن مريسم 
فيقتل الخنزير ويمحو الصليب و تجمعله الصلاة . ويعطى المال حتى لا يقبل , ويضع للخراج 
وينزل الروحا* فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما . قال وتلا أو هريرة ” وان من أهلالكشاب 
الا ليؤ من به قبل موته » ويوم القيابة يكون عليهم شهيد! فزعم حنظلة أن أبا هريسسرة 
قال بؤ من به قبل موته عيسى فلا أدرى هذ! كله حديث الثبى صلى الله عليه وسلم أو شسو؟ 
قاله أبو هريرة ) . (8) 


٠م‏ -عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال والذى تفسى بيده ليهلن ابن مرهم 
بهلج الروحاء . حاجا أو معتمرا ”. (6 

- عن أبى هريرة رضى اللدعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ينزل 
عيسى بناعزيم اماما عادلا وحكنا مقسطا ؛ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير . ويرجع السلم 
ويتخذ السيوف مناجل . وتذ هب حمة كل ذات جمة . وتتزل الس * رزقها . وتخس سرج 
الأرض بركبسا. حتى يلعب الصبى بالثعبان فلا يضره ويراعى الفنم الذعب فلا يضرها ٠‏ ويراعى 
الأسد البقر فلا يضرها”. (6 


00600 اجر صولا؟. 

8) اجواص نوكه : 

#) سند الامام أحمد جاص. ٠.556‏ 
(0) صئد الانام أحمد صام ؟ء 


)١؟١(‎ 


+ - عن أبى هريرة رضى الف كد الف على أذ حك يتك الا ( الأتيهاة أضوة 
ملات دينهم واحد -وأمها تيم 4: شع : وأنا ولق الخاس معجفى بن مزيم لأبه كم يلك بسن 
خى وبينه نبى وائه نازل فاق | رأيتموة تأغرفوه وجل نزبوع الى الهتزة واليهاض نظ كان زأسه 
غطر . وال لمن يصبه بلل بين تحصركين فيكسر الَصلَيتٍ د ويقتل اللمتزير ويضع النجزية ويعطلى 
لل حيقى يبلك الله ثى زمافة الكل كلبأ غير الاسلام ولك الله فى زمائه السيج الدج .ال 
. الكذاب » وتقعالأمتة فى الأرض . حثى ترتع الابل معالأسد جميعا . والثمور مع البقلسر 
والذكاب معالفنم ويلعب الصبيان ب والخلمان بالحياتلا يضر بعضهم بعضا فيمكث ماشا"؟ 
لله أن يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويد فنونه ) .(1) 

+١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عئه عن النبى صلى اللهعليه وسلم قال : ( يوشك من عساش 
نكم أن يلقى عيسى بن مريم اماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
لجزية وتضع الحرب أوزارها ) ,(5) 

6 - روى ابن ماجه في سئنه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلسسسم 
ال : ”لا تقوم الساعة حتى. ينزِل عيسى بن مريم حكما مقسطا واماما عدلا فيكسر الصليب ويقحتسل 
لخنزير ويضع الجزية . ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ”.7؟) 

٠‏ - روى ابن ماجه فى سننهعن ١م‏ شويك رضي اللهعنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
ليه وسلم في حب يث طويل عن.الدجال ( . . . . فيكون عيسى بن بريم عليه السلام فى أسبتى 
مكنا عدلا واءاما مقسطا ؛, يدق الصليب ويذبح الخنزير . ويضع الجزيةويترك الصدقلبة 
لا يسعى على شاه ولا بعير وترفع الشحنا * والتباغض » وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يد خضل 
لوليد يده فى الحية فلا تضرموتضر الوليد الأسد فلايضرها . ويكون الذعب فى الفتم كأنه كليها ؛ 
تملاالارضٍ من السلم كما يملالانا * من الماء, وتكون الكلمة واحد ة.فلايعبد الا الله» وتضح الحرب أوزارها 


)0( سئد أحمد ةا ص/ا”؟ ٠١52‏ 
)0 لالع اسايق ضار مجلا . 
م سئن الحافظ بن عبد الله محمدين يزيد القزوينى ابن ماجه ” كتاب الفتن” جاص 7 ٠١0‏ 


)١؟1(‎ 


وتسلب قريش طكها ... . الخ ). 


- روى الاعام الترمذى فى سننه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مزيم حكنا مقتمطلا 
فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد . 


وقال أيو عيسى هذ! حددايث حسن صحيح ”. (0) 


«؟.. - روى الامام الترمذى فى سننه عن أبى عبيداه 'ين الجراح قال : سمعت رسول الله 
صلب ألله عليه وسلم يقول انه لم يكن نبى بعد :نوح :الا قد أنذر الدجال قومه » واتلى 
أنذ ركموه » فوصفه لنا رسول الله صلى الذه عليه وسلم فقال لعذه سيد ركه بعض من رآنسى 
أو سمع كلام » قالوا يارسول الله فكيف قلوبنا يوكذ .. قال مثلها . يعنى اليوم أوخير )5(١‏ 
م؟ - روى الامام البخارى فى صحيخه عن أبىبكزه رضىن: الله عنه عن الئبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لايد خل المدينة رعب المسيح الد جال + “لها يوكذ سبعة أبوا بعل ىكل ياب 
ملكان ) 9) 

- وروى الاعام مسلمعن النواسبن سمعان فى ذكر الد جال أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال (... فبينما هو كد لك ان بمث الله السيح ابن مريم فينزل عند السنارة البيضا* شرقسى 
د مشق بين مهرود تين واضما كفيه على أجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه قظرء واذ! رفعه تحدر 
منه جمان كاللؤلة فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهى حيثثينتهى طرفه. 
فيطلبه حتى يدركهببات .له فيقظه ... . الخ ) (6) 


(0: صيد؟ جه أبواب الفتن ٠‏ 


(0): نفس المرجع الضابق ص7٠‏ 
6) ج) صم؟9 ٠‏ 
()) جم رصا /84" ٠١‏ 


(؟؟() 


وهكذ! تبين لنا تلك الأحاديث أوصاف السيح الموعود من يكون ومن أين يجبو؟ وأينن 
يكون وكيف يكون » وماذ! يكون فى عصره . وماذ! يعمل هو نفسه . وكم يمكث فى الأرض » 
وأين يد فن ؟ ويستفاد من لك الأحاديث الاجابة على هذه الاسئلة بما يعطينا التصور 
الاسلامى فى عقيدة نزول السيح فى آخر الزمان + وجطة هذا التصور تتركز فىالنتقاط 
التالية : 
- ان المسيح الموعود هوعيسى بن مريم لا غيره ولا مشيله . 
5 أن السيح عليه السلام سينزل من السماء عند الضارة البيضاء شرقى دشسق 
ويسكون وقت نزوبه في برب لعين أصفسسوين واضما كنيه على أجنحة لكين اذا طأطآأ 
رأسه فطر واذ! رفعه تحذ نه جان كاللؤلق , 


+ - ومن الأعمال التى يقوم يها السيح عليه السلام أن يكون حاكنا عادلا .يكسر 
الصليب ويأمر بقتل الخنزير واباد ته ويحارب اليهود والنصارى ويجمع الناسعلى دين 
الاسلام» ولا يبقى دينا يحاربعليه الا الدين الاسلامى . ومن أهم الأعمال التى يقوم 
بها قتل السيح الد جال عند ياب اللد . 


- ويكثر المال فى عهده حتى لايبقى فقير يتسول لكثرة الخيرات والبركات فى زسسن 
السيح عليه السلام . ويرغب الناس فى عبادة الله ء وتقع الأمنة فى الاأرض حتى تركخض 
الأسود معالابل والبقر معالنمار والذعاب معالغنم ٠‏ ويلعب الصبيان مع الحيات ولا تضرهم . 
م - يمكث فى الناس أربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه السلمون ويدفن فى روضسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وبعد أن أوردنا الآيات وال أحاديث المتضمنة نزول:عيسى وبعد أن أوردنا كذلك 
التصور الاسلائنى للك العقيدة كما يبدولنا » نحب أن نعقبعلى ذلك بأقوال يعسض 
العلماء فى نزولالسيح وان لا يتعارض مع ختم النبوة بالنبوة المحمدية » ولايكون بذدلك 
النزول صاحب نبوة جديدة : أو رسالة ناسخة . 


ويقول العلامة بن حزم " عيرم 1ه ه- )و1 (٠.36‏ * (لايقدح فوكوئنه 


( 0ع 


خا تم الأأنبيا * والمرسلين نزول عيسى بعدهء لأنه يكون على ينه معأن المراد أنه آخر 
من نبو ”(0) 

الاءام الرازى ” م« عه .ها 4-١١61‏ .صم (م (المراد من قوله تعالى ” قبل موته” 
هم أهل الكتاب الذ ين يكونون موجودين فى زمان نزوله لابد أن يؤ منوا به . قال بعسسض 
المتكلمين :-انه لا ينع نزوله من السماء الى الدنيا الا أنه ائطا ينزل عند ارتقاع 
التكاليف أو بحي ثلا يعرف ان لو نزل معبقاء التكاليف على وجه يعرف أنه عيسى عليسسيبسه 
السلام لكان اما أن يكون نبيا , ولا نبى بهد محمد عليه الصلاة والسلام . أوغير نبسسى 
ذلك غير جائز على الاأنبياء . الى بعض محمد صلى الله عليه وسلم فعند بعثه انتهسست 
تلك المدة . فلا ييعد أن يصير بعد نزوله تبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام ”. (5) 


“د - قال الامامالتووى :-( اف بم زهب لالااام ( 
“ ينزل عيسى بن مريم حاكما بهذ ه الشريعة لاينزل نبيا برسالة ستقلة وشريعسسة 


ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الأأمة ”. 9) 


ع العلامةبن حجر المسقلانى ” همه و6 5١م‏ ) 
”ان عيسى عليه السلام ينزل حاكما بهذ ه الشريمة فان هذه الشريعة باقية لا تتسسخ 
بل يكون عيسى حاكما من حكام هذاه الأأمة “. 5) 


فان ذ لك ومع ثبوت هذ! القول بئزول الممييح فى آخر الزمان من الكتاب والسنة 
وأقوال العلماء الا أنهلا ينعنا من القول أن هناك قلة من النكرين لهذ ه العقيدة .لا يعتقد 
بها بل يرون بطلانها ومخالفتها للقرآن وعدم حجة الأحاديث الواردة يشأنها . 


() المحلى جه صلا ؟. 

(0) تفسير فخر الرازى الشتهر بتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ج) صلن* ٠١‏ 
9) صحيح سلم بشرح التووى جلا ص 039٠.‏ 

() فتح.البارى جؤ ص (0و»؟. 


(غع6) 


ا 0 السيج عليه السلام حيا الى السنا؟ . بعد أن تجاه 
من القتل ومن الصطب » وبطلان القول بيقائه حيط فى السما* ؛ ونزوله الى الأأرش فنسسى 
خز الزمان . كما فى ذلك من المخالفة لما صرح به القراآن من وفاة السيح فى قله تعالى : 
واذ قال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذ ين كفروا وجاعل الذ يبن 
اتبعوك فوق الذين كقروا الى يوم القيامة)(1 


فهذ ه الآية فى نظرهم تقرر موت السبيخ وتطهيره وحبايته من أعداقه . 

يرى هؤلا * الملما* أن الرفع معناه رفم السكائة وقد جا* الرفع فى. القرآن بهذ 3 المعنى, , 
قال تمالى : 

فى بيوت أذن الله أن ترفع . . .” (1) 

نرفع د رجات من نشا* ... ” () 

ورفمنا لك ن كرك * (4) 

وان١‏ فالتميير في قولم * رافعدك ؟ وتوله "يل رفمه الله اليه ؟ كالتعبير فى 5ولييم 
لحق.فلان بالرفيق الأعلى . وفى "ان الله معنا #وكلها لا يقهم منها وى معنى الرعايسية 
والحفظ والب خول. فى الكثف المقدس . 

وهنااك:آية كريبة أقوي دلالة من آيلث للرفع واثها لا يعني سوق خلود اللبتسروج 
والجسم . وهى قوله تعالى ‏ * ولا تحسبن الذين قظوط.فى سبيل الله أمواظ بل أحيساء* 


فمع أن الآية قرربت أنهم أحيا” نليس مصني. هنرا جناة الجسم . فجسم الشهيد قد ورف 
التراب ياتا قررت أنهم عند رهم . وأشهم * يرزقون " . فليس النقصود هوالمت بهسة 


)0 بن آي ٠‏ 


() سورة 0 
(0) سورة الأنهام آية وير . 
(6) سورة الشرج آي 5 

)6 سورة آل عمران آية 2+ . 


(ه>»ذ) 


السكانية ولا الرزق النادي ٠‏ وأننا المقصود تكرهم الوح بقببها من ألله قرب مكانه .والاستمتاع 
باللن اعن استمطغا روحيا لا جشمانيا . 

وسوف نورك فيما يلى أتوال الفلسا ‏ الشين نزون أن غيستى عجا خن السسهود ثم أستوقسى 
عمره ومأث نيتة عادية . وذفن فى الأرض ‏ رقصت روطة الى السطاة منوهذ! الفريق يسنتد ل 
بقوله تعالى : * واذ قال الله ياعيسى.انى متوفيك ورافمك الى ومطهرك من الْذين كقسيروا 
وجاعل الذين ١تبعوك‏ فوق الذين كفروا الى يوم القيامة “. (0) 
قال الاماءالرازى فى تفسير للآية : *انى متوفيك * أئ متهى أجلك . ورافصمك أى رافع مرتهتيك 
ورافع روحك الى ومطهرك أى مخرجك من بينهم . وءفرق بينك هينهم . وكنا عظم شا تنه" 
يلفظ الرفع اليه خبر عن معنى التخليصبلفظ التطهير , وكل هذ! يدل على المبالفسسسة 
فى اعلاء شأنه وتعظيم ضزلته . ويقول فى معنى قوله تعالى : " وجاعل الذين اتبصسوك 
فوق الذين كفروا “ المراد بالفوقية »الفوقية بالحجة والبرهان . ثميقول :وام أن هذه 7 
الآية تدل على أن رفمه فى قوله : ” ورافمنك ” هو رفع الدرجة والمنقبة لا المكان والجهسسة 
» كما أن الفوقية فى هذاه الآية ليست بالمكان بل بالد رجة والمكانة ”. (5) 


ويقول الالوسى () .ان قوله تعالى . ”انى متوفيك ” معناها على الأوفق :الس 
شتوف أجلك ؛ وسيتك موا طبيميا . لا أسلط عليك من يقتذك . والرفع الذى كان يعد 
الوفاة هو رفع المكانة لا رفع الجبسد خصوصا وقد جاء بجانبه قوله تعالى : “وتطهرك من 
الذين كفروا ” ما يدل على أن الاأمر أمر تشريف وتكريم . 


-2 ويقول الاستان الشيخ محمود شلتوت (2) : ان كلمة ” توفى ” قد ورد تافى القسراآن 
كيرا بمعنى الموت حتى صار هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر منها . ولم ستعمسل 


)0 . سورة آل عمران ن آية وه 
() تفسير الفخر الرازي 
المعان 5 3 
0) رفح نى 
) الفاوى صلاه ابد ها هن قارئة آلا دماص" ؟ ناحيف شليى ٠.‏ 


)14( 


فى غير هذ !المعتى الا ويجاتيها ما يصرفتها فن صسيسيه! المعسنيسسسستق 
الب#بللس إن ر» ثميسوق عددا| كبيرا من الآيات استعطت فيه هذه الكلسة 
بمعنى الموت الحقيقى ء ويرى المفسرون الذين يلجأون الى القول بأن الوفاة هى النسوم 
أو أن فى قوله تعالى. : ” متوفيك ورافصك * تقديما وتأخيرا » يرى هؤلا «الغس ترون 
يحطون السياق مالا يحتمل , تأثرا بالآية ”بل رفعه الله اليه ” وبالا حاديث التى تفييد 
نزول عيسى ٠‏ ويرد على ذلك بأن لا داعى لهذ! التفكير:ء فالرفع رفع مكانة » والأحاديسث 
لا تقرر الوفع بل تقرر النزول آشر الزمان » وهو مايمكن بحياة جديدة . 


ويقول الأستاذ محمود أنهاذ! استدل البعضبقوله تمالى : *” وجيها و العسمم 
والخرة ومن المقربين *(1) »على أن عيسى رفع الى محل الملائكة المقربين أجهناه بأن كلمة 
” المقربين ” ورد تفى غير موضع من القرآن الكريم دون أن تفيد معنى رفع الجسم 
» قال تعالى : 1 

” السابقون السابقون أولثك المقريون *(1) 

” فأما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم “099 
أط السيد محمد رشيد رضا . فقد أضاف الى هذه الدراسة نقطة جديدة هىأن شألة 
الرفع بالجسم والروح هى فى الحقيقة عقيدة النصارى »وقد استطاعوا بحيلة أو بأخيرى 
دفعسه! تجاه الفكر الاسلامى » كما استطاعوا اد خال كثير من الاسرائيليات والخرافات 
وفيما يلى نص كلام هذا الباحث الكبير : 

” ليس فى القرآن نصصريح على أن عيسى رفع بروحه وجسد ه الى السما * » وليس فيسه 
نص صريح بأنه ينزل من الس * وانما هى عقيدة أكثر النصارى ٠‏ وقد حاولوا فى كل زمسان 
منذ ظهور الاسلام ويثها فى السلمين *. (69) 


0 سورة آل عمران آية م . 
(0) سورة الواقمةآية زرء 
إل 0 و ل 
() تفسيرالمنار ج.١‏ 


)14 0 


على يد أن 5 ولا يا لا لنزؤل عتلى و واخد ان الأطنأء 0 


ويرى ابن حزم (0) + وهو من فقها* الظاهر : أن الوفاة فى الآيات تعنى الموت الحقيقى 
وان صرف الظا هر عن حقيقته لا معنى له , وان عيسى بنا *على هذ! مات ولكئه سيعود قبييطمل 


القيامة وعود ته احيا * جديد ٠.”‏ 


ويتفق الأستان أمين عز الصمرب معاتجاهات الامام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا 
فيقول :- أستطيع أن أحكم أن كتاب الله من .أوله الى آخره ليس فيه مايفيد عن تزول عيسسسسى 
مرة أأخرى يفف 


وقد أثار محمد أبو زهرة نقطة دقيقة حول أحاديث نزول السيح فيقرر أنها _بالاضظافة 
الى انها أحاديثآحاد ليست متواترة _لم تشتهر قط الا بعد القرون الثلاثة الأولى7؟) ,. ويمكسن 
ربط هذ! بما ذكره السيد محمد رشيد رضا عن محاولات التصارى ؛ قائهم فى خلال هسك ه 
القرون كانوا يحاولون اد خال بمعضعقاكد هم فى الفكر الاسلامى يطريق أو بآخر بد ليل أن هذه 
الأحاديث لم تشتهر فى القرون الثلاثة الأولى مع ماوصلت له المقيدة الاسلامية من دقة وعهسسسق 
فى هذه القرون . 

ويختم الأستاذ محمد أبو زهرة كلامه بقوله ان نصوص القرآن لا طزمنا بالاعتقاد بأن السيسح 
رفع الى السساء بجسد ه » واذ! اعتقد البعضأن النصوص تفيد هذا وترجحه فله أن يعتقد 
فى ذات نفسه ء, ولكن له أن يلتزم ولا يلزم *(6) 


() الفصل فى الأحواء واللل والنحل عن الفلام عن اللسيحية . 
() لواء الاسلام العدد ص. 7+ عن مقارنة الأديان السيحية عبر). للد كتورأحمد شلبى . 
) المرجعالسابق ص١1‏ ؟. 


3 ص]55/لالء 


)١؟ه(‎ 


ويقول الأستان الأكبر الشيخ المراغى : ليس فى للقرآن نصصريح قاطععلى أن عيسى 
عليه السلام رفع بجسمه وروحه » وعلى أنه حى الآن بجسمه وروحه » والظاهر من الرقع أته رفييع 
درجاتهند الله ء كما قال تمالى فى اد ريس لإورفمناه مكانا عليا م فحياة عيسى حياة روحيسسة 
كحياة الشهدا * وحياة غيره من الأنبياء *(0) 


ويقول الأنتان عبد الوهاب التجارا؟) !انهلا حجة لمن يقول بأن عيسى رفعالى السماءً 
, لأنه لايوجد لمع لان : ( ورافعك الى ) . وكل ماثدل عليه هذه 
العبارة أن الله «بعدهعنهم الى مكان لا سلطة لهم فيه » وانما السلطان فيه ظاهرا وباطنا 
لله تعالى » فقوله تعالى ( الى ) هو كقول الله فى لوط ( انى مهاجر الى ربى )(1) . فليسيس 
معناه انى مهاجر الى السما "بل هوعلى حد قوله تعالى ( ومن يخرج من بيته مها سر 
الى الله ورسولة 2 .2....... )(4) 


ويقول السيد قطب فى كتابه فى ظلال القرآن (5) . عند تفسير الآية الأولى سن الآيسسات: 
لقب أرادوا قتل عيسى وصليه وأراد الله أن يتوفاه وفاة عادية ففمل ورفع روحه كما رف سمع 
أرواح الصالحين من عباده » وطهره من مخالطة الذين كقروا ومن البقا * بينهم وهم رجسسسس 


٠ ودتس‎ 


ويقول الأستان محمد الغزالى فى مجلة لواء الاسلام فى ابريل سنة 8 وم )17‏ وقد 
استفاض فى هذ! الموضوع فيقول ؛ ” وأميل الى أن عيسى مات , وأنه كساعر الأتبهاء مات ورفع 
بروحه فقط وأن جسمه فى مصيره ٠‏ كأجساد الأنبياء كلها + وتتطبق عليه الآية ” وانك ميسسست 
وانهم ميمتون *0) والآية ” ومامحمد الا وسول قد خلت من قبله الرسل “0 , 


م 
ٍ لهء 

ل م ل 

!0 عن ميث الأديان للدكتور أحمد شلبى ص.م. 
0 موث لدابم ب عله 


روود 


ويقول أيضا ” ومن رآنى أته خير لنا تحن السسلمين وكتابنا لم يقل قولا حاسما أبد! أنعيسى 
حى بجسداه خيرلنا منعا للاشتباه من أنه ولد من غير أب ء وأنه باق على الدوام مما يسسسروج 
لفكره شائبة الألوهية فيه » خير لنا أن نرى الرأى الذى يقول ان عيسى مات وأنه انتهسسى» 
وانه كفيره من الأنبياء لا يحيا الا بروحه فقط. حياة كرامه وحياة رفعة الدرجة . 


وانتهى من هذا الكلام الى أنى أرى من الأآيات التى أقرؤ ها فى الكتاب أن عيسسى 
مات » وأن موته حق » وأته كموت سائر النبيين ”(0) 

أما الأحاديث التى تتضمنها كتب السنة , وجاءت مبشرة بنزول المسيح فى آخر الزمان فهبى 
عند الفكرين أحاديث أحاد , وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها كما يرون فى المقاعد م لأن 
المقائد لابد فيبا من اليقين . وليس فى السنة أحاديث متواترة تدل على الرفع الى السسساءء 
أو نزول السيح فى آخر الزمان . بل انهم كذ لك يرون أن هذه الأحاديث لم تد ونالا ف ىالقسرن 
الثالث الهجرى . وهى مظنة دخول الاسرائيليات فيها ؛ بفية المفالاة فى قدر السيح ورفع 
مقامه على نقام النبيين ٠‏ 


وكما أن هذه الأ حاديث أحادية . فانه ليس فيبها ولا كلمة واحدة تدل على رفع عيسسسى 
بجسمه حيا الى السما* ؛ وقد فهم الرفع -فقط ‏ مما ورد فى هذه الأحاديث أن من التزول على 
أساس أن النزول لايكون الا بعد ارتفاع . 


وهكذ! قرر هؤلا * اللثبتون أن عيسى رفع فى الأحاديث لمجرد كلمة ينزل . معأن اللفة لا 
تجمل الرفع ضروريا للنزول »فاف! قلت نزلت ضيفا على فلان فليس معنى هذ! اتك كنت مرتفعصا 
ونزلت , واذ! رجعنا الى مدلول هذه الكلمة “نزل -وأنزل فى القرآان الكريم وجدناأته لايحهم 
أن يكون معناها النزول من ارتفاع . بل قد يكون معناها” جمل أو قد ر أو وقع أوسح . قالتمالى: 

” وأنزلنا الحديد فيه بأ سشديد ”(1) أى جملنا فى الحديد قوة وبأسا . 

وقال :”قل ربى أنزلتى منزلا مهاركا وأنت خير المتزلين” 019 

وقال : ” وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج “0©) أى منحكم وأعظاكم . 

وهكذ! يتبين أن كلمة ينزل فى الأحاديث ليست الا بمعنى يجبى؛ ومن السكن أن يحيى الله 
عيسى ويرسله على شريعة محمد قبل قيام القيامة . 


لواءالاسلام صوم؟. () سورة الحديد آية 6٠ء‏ 
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وغاية القول عند هؤلا * اللتفكرين أن عيسى ظلية التسلام قد مات موت عاديا . وأئه 
جرى عليه من ذلك ماجوى فلى جنيع الأنبيا* : فقن حاطب الله ننبيه بقوله * اننك ميت واتهسم 
ميتون ”(1) و ” ونا محمد الا رسول قد خلت من قبلا الرسل ألأن مات أو قتل أنقليتسْسسم 
على أعقايكم . ...008 


فالموت قد ر محتوم على جميع الحباد . والقول بصعود السيح حيا يقوى ظتسسون 
القائلين بالوميت ويعتبر موافقة لمقيدة النصارى فى صموده حيا الى السما* . وجلوسسسه 
على يمين الرب . 

وأا الرفع !لمن كور فى القرآن فلم يقترن به كلمة السما * ولا يقتضيها قوله تعالى : ” ورافعمك 
الى " فكل ماتدل عليه هذه الحبارة أن الله بعد ه عنهم الى مكان لا سلطة لهم فييسبو. 
وائما السلطان فيه ظاهرا وهاطئا قله تعالى . فقوله تعالى ”الى " هو كقول الله فى لوط 
“انى مهاجر الى ربى ” (1) فليسمعناه انىمهاجر الى السماء » بل هوعلى حد قوله تمالى : 
" ومن يخرج من بيته مهاجوا الى الله ورسوله ”99 


هذه وجهة نظر القلةمن العلماء النكرين لعقيدة نزول السيح وسوف نرى نيا بهد 
أن غلام أحمد القاديانى يردد كثيرا من هذه الحجج . وفى ردنا عليه فى الفقرة التالمسة 
رد١‏ على هؤلا "المكرين . 


ونكتفى هنا تعليقا على ماقد مناه من أقواللهم بالرد على ط انفردوا به فى هذ! المقسام 
فنفرض أنالقرآن الكريم لا يدل صراحة على رفع السيح ونزوله . وان الآيات الواردة فى ذلبسك 
تحتمل معانى أخرى على غير ما فسرها به اللثبتون لظك العقيدة . لنفرض هذ! »فماك! 
نفعل بعشرات الأحاديث الؤاردة فى كتب الصحاح والسنن » فلولم تثيت هذه المقيسدة 
بالكتاب فهى ثابتة بالسئة الصحيحة لا محالة » وفيما يتعلق يهذه الأحاديث . فان هؤلاء 


(0) سورةالزمرآية .لا. 

(0) سورة آل عمران آية 4 3. 
0) سورة المنكبوتاية 5 . 
(4) سورة النسا*آية و. 
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المفكرين يثيرون حولها !شكالات ثلاثة 

أأولا. 4 انها أساديثآحاف : والنظف لأ شل بجا ماد ف الخمان . 
عانيا . أنها مظئة دشول الاسرأفيليات فيا . 

ثالثا : أنها تتضمن الكلام على رقع السيع . 


أما قولهم يمد م تواتر الأحاديث الواردة فى غلموضوع وان خبر الأحأد لا يحتج به فسى 
المقائد . 
فالرد على هذ! أنه قول باطل فى نفسه لمخالفته للقرآن. السنة وففل الصماسة 
الى جانب ما يسطزمه من اللوازم الباطلة . 
يان ذلك من عدة وجوه :- 
(و) أنهقول ستدع مالف لهدى الكتاب والسنة , ولم يعرفه السلف الصالح . 
(+) هذا القول أصبح عتيدة لأصحابه . وليسلهمعليه من دليل متواتر قطمى الثبوت. 
لايحتمل التأويل . على نحوما يشترطون فى دليل كل عقيدة ولو كان مثل هذا الدليل 
موجود! فى القرآن لحصرح به الصحابة . 
وم) ان هذا القول مخالف لهدى القرآن الذى يطلب من السلمين أن ينفر من ككل 
فرقة منهم طائفة يتفقهوا فى الدينوللشذ رواتوسهم اذ! رجموا الييهم والطائفة 
تصداق بالواحد »فما فوق . والانذ!ا ر الاعلام بما يخيد العلم فى المقيدة وغيرها .وقد 
أمرنا الله بالتثبت ان جاء فاسق بنبأ . ومعنى ذلك قبول الثقة والجزم يصحة. فاذ١‏ 
احتجوا بنهى القرآن . من اتباع الظن الذى لايفنى عن الحق شيئا . فالمراد به الظشسن 
المرجوحالذى لايفيد الملم . بل يقوم على الهوى . 
وهبذ! تتم دلالة الآيتين السابقتين على صحة تبول خبر الواحد . ف ىكل مايخبر به 
من أحكام وعقاعد وأصحاب هذ! القول يوافقون على افاد ته العلم بالأحكام » وليسلهم دليسل 
على عد م افادته الحلم بالمقاعد ولا دليل لهم قى تخصيص هذ ه الآيات به دون الثانى 
(») القد كان الصحابة يأخذ بعضهم بحديث بعض فى العقاعد _كأحاديث النزول والرؤيا 
وغيرها كنا يأخذ به فى الأحكام دون ريب أو تفرقة بين النوعين . 
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آم مخالفة هذ! القول لسنة الرسول صلى اللدطيه وسلم . فقد أبر رسول اللوصلى 
الله عليه وسلم وحد م بتبليخ الأمة . فلو لم يفد قوله علما لما قامتية حجة . وقد كان 
يبعث بالواحد والاثنين لييلفوا عنة . كنا أرسل علياوأبا موسى وبمان الى ؛ليمن 
ليعلموهم الدين . عقاعده وعياداته ء فهكذ! أمر معان! أن يصرفهم بربهم 2 فاذ١‏ 
عرفوا الله علسهم الصلاة »فلم يكن رسله يعلمون الأحكام فقط . بل يغلمونهم المقائد 
أيضا . فلولم تفد أخبارهم من علم لطا قامث يهم الحجة ؛ فالقؤل بعد م حجية خيسر 
الأحاد تقتضى أن الرسول صلى. الله عليه وسلملمم ييلع الا القرآن ؛ والقليل المتواشر 
من السنة »الذدى تقوم به الحجة أو أنه يبلغ مالم تقم به حجة من أخبار الاحساد 
وهى الأعم الأظب » وكلاهما قول ياطل . 


لولم يقبل خبر الواحد فى العقاعد لتفاوت الصحابة فى اعتقاد هم وايمانهم بالرؤيسة 
والنزول وغيرهما من صفات الرب وأفماله حيث يؤ من بها من سبعها من الرسسول 
صلى الله عليه وسلم ولا تثبت فى حق من سمعها من الضحابى . وتفاوت الصحابسة 
فى عقاعد هم بديهى البطلان ٠‏ 

وان خبر العد ول الثقات الذى أوجب الله تعالى على السلمين العمل به » لا يجوز 
أن يكون فى نفس الأمر كذبا أو خطأ دون أن ينصب الله تعالى دليلا على ذلك 
فهذا لا يجوز » بل متى وجد ت الشروط الموجبة للعمل به » وجب ثبوت مخيره فى 
نفس الأمر لا يعرفه ذلك الا من لهعناية بحديث رسول اللة صلى اللمعليه وملسم 


وسنته . 

وربما حكم بعضعلما * الكلام على خبر مابأئه آحاد ولكنه عند أهل الا ختصاص متواترء 

واذا جاز أن تأخذ بقول المحدث الواحد » عن خبر ما أنه متواتر وتستدل به 
على العقائد فلنأخذ برواية اللأحاد فى العقائد ولا فرق بين الاثتين فى جلواز 
الوهم والخطأ على كل منبما » والأحاديث التى تتكلم يشأتها فى العقيدة هى القى 
طقتها الا" مة بالقبول » وهذا لا يجوز فيها . 


ل 
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( ان الذين نقلوا الينا أحاديث الفقائد هم الذين نقلوا الينا القرآن والأحك سام 
الفقهية . فلماذ! نصدقهم فى هذه _فتحلل تبما لأقوالهم ونحرم -ولا نصدقجهيم 
فى لك الأوجه للتفرقة فى ألصداق بين أقوالهم ماد أموا عندنا صادقين ٠‏ 


( ثم ان كل عقيدة تسطزم غملاً قلبيا الى جائب المعرفة . وهو حب القلب للحق الذي 
دلتعليه » ويفضه للباطل الذى يخالفها . وكل حكم غطى يسظزم كذلك أييانا 
بأته من الله ويجبعطه لذ لك . فالعلم والعمل مقترنان فى العقاعد والاأحكسسام 
فلا وجه للتفرقة بينهما فى قبول خبر الأحاد وحجته . 


) ولو جازلنا أن نفرق بينهما لاشترطنا التواتر فى الاخبار التى تستباح بها المحرمات 
أو تحرم بها الباحات , لأثرها الخطير فى المجتمع دون ا يقتصر ضرره على صا حبسه 
من المقاعد , اذ! كانتياطلة . ولكن التفرقة لا تجوز بين ما يثب تبه الديسن 


فى عقاعد ه وأحكامه من الأحاديث . 


ان بعض الأحاديث الخاصة بالهيادات قد تتضمن بعضالعقائد كالاستصساذة 
من عذ اب القبر فبل ترد هذه الاحاديث لما فيها من المقاعد أو تقبلها لورود هسا 
فى عبادة عطية ؟ 


) أن دعوى الاجماععلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا تثب تبه عقيدة دعسوى 
باطلة ء فالأكمة الأربعة ؛ وكثير من الأصوليين » يذ هبون الى افاد ته الملم» وثبو ت 
المقيدة به ولاسيما ان! تأييد بالقراعن . واشتهر بين الناس » وظقته الأمة بالقبول 
» سواء بالعمل به أو يتأويله » لأن التأويل فرع القبول . 


م) على أن الاختلاف فى خير الاحاد سسبوق باجباع الصحاية على الأخذ أحاديبتثك 


الصفات وغيرها من أحاديث المقائد التى رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقلوها الى الابعين » وتابعى التابعين ثم الى من بعد هم ء دون أن ينكر 
واحد منه على غيره » مارواه من ذلك . فالذين رووها هم الذين روو احاديمث 
العيادات فكانوا موضع التصديق فى كل ما روو من العقاعد والاأحكام . رالا فتكذ يبهم 
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فيه أو فى بعضه انسلاخ من الدين والعقل والعلم , ومجراه للذ ين يعملون على الفا" 
السنة . ١‏ ش 
فخبر الواحد "اذ! يفيد العلم ومن شة تبث به العقيدة والقول بغير ذلك مغالفة 
للكتاب والسنة واجماع الصحابة ؛ 

وهب أنها لا تفيد القطع . فبى على الأقل تُفيذ الظن الغالب ومن ثنة لا يست شيع 
اثبات الأسسا* والصفات يها »م كما لم يمتتحاثبات الأحكام الطلبية » ولا وجه للتفرقة 
بين الخبر والطلب مع مايقترن بالطلب من ضرورة الاعتقاد بأنه شرع من الله واجب التنفيق. 
والواقع أن اعتبار الدليل قطميا أوظنيا أمر نسبى » ولا يبدو القطع فى أحا ديت 
الرسول صلى الله عليه وسلم الا للمشتفل بها , والسلم بطريقها العمارف عدى تحرى 
الملا فى أخذ ها عن شيوخها طبقة فطبقة حتى يصلوا الى الصحابة الذين أثقنتى 
الله عليهم وعلى عد التهم . وجعلهم شهد!* على الأمم. أما من لم يشتغل بذلك 
فمن الطبيمى ألا يشعر بهذ! اليقين الستفاد من الأحاديث. وألا يجد فى نفسه 
الا الظن ٠‏ بل وقد لايجده وسراة الشتغلين بالسنة يجد ونه من اليقيئ بدلالتهما 
كما رآ الانسان فيما يعتمل فى داخله من الوجدائيات , كالفرح واللذة والألم 
والحب والكرا هية ٠‏ 

ان القول بعدم ثبوت العقاقد بخبر الآحاد , يقتضى ألا تثبت من العقائد الا ما تتضنه 
القرآن والحديث المتواتر واذ! لم يكن لدى أصحاب هذ! القول فى السنة حد ينثا 
متواتر انتبى الأمر الى الاقتصارعلى القراآن فى ذلك . فأشبهنا فرقة أهل القراآن 
الذين لا يأخذ ون الدين الا منه معالفاء السنة . ومن ثمة تخظف عتاعد هم ونباداتهسم 
عن عقاقدنا وغباداتنا ء وهذا أمر خطير, ان أصحاب هذا القول يردون أحاديث 
النزول والرؤية . . الخ لكونها أخبارآحاد فى نظرهم بيئما هى فى الواقع مرهمسة 
عن عشرات الصحابة وممخظف الطرق فهى بذ لك متواترة عند المشتغلين بالسنة . 

وأخيرا فان هذ! القول يِؤ دى الى انكار ما عليه السلمون من المقاعد الصحيحة التى 
جام بها الأحاديث ولم توجد فى القرآن وهى تبلغ كات , 
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وقد ذكر الشهخ الألبانى طها مايأتى ؛ 
نبوة آن معليه السلام » وغيره من الأنبياء الذّْيْن لم يذ كروا فى القرأنر ٠‏ 
أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبيا * والرسل . 
شفاعته صلى الله عليه وسلم المظمى يوم المحشر . 
شفاعته صلى الله عليه وسلم لهل الكبائر من أمته 
معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها ماعد! القرآن » وبنها معجزة انشقاق القسرء 
فانها معن كرها فى القرآن تأولوها بما ينافى الأحاديث الصحيحة ؛ المصرحة 
بانشقاق القمر معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
صفاته صلى الله عليه وسلم البد نية هعض شماعله الخلقية . 
اللأحاديث التى ل ا » والجنة والتسسار 
وأنهما مخلوقتان . وأن الحجر الأسود من" الجنة . (1) 
خصوصياته صلى الله عليه وسلم التى جمصها السيوطى فى كتاب ” الخصاءص الكبرى " 
مثل د خول الجنة ورؤية أهلها . واأعد للمتقين فيها ٠‏ واسلام قربته من الجن 
وغير ذلك . 


القطعبأن العشرة اليشرين بالجنة من أهل الجنة . 
الايمان بسؤ ال ضكر ونكير فى التبر . 

الايمان بعذاب القير. 

الايمان بضفطة القبر. 

الايمان بالميزان ذى الكفتين يوم القياعة . 

الايمان بالصراط . 


الايمان بحوضه صلى الله عليه وسلم وأن من شرب منه شربة لا يظماً بعد ها أبدا . 
دخول سبعين ألفا من أمته صلى الله عليه وسلم الجنة يغير حساب . 

سؤال الأنبياء فى المحشرغن التبليخ . 

الايمان بكل ماصح فى الحديث فى صفة القيامة والحشر والنشر 

الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره وأن الله تعالى كتبعلى كل انسان سعاد تسم 
أو شقاوته ورزقه وأجله 
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م الايمان بالظم الذى كتبكل شوة ٠‏ 

(م) الأسان يأن القران كتاب الله حقيةة لا مجلا , 

(م) الأسآن بالعرش والكرسى حقيقة لا مجازا . 

ب ) الايمان بأن أهل الكبائر لا يخلد ون فى النار. 

() وأن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر فى الجنة . 

(م ) وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنييا* ء 

(م ) وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبى صلى اللدعليه صلم سلام أمته عليه . 

0) الايمان بمجموع أشراط الساعة كشروج المهدى » ونزول عيسى عليه اللسلام وخروج 
الد جال ودابة الارض من موضمها ء وغيرها مما صحت به اللأحاديث - 

() وأن السلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة . وهسسى 
التى تتسسك بما كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدى . 

(و؟) الايمان بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مما جاء فى السنة الصميحسسة 
» كالعلم »والقدسر » وصخة الفوقيةوالنزول وغيرها . 

(:) الايمان بعروجه صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى ورؤ يته آياك ربه الكبرى ٠‏ 
هذه جطة من المقائد التى ورد تبها الأحاديث الستفيضة . والتى لايمكن لاأحد 

انكارها الا معالقول بأن أخبار الاأحاد لا نثبت بها عقيدة . وانكار هذ ه المقائد وغيرمطا 

كثير _بناء على ذلك بأن القول يسطزم نتهجة خطيرة طفى جانبا كبيرا من العقيدة الاسلامية 

التى لم ترد فى القرآن واقتصر اثباتها على السنة المطهرة “. (1) 
لهذ ه الوجوه وغيرها يصبح القول ببطلان دلالة الأحاديث الوارد ه على نزول سه 

ويصبح أمرا ياطلا ولا وجه لرد دلالقطك الاأحاديث وغيرها من أحاديث العقاعد بهذ ه الحجة 


الواهية . 


()2 راجعرسالة الشيخ محمد ناصر الاكبانى فى وجوب الأخذ بحديث الاحاد فى العقيدة 
والرد على شبه المخالفين . 


)1١6ا(‎ 


أطا القؤل بتد وين أحاديث النزول فى القرن الثالث ءوانها لذلك مظنة د خؤلالا سراكيلياً 
فيها وفان الأحاديث النبوية بضفة عامة . وان كانت لم تفون الا فى هذ! التاريخ كانت 
محفوظة: لدائ الرواه حتى وصلت الى من دونها من علماء الحديث : والذ ين د ونوها ثى كتبتهسم 
انما دوئوهأ بعد فحص وتمحيص لهؤلا *الرواه . هعد أن عرضوهم على ميزان الجرح والتعديل 
ولاسيما روايا تصخيحى البخارق وسملم . فليس لتأخير تدوينها الى القرن الثالث أو تقديسه 
عن هذا التاريخ أثرا فى احتمال دخول الاسرائيلياتعليها . 


وكما قلنا فان الروايات الصحاح ليست كالروايات القى تذ كر فى كتب التفسيس عر 
والتى تتضمن هذ ه الاسرائيليات ولو كان القول بأن هذ ه العقيدة تعتبر من الاسرائيليات 
لما تتضمنه من رفع مكان السيح ومكانته فلماذ! لم يمتد هذ! التأثير ليجمل ماسيفمله السيييح 
بعد نزوله » متفقا مع أغرافن أرباب الأديان السابقة على المكس من هذا فان السيح سين سزل 
-كما تبشر الأحاديث أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويجمع النصارى واليهود والسلمين على 
دين الاسلام . فلا يقبل من أهل الكتاب البقا*على دينهم حتى لو دفموا له الجزية » فهبسل 
يرضى بهذ! أصحاب الاسرائيليات . التى يقال ان الاحاديث بشرتبالنزول فقط رلم تتضمسسن 
الكلام على الرفع » فلأن الرفع كان معروفا لدى السلمين . أخذ! من ظاهر قوله تعالى ” ورافمك 
الى ” وقوله ” بل رفمه الله اليه ” ولهذ! كان الكلام فى التبشير بالمستقبل على النزول فقط 
وأما الرفع فى الماضى قلا مجال للحديشعنه بعد القرآن ٠وبعد‏ أن كان عقيدة عامة مأخسوذة 
من النص الظاهر الذى لا تأويل فيه , فلم يأخذه المقسرون لهذ ه الأحاديث استنياطا سن 
النزول الوارد فيها , وانا أخذ وه من ظاهر الآيا تالقرانية . 


وليس فى القول يصمود السيح الى السما * باعتباره عبد! ونبيا موافقة لقول السيحيسين 
بصعود ه وجلوسه على يمين الرب باعتباره الها أو ابن اله'. وشتان بين الأمرين . والسيح 
كفيره من الأنبيا * والناس يجرى عليه مايجرى عليهم من قدر الموت . 


وغاية مافى الاأمر تأخير أجله بالنسبة لآجال الآخرين ولاشى؛ فى هذ! ولا يستخعيطمل 
على قدرة الله عز وجل . 


.)غ١ه8(‎ 


ليس من السهولة ينكان أن طلفى من حشابكا ماورد فى هذه اللعقيدة من الأحاديث 
الصحيّحة ففى الفاء الأحاديث الفأء للحصدر األثأنى من تصاد [ز الاشلام . ولاسيسطا 
ان! كانت من الاحاد ينثا الصحيحة : 


فلولمتثبت لك العقيدة بالقرآن فهى ثابتة بالسنة على نحو مأأوزد نأ سابقا . ولقسد 
رأينا كيف أن الجمعبين الكتاب والسنة قد ساهم فى التصور السلفى لها ٠‏ وهو التصسسور 
الذى يتوجه اليه غلام أحمد القاديانى ينقده مؤ ولا طك الأحاديث با يجعلها منطبقة 
عليه ودعواه أنه السيح الموعود . وسوف نقد م فيما يلى نقد طلتصور الاسلامى لتذك العقيدة 
مع التمقيب عليه بالرد والابطال . 
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)١ه9(‎ 


- تقد القاديائن للتصور الاسلانى فى عقيد 3 نزول السيح 
2-8 


هذاه هى عقيدة السلين فى ترول السيم عيسى بن مروم © فباهوائقة غلام أعسد 


لتصور السلبين لتذك المقيدة . وكهف يتصورجا ؟ 


وقد تناول غلام أحمد بالنقد لتصور السلمين بنزول السيح من جميع جوائي هس سا 


وأول الأحاديث الواردة فى شأته با يصرفها عن ظواهرها ؛ ويطايق بينها وبين تصوره 
هولطك المقيدة . وذ لك على النحو التالى +- 


000 


(0) 
(0 


ييطل غلام أحمد القول يصعود السيح حيا الى السباء سوا أكان صصنود» 
هذ! فى سن الثلاثين كما يعتقد الصسلمون أو يمد قظه وصلبه وقيامسه 
من تبره كما يعتقد السيحيون وعنده أن الصيح عليه السلام قد مات موتا 
حتيقيا بعد أن قضى فى هذه الدنيا عمرا طويلا يكقى لابلاغ دعوته لأمته 
النتشرين فى الأرض . هعد أن جاب الأقطار حتى وصل الى يلاد الهند 
ومات فيها ودفن . وقد زعم غلام أحمد أنه رأى قبره هناك . ويستدل غلام 
أحمد على موت الصيح عليه السلام ويطلان صعود» حيا الى السلا * بالقسرآن 
الكريم » وذلك فى توله تعمالى .” واذ قال الله ياعيسى انى متوئيك 

ورافمك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبموك فوق الذييبن 
كقروا الى يوم القياءة ”.(0) + (5) 


ان نصت الآية كما يرى على أن الله توفاه أى أماته وأن الرفع الذى تنصسست 
عليه الآية هو رفع روحه . 

ويؤ كد فلام أحمد موت الصسيح وانقطاع معرفته بأحوال قومه من بعده فى ”لما 
توفيتنى ”. وذ لك عندما يسأله ربه يوم القيامة . 


سورة ال ن أية عمه 
سلسلة عست أ" خزائن للمرزا غلام أحمد صلام ٠‏ 


00 


)1) وفى وفاة السيح المذ كورة فى القرآن هى الموت لاغير وهذا هو مافسرها ابن عباس. 
ولم يخالفه واحد من الصحابة .(0) 


0 ويرد غلام أحمد على الذين يفسرون الرفاة بالانامة وان ذلك وارد ف ىالاستعمالات 
القرآنية . يرد عليهم أن القراقسن المذ كورة فى تدك الآيات تدال على ارااة الموت 
الحقيقى ؛ وليس مجرد الانامة . () 


(»)2 ويفرضغلام أحمد صحة القول بأن التوفى بمعنى الاناءة ولكه يرى أن ذلك لاينفع 
القائلين به فى شأن السيح . والا فبهل كان السيح لا ينام طوال هيا سه 
الى قبيل رفمه؟ حتى يعيده الله بذلك بقول ”انى متوفيك ورافعدك “13 


ثم انه مافى هذ ه الآية حتى ولو كان بمعنى الاناءة لا يشعر يرفع الجسد »فليسسس 
النوم قبضا للجسد » بل ورفعه , بل هو قيضللروح . والناس يتامون ولا ترفضع 
أجسادا هم . وهذا مخالف لما يظنونه من شأن السيح . ولاييكن أن يكسون 
السيح قد قضى حياته . 
انما ورد من لفظ الوفاة فى القرآن الكريم خاصبالسيح ليس نصا صريحا فى موته 
لأن الوفاة جاءت فى القرآن بمعانى متعدددة هى :- 
و قد يراد بالتوفى النوم كقوله تعالى ” الله يتوفى الأنفس حين موتيبا. 
- يراد بها قايض روحك وبد تك ء يقال توفيت الحساب واستوفيته ولفظ التوفضى 
لايقتضى نفسه توفى الروح دون البدن ولا توفيهما جبيما الا بقرينة منفصلة . 


م وقد قال تعالى ”وما قطوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا 
فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا !تباع الظن ١‏ وماقطوه يقينا بل رفعصصه 
الله اليه ” يبين أنه رفع بد نه وروحه كما ثبت فى الصحيح أنه ينزل يدنه وروحه 
اذ لو أريد موته لقال وماقظوه وماصلبوه بل مات مقتول ”بل رفعه الله اليه" 
يبين أنه رفع بد نه وروحه كما ثبت فى الصحيح أن ينزل يدنه وروحه . (8) 


() حماءة البشيف صااح )و١‏ ايم 
(م) حمامة أنبشرى بو ارفك 3000 
() مجموعة فتاوى شيخ لاسلام أببمسين تيمية ج) ض1؟5 ٠‏ 


41١52 ( 


ليست الوفاة التى قيلته فى حق السيح نصا غى. للموت كنا قلنا صراحة قسى 
اثيات موته بل لها منانى أخرى » لابد من القول بأحد ها » وهو ظممتنى الذى يتفسق 
مع ماود يأضد لفظ للوفاة من للرفع ومع ماورد. فى التحديث من النتزول وأولى هلق 4 المع تس 
استيفا #أيانة على الأكرضن » ورئصه ييجسده . . . . . الخ ٠.‏ 


م 3 ا ا 
و 5 


والقول بعد موت,الصيح موتا حقيقيا هو اخبار السلف من الصحابة وفي رس سم 
كما قدمنا فى تفسير ابن جرير وابن كثير فى لفظ الوفاة . ومن ثمة فلا وجه لقول القاديانى 
أنه لم يكن هناك, مخالف لابن عباس فى تفسير الوفاة يالموت فقد خالفه فى ذلك محم سد 
ابن اسحاق عن وهبب.. من عقبه حيث قال ”.. توفاه الله ثلاث ساعات من أؤل النهار حيسن 
رفعه اليه . )١(‏ 0 


وقال الأكثرون ”المرات بالوفاة هاهنا النوم » كما قال تعالى ” وهو الذى يتوفاكم 
بالليل , ”قال تعالى : ” الله يتوفى الأنفس حين. موتها » والتى لم تمت فى ضامها ” . 


وقال آغرون ”انى قابضك من الأرض ء ورافعدك الى وتالوا ان معني الوفلة 
القبض . 


وقال مطر الوراق ”اتى متوفيك من الدنيا وليسيوفاة موت . 


)0( مختصر تفسير ابن كثير جار ص 5 ٠5١‏ 


عالت 


(ه) 2 ثمأنهبيطل قول الذين يستشهد ون بآية آل عمران السابقة _غلى أن وفاة السيج 
تكون بعد زفعه بناء علنى ا يقد رونه من التقديم والتأخير فى أجزاء الآبة ييطسيل 
ذلك بعا يلزمه من خظأ المعنى + وعكس ترتيب الحوادث التى تتضمنها لك الاتية ,(1) 


وعلى فرض قبول تفسير هو لا *الذين يفسروا الوفاة قى الآياتبالبوت , ولكئيسسه 
موت بعد النزول -على فرض قيول هذ! التفسير للآية _فنعروف أن الواولا تقتضسى 
بين معطوفاتها ترتيها ولا تعقييا ولا يقتضى تأويلهم هذ! للآية أن تكون الوفساة 
بعد يوم القياءة ان لا تدخل الغاية فى جمل الله لا تباع السيح فوق الذ يسن 
كقروا ان لا صاغل الشاية وهى يوم القيامة . 


ومن.شمة. تكون.وفاة قبل يوم القيامة »ومع ذلك فائط لم نقل بتفسير الآية على هبسذ! 
النحو كنا قدمنا . أى أننا يم نجمل الوفاة بقدمة منتأخير . ومن ثدة لا قيمنسسة 
نيك! الاعتراض . 


(21)1 ويزك فلام أحمد عبى هؤلا ءالذين يثبتون.وفاة السيح , ولكهم يتولون برفعسه 
حيا بعب نالك ء وأتة سيموت مزة ثانية بحب نزوله -يرد عليهم -بآن ذلييسيك 
مخائف ابطا“اثبتة الله لاأحل الجنة من أنهم لا يذ وقون فيها الا الموتة الا وى 
-أى موتة الدذنيا * وأن ذلك لهو الفوز العظيم. ” متساعلا كيف يحرم من تك نيبى 
عظيم:كعيسى. ...فيكتب عليه بماناة ومتاعب الحياة . والموت فيها موتتين شلافييب! 
لشييره من الصالجين . (1) 
وقد بينا سابقا أن تفسير مؤلا* للآية ليس هو التغسير المختار » ونيما يتملسسيق 

بالكيفية التى رفععليها السيح. هل كانت بعد نوم أو يعد موت استغرق ثلاثة بتاعبسحات 

أو سبعة ساعات أوثلاثة أيام ؟ لم نود أن ته خل فى .تفصيل هذ » الكيفيات لأنها تتع سيق 


() كتاب روجاتى سلسلة خزاعن لغلام احمد القادياتى وم . 
(9) حامة البشرى ص ه/ ٠١‏ . 


لود 


بروايات لا مجال لتحقيق صحتها . بل لا ضرورة للك ء فالمفهوم أن الشنيج رقع الى 

السساء , فاذا لم يصح كينه مرنوعا بعد موت حتى لا يكتب عليه الموشافى ألدنيا مرهسن 

مخالفا بذ لك ماجا* فى القرآن الكريم ان١‏ لم يصح هذ! كا متيل الناطياتي اذى سه 
لأن رفؤلسيح بعد الموت هو مجرد تفسيرا لقائليه » وليس أمرا متفق عليه بين العلماء 


وكلمة الوفاة كا تلنا ليست نصا فى الموت حتى نضطر الى القول أن الرفعائما كان 


بعد موت طبقا لترتيب الآية ؛ بل لها معانى أخرى كما ذ كرنا آنفا . 


فق 


وقد استشهد على وفاة البسيح عليه السلام بحديثعائشة كما جا* فى الطببراتى 
والستد رك , فقال : 

* العجب نهم الى بعتي الأحاديث تتسهد لى نزول السيح من السمساء, 
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر غير مرة عن وفاة السيح » فقال فى حديث 
كما جا * فى الطبرانى والستد رك عن عاكشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه الذى توفى فيه لفاطمه أن جبراعيل كان يمارضتى القرآن كل عسام 
مرة . وانه عارضنى بالقرآن العام مرتين . وأخبونى أنه لم يكن نبى الا عساش 
تصف الذى قبله » وأخبرنى أن عيسى بن مريم عاشعشرون وداءة سنة »فقسلا 
رآنى الا ذاهبا على رأسالستين . واعلموا أيها الاخوان أن هذ! الحديث صحيسح 
ورجاله ثقات وله طرق » وهو يدل بدلالة صريحة على موت السيح ؛ولايقسال 
أن الرفع هو الموت ” فان الموت “عبارة عن خروج الروح عن الجسم المنصرى 
فان كان السيح رفع بجسمه العنصرى . فهو حى الى الأن . فلو فرض حيمسساة 
السيح الى هذه الأيام للزم أن يكون نبينا حيا الى نصف هذه المدة . وهسذ! 
باطل ؛ فاسأل العاديين وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت 
عيسى عليه السلام فى حديث آخر . وقال ! اذ! سألنى ربى عن فساد أمتى فأقول 
فى جوابه ( فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ) كنا قال العيد المالح 
من قبلى ‏ يعنى عيسى عليه السلام فانظر كيف أشار الى وفاة السيحبحيث استعمل 
لنفسه جطة ” فلما توفيتنى “كما استعطه السيح نفسه » وأنت تعلم أن رسول الله 


)5( 


صلى الله عليه وسلم قد توفى وقبره النبارك فى المدينة . وانكشف معنى التوفى بجمل رسول 
الوكق لزعي سل واقمه السيح وواقعه نفسة واقعة واحدة . وظهر أن معنى التوفى 

فى آية ”فلا توفيتنى * الأياتة لا غيرها من المعاتى النحوتة التى لا أصل لها فى لغضة 
العرب »فان رسول الله صلى الله عليه وَسلم قد مات ولو كان معناه الرفع الى السماء حية 
مع الجسم العتصزى كما هو زعم القوم الزفع . اذ! نبينا ضلى الله عليه وسلم الى السماء حييا 
مع الجسم العتصرى فانه جمل نفسه شريك عيسن عليه السلام فى * لفظ التوفى ” الذى يوجد 
فى آية” فلما توفيتنى ” كلا جاء فى حديث . لو جملنا من عند أنفسنا للسيع نمظ شاصا 
فى هذه الآية . وقلنا أن التوفى فى حق رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الوفاة . ولككسبسن 
فى حق عيسى عليه السلام أريد منه الرقع مع الجسم العتصرى لاشريك له فى هذا التعسستى 
فهذ! ظلم وزور وخيانة شنيعة وترجيح بلامرجح واستخفاف فى شأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وادعاء بلا دليل واضح . وحجة ساطعة . وبرهان بين .(() 


والواقع أنه لا مجال لتحقيقالحديث الذى زعم القاديانى أنه رواه الطيرائى لأنه لم يحدا د 
مكانه من المعجم . ومعروف أن المعجم الكبير مفقود . وأا قوله فى الستد رك ولاسند لهسم 
الموضح وجود هذا الحديث فى قوله ١نه‏ صحيح ورجاله ثقات , 

أما حديث البخارى . 
ولم يقل أحد أن الوفاة بمعنى الرفع حيا فى حق السيح وبمعمنى فى حق الرسول فالرفعله معتغى 
ستقل . وانث١‏ ثبت لا حد تبين د ون الآخر فدليلين صحيحين . ولوصح الحديث المذ كور 
فالمراد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم والسيح قد انقطععلمهطا بحال بقاعهما يعد 
انتها * أيامهما على الأرض كل حسب نهايته . 

والواقع أن الرفع المذ كور فى هذ ه الآيات بالنسبة للسيح ليس رفما روحيا كنا تقول 
القاديائنى لأن جميع الصالحين كذ لك ترفع أرواحهم بعد موتهم . ليس ذلك خاصة 
من خواص السيح ٠‏ 

ولو كا ن السيح قد مات ولم يرفع بجسد ه حيا . لما أثبت ت الله الرفع فى حقيقة هاشرة بعد 


(ع) حلطامة البشرى ص." 2١م‏ لقلام أحمد القاديائى 
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أن نفى عنه القتل فى قَولِه تعالى ” وا قظوة يقينا بل رفعه الله اليه “وانما كان يثبت 
له الموطا : 


ولابد من تفسيو رفع السنيح بأنه كان بجشسداة وزوحه لأن هذا هوالذى يتفق مع 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى نزوله فى آخز الزمان : 


فالواقع أن كل من اللفظين الواردين فى الآيات والأحاد يثقريئة تدل على المراد 
من الآخر . فالرفع مادى بقريئة النزول ؛ والنزول نزول عن ارتفاع بقرينة الرقف مع 


الواردة فى القرآن . 


يقول شيخ الاسلام ابن تيميط فى الرقع :- 

” ... قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال . ينزل فيكم ابسن 
مريم حكما عدلا .واماا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية “ وثبت الصحيح عنسه 
” أنه ينزل على المنارة البيضاة شرقى د شق وأنه يقتل الد جال ” . ومن فارقت روحه جسده 


لم يزل جسده فى الساء . واذ١‏ حيى فانه يقوم من قبره . 


وأا قوله تعالى ” انى متوفيك ورافمك الى ” فهذ! دليل على أنه لم يعن بذ لك الموت 
ان لو أراد بذلك الموت لكان عيسى فى ذلك كسائر المؤ منين . فان الله يقبض أروا هسم 
ويعرج بها الى السساء فاعلم أنه ليس فى ذلك خاصية , وكذلك قوله ( ومطهرك من الذين 
كقروا) ولو كان قد فارقت روحه جسد ه لكان بدنه فى الأرض كيد ن سائر الأنبيا * أو غيسسسره 
من الأنبياء . 

وقد قال تعالى فى الآية الاأخرى : [ وماقطوه وماصلبوه ولكن شيه لهم .ان الذين 
'خطفوا فيه لفى شك «الهم به من علم !لا اتباع الظن وما قوه يقيتا بل رفعه الله اليه) 
فقوله هنا ( بل رنمه الله اليه ) يبين أنه رفع بد نه وروحه . كما ثبت فى الصحيح أنه ينسزل 
بد نه وروحه ان لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه يل مات فقوله . بل رفعه الله اليه 


يبين أنه رفع بد نه وروحه كا ثبت فى الصحيح أنه ينزل يبيد نه وروحه 7 


()2 مجموع فاوى شيخ الاسلام أبن تيمية جع ص 95 . 
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ولهذا قال من قال من العلماء انى متوفيك أى قابضك اى قابض ف ياه 
»يقال توفيت الحساب وأستوفيته » ولفظ التوفى لا يقتضى نفسه تؤفى ) روح دون ل اليس 
ولا توفيهما جميما الا بقريئتسة منفصلة . 


وقد يراد به توفى الثوم كقوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ) وقولسسسه 
* وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار » ” وقوله :حتى اذا جا ١‏ أحدكلم 
الموت تونته رسلنا ” وقد ذ كر فى صفة توفى السيح ماهو مذ كور فى موضعه . والله أعلم *. 


(1) وفى نظرغلام أحمد أن التزول فرع الصمود حيا » وصعود السيح حيا مغظف فيه 
عند القائلين به ؛ يبين أن يكون قد صعد حيا بعد موته أو صعد حيا دون موت ساق 
٠‏ وليس لهؤ لا القائلين فى نظره من دليل على كلا الأمرين زيادة على متطابقه لوفساة 
دائمة الثابتة فى القرآن فكيف يثبتون النزول قبل أن يثيتوا الصمود . 


(؟) ويستند القائلون بنزول السيح فيما يذ هبون اليه من رفعه حيا الى السما * يستتد ون 
الى قوله تعالى ” ورافمك الى ” » ولكن غلام أحمد يرى أنه رفع روحى . وليس رفعا ماديا 
للجسد بدليل أنه جاء بعد ذكر التوفى والرفع الروحى بعد وفاة » هو الشأن الجارى 
مععباد الله الصالحين . ويرى غلام أحمد أن ماجاء فى القرآن هو فصل القضاء بين اليهود 
والنصارى فى تغريط. الأولين فى حقه » حيث طمنوا فيه ولمنوه » واعتقدوا طلبه ليسلا 
على طرد ه من الرحمة الالهية » ولم يروا رفع روحه الى السماء . وبين اقراط الآخر يسن 
فى قولهم فى هبوطه من بنوتسه لله ءوأنه رفع الى السما ء ليجلسعلى ينين أبيه على حسد 
تعبيرهم . فجاء القرآن يقرر موت السيح موط طبيعيا دون صلب ورفعه رفعا روحيا 
دون حياة » فكان بذلك وسطا بين الافراط والتفريط فى تقرير الحقيقة المتعلقة بش أن 
السيح . 


والواقع أن الصهود فى حق السيح ثابت فى القرآن قبل ثبوت النزول فى الحديسث 
فلا معنى لقوله أن الصمود مخطف فيه , وليسعليه دليل صريح »فالدليل الصريح قولسه 
تعالى : ” وماقطوه يقينا بل رفمه الله اليه ” فاثبات الا رتفاع بعد نفى القتل والصلب ودون 
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ذكر الموت دليل على أن الارتفاع حدث د ون موت سايق كنا قلنا من قبل . . 


وأما الا ختلاف فى كيفية الرفع هل كان بعد مؤتالسيح أؤود ون موث . قهسسد١!‏ 
اختلاف. فى حال السيح قبل الرفع. 


أما ثبوت الرفع فهو متفق عليه »ولا يؤأثر فيه الاختلاف فى الحالة التى سبقته » ومع 
ذلك فقد قلنا ان مجيوء الرفع بمد نفى القتل . ودون ذ كر الموت بينهطا فى قوله تمالسى 
وماقظوه يقينا بل رفمه الله اليه . دليل على أن الرفع لم يسبقه موت السيح . 


( () ويرى غلام أحمد أنالتسك بظا هر لفظ النزول أدى باليهود الى الكقر بعيسسسى 
عند ما تسكوا بالقول بنزول ايليا من السماء . وقد أول المسيح ماورد فى نزول ايليا والياس 
ولهذ! يعمد غلام أحمد الى تأويل النزول بالبروز الروحانى الذى ينطيق مع تصوره ملو 
للك المقيدة كما سنشرهحها فيا بعد . 


ويهد ف غلام أحمد من صرف النزول الوارد فى الأحابيث عن ظاهره وتفسيره بالبسرو ز 
الروحانى . الى تأكيد أمر دعواه أنه السيح المرعود . وسوفنرى فيما بعد ايورد ه القاد يا 
من استعمالات كلمة النزول فى غير معتى الهبوط. من مكان مرتقع ٠‏ 

والواقع أن هذا البروز -على فرضٍصحة تفسير النزول به -ان كان ثاب للسيسسسسح 
الحقيقى . فغلام أحمد لايقول به . وان كان ثابط لفيره كما يثبته القاديانى لنفس سه 
فليس هو بروزا للسيح كما تثبته الأحاديث هذ! على فرض تفسير النزول بالبروز » فما بالك 
وهذ١‏ التفسير غير صحيح . 
(+) واذ! كان هناك من السلمين من يستدل بقله تعالى ”وان من أهل الكتاب 

الا ليؤمنن به قبل موته ”على أن السيح لن يبوت . الا بعد نزوله » قبيل يسسوم 

القيامة واليهود والنصارى سيل منون به قبل موته اذا كان شناك من يستدل بهذه 
الآية على هذا النحو _فان غلام أحمد يرد على ذلك الاستدلال والتفسير بما يسطسزمه 
من مجالات . كبقا ' الههود والنصارى جميغا دون موت الى نزول السيح وحتى يؤ نوا 
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به أيمانا صحيحا قبل موته . 

رم ) أ القول أن جميع أهل الكتاب يد خلون فى الاسلام يدعوة الشيخ بهم تزولت سه 
فائة يسلزم فى نظرغلام أحمد انتهاء الطة اليهودية والنصرانية » وذلك مخالسف 
لما دل عليه القرآن من بقاء اليهود والنصارى الى يوم القيامة (21 


وفى الحقيقة ليست هذه الآية هى الدليل الوحيد على نزول السيح » فعلى فسسرض 
عد م صحة الاستدلال بها على ذلك فان التزول ثابت بالا أحاديث الصحيحة أ ثبوتسا 
صريحا . كما سبق أن رأينا لفظ النزول يتردد فى عشرات الاأحاديث ومخطف الصيخ . 


وفيما يتعلق بهذ ه الآية فقد سبق أن ن كرنا أن أهل الكتاب المذ كورين فيها من قبي( 
العام المخصوص ءفالمراد بهم أهل الكتاب الموجود ون عند نزول السيح عليه السلام . 


ومن شمة لا يلزم المحال الذى يذ كره غلام أحمد من يقاء أهل الكتاب جميما الى يسسوم 
القيامة حتى يتحقق ايمانهم بالسيح . 


مع أن الأحاديث الواردة فى نزول السيح ليست واردة فى تفسير هذه الآيسسة 
الا أنه لابد فى تفسير الآيات من الاسترشاد بالأحاديث الصحيحة فى موضوعبم أ 
فلابد من الجمعبين الآيات وال أحاديث الصحيحة فى بيان معنى كل منهط . 


ولا صحة لقوله برجوع الضضير فى قوله تعالى “وان من أهل الكتاب الا ليؤ منن به سل 
موته ) الى النبى صلى الله عليه وسلم أو القرآن . لأن سياق الآيات كله وارد فى 
السيح عليه السلام » فليس رجوع الضير اليه فى هذه الآية أضعف الأقوال كنا يقول 
بل هو أولا ها بالقبول لأنه المتفق معسياق الآيات من قوله تعالى " فيما تقضه سم 
ميثاقهم وكفرهم بآيات الله ) وقوله ( انا قطنا السيح عيسى بن مريم .. الى تولله 
( وا قلوه يقينا بل رفعه الله اليه .. . . الخ )1. 


“وان من أأهل الكتاب ليؤ منن به قبل موته ” أى بالسييح فيؤ من به اليهود على أنه 


نبى صادق ويؤ من به النصرائى على أنه عبد الله ورسوله : وليساللها أوابن اله 
() حمامة البشرى صلاه / ذه ٠‏ 
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ولا مجال لاقحام الحديثغن النبى والقرآن خلال هذا السياق عن السلِح عليه السلام . 

وأمااستد لال اكقائلينيتزولالسمنجيبقوله تعنالى * واته لهلم للساعة "غلى أن تزوله 
سيكون علامة من علامات القيامة فان غلام أحمد يرى أن عيسى علما للساعة لمولده من غير 
أب لا بنزوله والا لغير القرآن عنه أنه سيكون كذ لك عقبعلى تذك الآية بالنبى عن 
الاعتداء فى كون عيسى علما للساعة اذا كان ذلك لم يحدث بمد ء فكيف ينبيسى 
الشك فيه . وأيضا أن غلام أحمد يذ كر أقوال بعض المفسرين فى أن الضضير فى ذه 
الآية عاعد على الرسول أو القرآن كنا قلنا فى الآية السابقة . 


وكما قلنا فى الآية السابقة انها ليست الدليل الوحيد على نزول السيح عفاذ! لم تصسبح 

دلالتها لما بطل القول بنزول السيح لثبوته بالاأحاديث الصحيحة » ومعذلك فسان 
سياق الآيات القرآنية يدل على أن هذه الآية واردة فى حق السيج عليه السسلام 
وبن لك لايكون الضسير الوارد فيها عاعد! على النبى صلى الله عليه لم أو على القسرآن 
لأن ذلك خلاف السياق ويبق القول فى دلالة قوله تعالى ” واه لعلم للساعة “على 
كونه علامة على الساعة بحاله السايقة وهو كونه من غير أب أو بحالة البلاحقة وهو كونسه 
نازلا قبل يوم القيامة . وليس جمل الآية ذالة على أحد الحالين أولى من جعلهبسا 

دالةعلى الحالة الأخرى . ولايد ل النهى عن الايمتراء ” وهو الشدك ” الواقع فى آخسر 
الآية على أن المراد دلالة ولادته السابتة من غير أبعلى الساعة »على أساس أن النهى 
عن الايمترا * لايكون بالنسية لشئ؛ لم يحد ث بعد . وهو نزول السيح فى آخر الزنسان 
فالنبى عزالايمتوا #يمكنأنبيكونمتوجها الى شى؟ قد حد ثبالفمل » فان اقصئ 
مافيه التأكيد » والتأكيد قد يكون الشىء قد يحدث فى ستقبل الايام حتى تطشن 

اليه النفس . وكم أكد القرآن حواد ث لم تحدث بعد . وانما ستأتى كالقياءة والبنفنتث 

والآخرة . على أن مرجع الضمير فى قرله تعالى ”فلا تمترن بها ” راجعالى الساعة ‏ 
وليس را جعا الى كون السيخ بولاد ته من غير أب علامة عليها أى أنه راجع الى شلىيء" 

سيأتى » وليسراجعا الى معنى قد حدث بالفمل . والمقصود ييان أن السيح 

اذ! كان نزطه مؤكدا قبل يوم القيامة ٠‏ كما يدل عليه التأكيد فى الآية واذ! كان صصذا 

النزول المؤ كد غلاءة على الساعة فينيخى عدم الشدك فى الساعة أى فى يوم القياعة . 


)١ا/60)‎ 


وكما أبطل غلام أحمد القول بعقيدة نزول السيح لمناقضتها للقرآن » كما يزعم 


فكذلك ادعى يطلان هذ ه المقيدة » وما تتضمنه منالتفاصيل عن عيسى عليه السلام 
وعن السيح الب جال يسبب مايراه فى نك الا أحاد يث من «ناقضة للقرآن ومناقضة يعضبسا 
لبمض وما تتضمنه من أمور باطلة ومشالفة للواقع : وتشيل ذلك ؛ 


أولا 


: ومن ذلك أنه يأخذ على حديث تميم الدارى وهو المعروف بحديث الجساسة 


ثانيا 


)0( 
زلف 
6 


وقد سبق ذ كره (() أن فيه وصف للد جال انه يعرف الفيب , حيث تنيأعين قابلسوه 
فى الجزيرة بأن نخيل بستان يوشك ألا تثمر وأن بحيرة طبرية يوشك أن تجف ماعها . 


ويسأل غلام أحمد كيف أخبر الدجال عن الغيب خبرا صادقا مطابقا للواقع مع مافى 
ذلك من المخالفة لصريح القران فى قوله تعالى ( فلا يظهر على غيبه أحد الا مسن 
ارتضى من رسول ” (5) 

وواضح أن الحديث لم يتضمن وقوع م .تنيا به الد جال . فكيف يقول غلام أحمد أنه أخبسر 
خيرا صادقا مطابقا للواقع . وأن ذلك يتنافى مع الآية الكريمة . 


ويتسا ءل غلام أحيد كيف نوصي الد جال من قابلوه من السلمين » تميم الدارى وسن 
معه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . يينما أنه لا يعرف الها من دون نفسهء 
واندكافر لا يطيع الله فكيف يأمر بطاغة الله وطاعة رسوله والذى ورد فى حديث تيم 
الدارى أنه الد جال سأ لعن النبى الأمين مافمل . قالوا قد خرج من مكة ونزل 
يثرب قال أقاطه العصرب . قلنا نعم قال كيف صنعبهم نأخيرناه أنه قد ظهر على 
من يليه من العرب . وأطاعوه . قال لهم قد كان ذلك . قلنا نعم قال أما ان ذ اك 


خير لهم أن يطيعوه آتف 


يراجع صحيح سلم جم ١‏ ص0 / «#ام وحمامة البيشرى صلا1/ ٠182‏ 
سورة الجن آية ؟. 
صحيح سلم جر ( ص1ل/ 15 ٠‏ 


تالكا , 


ميلف 


وليس فى هذا أنه أمر بطاعة الله ورسوله كما يقول القادياتى اتا هو مجرد اخبار 
عن أن طاعتهم للرسول خيرا لهم من عصيانهم له . 


ويرى ان مقصده أن هذ ه الطاعة خليفة أن تحول بين رسول الله وبين حربه له فهبسى 
خيرا لهم فى الدنيا ما وقعلهم من الحروب . 
وربما لا يتعلق بالد جال ماهو مذ كورعنه من الكفر والقساد الا فى آخر الزمان »عد 
ظهور فتتة أماقبلذ لك فلا يكون على شى؟ منه . 


ولا مانع بالنسية لمثله فى ذلك الحين أن يعرف أن طاعتهم للرسول خيرا فى الآخسرة 
من عصيانهم له . لما يعرف أنه يترتب عليه من الثواب على لك الطاعة وان كان يكسسره 
لك الطاعة . 


انه اخيرهم يأنه يوشك أن يؤ ذ ن له فى الخروج . 

ومعنى ذلك أن يطقى الالهام كأنه رسول منالرسل » بيئما يعتبرونه من المفسدين . 
وقد جاء فى حدديث تميم الدارى واخوانه أن الد جال أخبرهم أنه يوشك أن يؤذن لم 
فى الخروج ٠‏ ومعنى ذلك فى نظرغلام أحمد أن رجلا معهم ‏ وكأنه رسول من الريسسل. 
مع أنه معروف أنه منالمفسد ين )0 


ولما قلنا ليسفى هذ١‏ الهام » ولكثه مجرد تنبؤ بشى؟ قد يحدث ء, وقد لا يحطسدث 
واذ! كان هو مخلوقا لغاية معينة فماذ! فى قوله أنه سيخرج للقيام بلك الفايسسة 
صالحة كانت أو فاسدة ولايكون بذ لك القول تبيا ولا رسولا . 


رابعا : تتحدث بعض الا حاديشعن الدجال على أنه كافر . والبمض الآخر على أنه سلم 


حيث رآه الرسول يطوف بالييث . وقد جاء فى بعض الا حاديث أن الرسول رأى الدجال 
واضما يديه على منكبىرجلين يطوف بالبيت . وهذ! يتناقض عند غلام أحيد . ماهو 
معروف من كفر الد جال ٠‏ الواقع انها كانت رؤية منامية , لا حسية كما جاءت فى روايسة 
الرؤيا عرواها الامام سلم فى باب الرؤيا . وقد جمعت هذه الرؤيا المناية 


() نفس المرجع السايق . 
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بين الد جال والسيح بن مريم . فكان الجمعبينهما أثنا * طواف السيح بن:مريسسم 
بالبيت . وريما كان منع الد جال من د خول مكة ختى لو كانت رق ية حقيقية ٠.‏ ريما كان 
ذلك مخصوصا بأيام ظهور فتنة فى آخر الزمان أما قبل ذلك فلا يكون مننوها . 


خاسا ؛ بعض الا حاديث تغبر بوجود السيح الد جال أيام التبى صلى الله عليه وسلم ورؤية 
تميم الدارى له . وأحاديث أخرى على أنه سيخرج فى آخر الزما ١!‏ 


وليس فيا يقتضيه حديث تميم الدارى من وجود الد جال أيام النبى صلى الله عليه وملسم 
وماجا “تبه بعض الا .حاديث الأخرى من خروجه فى آخر الزمان . ليسبين هذا وذ١‏ ك 
مايزمه غلام أحمد من تناقض » وأقصى مافيه بقا ءة الى زمن خروجه فى آخر الزمان ,وليس ' 
ذلك أمرا ستمحيلا على قدرة الله . فذلك ثابت للخضر وعيسى عليهما السلام . 


سادسا: التعارضبين ما تثبته بمض الأحاديث من حياة السيح . وبين حديث ومامن نفس 
منفوسة. تأتى عليها ءائة سنة وهى حية يومكذ . . .) (1)* 9) 
وتصديقا لقول الرسول لابد من القول بموت السيح الد جال خلال هذه المائة سنة . 
ولا يتمارض هذ! ما يقتضيه حديث ( امن نفس منفوسة ...الخ ”فكما قلنا سابقا 
ان ذلك من باب العام المخصوص أى أنه خاص بالنفوس الموجودة على ظهر الأرضء وليس 
فى البحر ولا فى السماء . 

سابعا : إن فلام أحمد يرى تأويل السيح الناجال المذ كور فى لك الأحاديث يمنا خم , 
غير كونه شخصا ممينا . 
ون لك حتى يتم أعمال خبر تيم الدارى وهو المعروف يحديث الجساسة الذى يذ كسر 
حياة السيح الد جال أيام الرسول ؛ والحديث الآخر الذى يذ كر وقاة كل حى على وجده 
الأرض حينكذ على رأسمائة سنة وهو يشمل وفاة الدجال ٠‏ 
فالد جال كنا يرى القاديانى بناءعلى ذلك كله هو فرق النصارى الضالة الكاذبة 
التى ستكون فى آخر الزمان فتعيث فى الأرضفساد! أى التى تكون بعد المائتينوالألف. 


ا ها 0 لال 153 
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أى فى عصره هو . والتى تشبه آباؤهم السا بقون الذين انوا موجودين على عهسسد 
الرسول صلى اللهعليه وسلم , ورآهم تميم الدارى فى رؤية كشفية مكبلين فىالأقلا ل 
أيام سطوة الاسلام ولكن الله رفععنهم هذه الأغلال . ويسر لهم العلؤم الأرضيسسة 
فيعيثون بها فساد! بعد الماعفين والاكف . أى فى عصره هوك قلنا وهذا الممتى 
من خروج أله جال الذى أخبرت به أحاديث السيح فى آخر الزيان (!) 


ولهذ! فان غلام أحمد يخطوه قول الذين يقولون أن الد جال سيكون من اليبسسود 
فهذ! يتعارض معما أخبر الله به من ضرب الذلة والسكئة عليهم الى يوم القيامسة 
فكيف يماك واحد! منهم الأرضعلى نحو مايقال عن الدجال . 


ثامنا ؛ ويسوق غلام أحمد دليلا آخرعلى كون المراد بالدجال همفرق النصارى الضالةء 
ذلك أن هناك من الا.حاديث ما تذ كر أن السيح بن مريم عند ما .ينزل يقتل الخنزييسر. 
ويقتل الصليب . أى أنه سينزل عندما تكون الغلبة للسلمين على وجه الأرض » وأحاد يث 
لأخرى تذ كر أنه سينزل عند ما تكون الغلبة على وجه الاأرض للد جال . وهذان أمران 
نقيضان لابد من وجود أحد هما لارتفاع الآخر . والذى نجده هوغلبة التصسسارى 
وسلطانهم على الأرض , ولا نجد ذلك الد جال المزعوم . وهذا يقضى بأن المراد 
بالد جال فى هذ ه الأحاديث هم قساوسة النصارى أصحاب الغلبةو السلطان فى هذه 

51 

الأيام .00 
وان! كان غلام أحمد أراد بهذا التأويل أن يخرج من التناقضات التى يراها بين 
الأحاديث فائنا قد رد دنا على كل اقد مه المرزا غلام أحمد فى هذه الناحية 
كما مرآنفا . واذ! لم تكن هناك تناقضات توجب هذا التأويل . فان هذا التأوهسمسل 
يصبح أمرا لامررله . 
فضلا عن كونه ياطلا فى نفسه . فالأحاديث التى تذ كر الد جال انما تذكره شخصطا 
معينا له أوصاف خاصة ء وله أعمال خاصة يقوم بها . وله زمان معين يظهر فيمهء 
وليس هناك ما يجمل ظهوره على هذا النهو أمرا ستحيلا » فكيف تأوله بأنه فرق 
التصارى الضالة . وما الذى يوجبعلينا أن نأوله بهذ! . يقول غلام أحمد أته لايرى 

لا كا جيه ور 1 كا اس 5 الشللة 
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هذ! الد جال المزعوم . انما الذى يراه هم فرق التصارى الضالة ٠‏ والواقع أنهلم يسره 
لأن زمانه لم يأتى بعد . فلميكن عصر القاديانى هو آخر للزطن ولا ظهرت يعد 
فيه علامات الساعة . فأىعجب فى عدم ظهور الدجال فيه . وبيد و أن اعتبار فسلام 
أحيد لنفسه سيحا. وأورب الأحاديث بأن الدجال يكون مع السيح ييسلدو 
أن هذا هوالذى جمل غلام أحمد يبحث لدعن دجال يصدق معه . كونه حو نفسه 
السيح ؛ فلم يجد دجالا الا فرق النصارى . 


فان اكانتدعواه أنه السيح دعوى باطلة بطل القول بوجوب دجالا معه . وهطل القول 
بأن هذ! الدجال المزعوم هم فرق النصارى . 


أسعا : ان الأحاديث تيشر بنزول السيح الموعود وجاءتبأن السيح الدجال يظهسسر 
فى آخر الزبان » يعرش نفسه على الناس مدعيا أنه السيح الحقيقى الذى تنتظسسره 
اليهود . فيتبعه اليهود وسبب فتئة فى الأرض وضلالا مطبقا على العالم كله » فينزل 
الله تعالى السيح الحقيقى الى الأرض ء لكى ينقذ الناس من الد جا لوشره ليكون الناس 
على حذ ر منه . ويترقبوا السيح الحقيقى لينصروه يؤ يدوه قمعا لهذ ه الفتتة التى 
ستطبق على الهالم وقتعذ (!) 


وليس الخرض من اخبار الرسول بذ لك هو تمهيد الأمر لأمثال المرزا غلام أحمد أن يقوم 
مدعيا أنه السيح الموعود . 


قالواقع أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذ ه الناحية -لا ينطيق -علسى 
غلام أحمد . ققيامه يهذِه الدعوى لم يسبقها ظهور الد جال ولا قيامه بما شرت بسه 
الأحاديث من أعمال . كما هى عادة المرزا غلام أحمد . فانه قد لجأ الى التأهيمل 
لكى يطبق هذه الاحاد يشعلى نفسه وعلى الأأحوال المحيطة به . فقد أول خسروج 
الدجال الواردة فى هذه الأأحاديث بأن المقصود خروج طائفة من النصارى فى آخر 
الزمان يشابهون آباؤهم المتقد مين فى فكرهم وخديعتهسم وأتواع هذا هوالد جا ل 
الذى يرى غلام أحمد أن الا حاديث جاءت منذ رة به . وأن ظهوره هوعندئا لقمعفتئنة. 
() ححامة البشرى ص/ا84/1 ٠1‏ 
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وان ذلك قد هد ث بالفمعل . فظهرت طواعف التصارى . على هذ! النحو الذى وصفه به 
وقام هو كما يزعم - بقمصهم وكسر شؤكتهم . كما أخبرت الأحاديث بقيام السيمح 
يذلك عند فتنة الد جال فجاءت منطبقة عليه كما يدعى . 


والواقع أن الاأحاديث جاءت تخبر بظهور الد جال على أنه شخص معين له أوصاف محدادة 
تتضمنها لك الأحاديث الى!نه طائفة من الطوائف تعيث فى الأرض فساداكما يقتول 
غلام أحيد القاديانى . 


ثم أنه اذ !ا كان من اعمال السيح الحقيقى الدالة على حقيقة قتل الدجال + وابطال 
أمره فان غلام أحمد لم يقم بمثل هذ ه السهمة مع داجاله المزعوم # وهم طواقف 
النضارى ٠‏ فلم يقممسهم ولم ييطل فساد همولم يقضى على فساد هم بل كان أمرهم معسه 
على غير ذلك تماما . فكان مع حكامهم بالموالاة وال ييد . وظهر عليه .هشروه وقسسسه 
حتى انتصر سلطان التيشير وظهر فساد الدبشرين بين السسلمين فى عهده . ومن بعد 
كما ن كرنا من قبل . 


وفيما يتعلق بالعلاقة بين المهدى والسيح ورد ت أحاديث تقول ان الاماسمة 

ستكون للمهدى عند نزول الصسيح لأن الاكمة من قريش والسيح ليس كذلك وأحاديسثك 

أخرى تروى أن السيح سيأتى حكيا عدلا مقسطا أى أنه سيكون ااا / وسيكون خاتم 

الأنبياء ويفير بوحيه بعض أحكام القرآن كوضع الجزية وغيره فهذ! تناقض فى رأى غلام 

أحمد ان كيف يكون المضيح اماما ومأموط . وكيف يكون غاتم الانبيا ء مع أن محعسدا! 
ا( 
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والواقع أن وصف السيح بأنه حكم عدل مقسط ليس يعنى أنه سيكون له الاماءة المامسة 

عند نزوله »ان يوصف بهذ ه الأوصاف من تتصف أحكامهم بالعدالة ومن يحتكم اليهيسسم 

الناس دون أن تكون لهم الامامة العامة . 


ومع ذلك فانهإ! ليس هناك ا يمنع أن السيح يتولى الاءامة يعد المهدى . 


0) 
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أما قوله أن الأكمة من قريش فلم ينطبق دالا ” هذا اذا ثبت أن المهدى سيموت قبل 
السيح ”*. 

ومن العجيب أن غلام أحمد يرى أن فى ظهور السيح الحقيقى ما ينقضعقيدة ختم النبوة 
بالنبوة المحمدية وكأنه لم ينقضها هو بدعواه الثبوة للفسه , كما سنري فيما بعد . 


والواقع أن نزول السيه ب الحقيقى ليس فيه نقض لختم النبوة بالنبوة المحمدية 
لأنه لم ينزل نبوة جديدة . ولن يوحى اليه بوحى جديد . وانما سيكون تابعا للشريصة 
المحمدية . 

وأا وضع الجزية وعد م قبولها من أهل الكتاب فليس ذلك يوحى جديد يوحى اليه . 
يقول ابن حجر فى فتح البارى :-(0) 

” والمعنى أن الدين يصير واحد! فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدى الجزية . وتييل 
١ن‏ معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له فتقرك الجزيمة 
استفناءعنها . 

وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقررها على الكفار من غير معاباة 
ويكون كثرة المال بسبب نلك وتعقبه النووى وقال : الصواب أن عيسى لا يقبل الاالاسلام 
قلت : ويؤيد ه أن عند أحمد من وجه آخرعن أبى هريرة وتكون الدعوى واحدة ” قال 
أيضا ” ومعتى وضوعيسى الجزية معأنها .شريعة فى هذ ه الشريعة ان شروعيتها مقيدة 
بنزول عيسى لما دل عليه هذ! الخبر . وليسعيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبيتا 
صلى الله عليه وسلم هو البين للنسخ بقوله هد! قال ابن بطال : اننا قيلناها قبل 
نزول عيسى للحاجة الى الال بخلاف زمن عيسى فانه لا يحتاج فيه الى المال » قفان 
المال فى زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد . ويحتمل أن يقال ان مشروعية قبولها من اليهسود 
والتصارى لما فى أيد يهم من شيهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم يزعمهم , فاذ! لنلزل 
عيسى عليه السلام زالتالشبهة بحصول معاينته . فيصيرون كميدة الأوثان فى انقطاع 
حجتهم وانكشاف أمرهم »فنانسب أن يعاطوا معاطتهم فى عدم قبول الجزية نهم ٠."‏ 


(0) 
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لفلف 


احدى عشر: وأخيرا يرى غلام أحمد القاديانى أن هناك تناقض بين ا أثبته القرآن من بقاء 
اليهوذ والنصارى الئ يوم القيامة . كما يقول الله تعالى ( نأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء الى يوم القيامة ) . وبين ما تثبته الأحاديث من أن السيح سيضع الجزية 
عنهم أى لا يقبلها منهم . فأما أن يسلموا , واما أن يقظلهم . أى انهملا وجود 
لهم عند قيام القيامة سواء بالقتل أوبالاسلام » بينا أن القيامة كما تخبر يعسسض 
الأحاديث الأخرى فتقوم على شرارهم . 


وللخروج من هذ! يرى غلام أحمد أنه لايد من تصحيح القول من أن الصيح يسع 
الجزية بأن المراد بهذ! القول ” أنه يضع الحرب ” فلا يحاريهم . 


ويتسا ءل غلام أحبد كيف يكون هذ! مع أن القرآن حافظ على عدم اضاعة أموال الذ يسين 
وأملاكهم بل بوجوب المحافظة علييها . باب اموا قد أعطوا الجزية(0) 


والجواب عن هذ! التساؤ ل أنه ليس فى كسر الصليب اضاعة لأموال الذ ميين بالمعسنى 
الحقيقى لاضاعة المال » لأنه شبه تكسير الأصنام المعبودة له قيمة , بل لا بدله 
من ن لك فى سبيل ازالة عقيدة التثليث وألوحية الصسيح . 


لق قئل الخنزير فاته بعد د خول الناس فى الاسلام سيقتلون خنازيرهم يأيد يبسم 

لأمها ستكون محرمة عليهم وأنها ليست من قبيل الأموال المحترءة التى يجب المحافظة 

عليها وبذلك يقتل السيح الخنزير ألا بيده واما بيدى من يد خلون الاسلام على يدينه 

وليس فى هذا تعارض . مع الأحكام الثابتة للذ ميين فى الكاب والسنة . 

ولا مجال للتناقض فى هذ! ان يفسد الناسبعد عهد السيح وينحرفون بعد موتسهء 

بل لا تقوم القياءة الا على شرارهم هذ! من جهة » ومن جهة أخرى فان قرار العداوة 
والبغضاء بينهم الى يوم القيامة لا يقتضى أن ذلك سيكون الى وقت الساعة . اذ يتحقق 

هذا القول بمجرد وجوده قريبا من يوم القيامة عند ما تظهر علاماتها الكيرى . فيككون 

المراد امتداد هذ هالعداوة والبفضاء أزمانا طويلة تمتد الى يوم القيامة . 

وبعد هذا العرضلنقد غلام أحمد للتصور الاسلامى فى عقيدة نزول السيح : يعد 
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ماتبين لنا بطلان هذ! النقد وأنه ليس فى القول بنزول السيح الحثيقى فى أخسسر 

الزمان مناقضة للقرآن ولا مناقضة للأحاديث الواردة فيها يعضها معبعض . بعد هذا 

كله نتساءل . ماهو هدف غلام أحد ايطال القول ينزول السيح بن مريم كما تصوره 

اللأحاديث النبوية الشريفة . 

ان الهدف من ذلك هو كما ظلنا التمهيد لادعائة أنه السيح الموعود طبقا لتفسيسسره 
الخاص لتذك المقيدة بمض ماظن أنه أبطل تصور السلمين له . وقبل أن نبطال دعمواه 
نقد م تصوره هو لعقيدة نزول السيح الموعود . وكيف أنه يطبق هذ ه العقيدة على تقس سه 
باعتباره أنه السيح الموعود دكا يزعم - . 


يفن 


(ولال) 


نا 7 شيخ الموفود 


رأينا من قبل كيف أن العززا غلام أحنف القاديانى يبر أوجه التتاقضبين الاعتقاد 
بوفع الشيح هيا الى السمأ* وبين الأحاديث المشرة بنزوله . وبين القران ٠‏ أو متمتلسسه 
بين بعض هذ ه الأحاديث والبعض الآخر . 


ولما كان فلام أحمد يؤ من يصحة الأحاديث المشرة بنزول السيح . ودفعا للتعارض 
بينها وبين القرآن والتعارضبين يمضها والبعض الآخر كنا يرى فانه قد عمد الى تأويسسل 
هذه الا ساد يث بما يعطى تصوره الخاص لظك العقيدة وهو التصور الذى يتفق معدعسواه 
أنه هو السيح المرعود . 


ولقد علمنا من قبل أن دعوى المرزا غلام أحمد لكونه السيح الموعود تعتبر المرحلة 
الثانية من مراحل دعوته . ولم يتقب م المرزا غلام بهذه الدعوى من ظطقاء نفسه فى أول الأمر 
فكتبه الأولى برا هين أحمدبية ‏ وشحنة الجق ٠»‏ وسرية جشم آرية . كانت خالية من شلك 
الدعوى »2 وظِل على دعوى. التجدايد والاصلاح حتى عام 819.(م. ويعمتبر هذا المامعساما 
فاصلا فى حياته حيث أعلن فيه دعواه الجديدة . 


ولم يبدأ المرزا غلام أحمد هذه الدعوى كما تظنا من ظقا* نفسه . ولكتها جصسانت 
بايحاء من صديقه ” الحكيم نور الدين ” الذى تكلمنا عنه سابقا . وعن دوره الخطير فى 
الدعوى القاديانية وتأكيره البالخفى غلام أحمد . فقد فهمنا من رد غلام أحيد على احدى 
رسائله التى أرسلها اليه ان الحكيم نور الدين أوحى اليه بأئه السيح المرعود . ومهد له 
سبيل هذ! الادعاء . 

ولكن غلام أحمد كان متردد! فى أول الأمر » فقد جاء فى رسالته الى الحكيم نورالد ين 
التى أساها الخالدة !0 


”لقد تساعل الأستان الكريم ما المانع من أن يدعى هذ! الماجز أنه شيل للسيسح 
وينحى فى جانب نصداق الحديث الذى. جاء فيه أن السيح ينزل فى دمشق . وأى قبدر 
(1) مكتوبات أحمدية جه صو عن الندوى ص)عه ٠‏ 


)146( 


فى ذلك ؟ فتيعلم الأستان الكريم أن الغاجز ليقتكله حاجة الى أن يكون نثيلا للسيسح 
ان همه الوحيد أن يدخله الله فى غيادة المتواضعين المطيمين . 1 


لاشك أن الحكيم ئور الدينن, كان نر ف ظلك القمة التى وصل اليها المرزا غلام 
أحمد فى أعين الفاس : داعيا ومجأدلا ومدعيا للالهامات والرؤى »كان يرى فى كل ذلك 
ما يسهد ذه السبيل لتأسيس زغامة زؤحية فى ظلال نلك العقيدة السائدة لدى السلمسين 
وهى عقيد ة القول بنزول السيح فى آخر الزمان وذ لك عند ظهور الفتن . كان هوصاحصب 
هذا الاقتراح الأول فى هذا القام . 


ومع ذلك فان هذ! لا يشغلنا عن استفادة الانجليز من هذ! الوضع الدينى بين 
السلمين » وتشجيعهم لهذ! الاتجاه لدى المرزا غلام أحمد , مادام هذا السي سح 
المرعود سيأتى بابطال الجهاد ضد أعداءالاسلام ذلك البدأ أقض مضاجعهم في كل مكان 
سواء فى حركة المقاومة ضد هم فى بلاد الهتد على يد السيد أحط عرفان الشهيد. 
والمجا هدين أوعلى يد السيد جمال الدين الأففانى . 


زبدأ الجهاد يلهب. مشاصر السلمين فى ثورات متعاقبة ضد الحكم الانجلي سزى 
فان! جا ء السيح الموعود يدعو الىالفاء هذا البدأ ءفلاشك أنه يجد كل بيد منالا نجليز. 


وعلى كل حال فقد كان المرزا غلام أحمد متردد! فى أول الأمر . ولكثنا نجده فى كتيسه” 
التى ألفها منذ عام (1١‏ م يستملن بهذه الدعوى ٠ويكررها‏ ٠ويعطى‏ لها المررات ويجتهد 
فى تأويل الأحاديث يما ينطبق عليه هو . ويحدد غايته من ادعائه أنه السيح الموص سود 
ويعلن كفر من يكذ به به ويأخذ فى ذلك ويعيد فى كتبه الثلاثة ” فتح اسلام » وتوضي سح 
مرام » وازالة أوهام . وكذ لك فى خطبة البامية . 


ولقد صاد ف اقتراح الحكيم نور الدين هو رغبة فى نفس المرزا غلام أحند فيقبل عليه 
ويتولى الاعلان عنه لنفسه فى قوة وصراحة ويبلفه للناسكأ نه البشرى زاعما يأنه السي سح 


)١ه1(‎ 


النتظر مفسرا ظهور السيح فى الاسلام بأن الأوليا * ورثة الأنبيا* »ونه له خصائص السيح ء 
وما سيق ديه من د ور فى الحياة ٠‏ ويستفيض بألكتابة فى هذا الشأن ..وأى كآن التقتسول 
فى مصد ر الالهام بهذ ه الدعوى عند غلام أحد وثى دوز كل من حكيم نؤر ألدين وتشجيسبع 
الانجليز لغلام أحمد للقيام بدعوى أثة السنيح الميعود . زفى مدى استفداف الفلام للقيام 
بهذ ه الدعوى أى كان ألقول فى ذ لك كه #فآن غلام أحمد قد أعلن بالقعل دعوت سه 
الى نفسه كسيح موغود . وملا الكثب كما قلنا _بهذ ه الدعوى والاستدلال عليها .والدفاا ع 
غنها . وفى ن لك يقول : 

أقسم بالله الذى أرسلنى والذى لا يفترعليه الا اللعونون + وأته أرسلنى ٠‏ وجملني 
صسيحا موعود١”‏ . )١(‏ 

ويقول أيضا : 

” دعواى أنى أنا هو السيح الموعود الذى أخبرعنه فى جديع الكتب السطاوية بأتسسسه 
يظهر فى آشر الزمان ”.(9) 1 

ومايذ كره أيضا المرزا غلام أحمد فى كتابه خطبة الهامية قوله :- 

*انى بعثت فيكم منالله الذى لا توقرونه لأنذ ر قوما اطراد! ابن مريم عيسى “050 

أيضا مان كره فى نفس الكتاب : 

"فأنا ذلك الثور » والمجدد المأمور »والعيد المتصور والمهدى المصهود والسيييجح 
الموعود *. 9) 

ومن قوله فى هذا : 

” أيبها الناساذ! كنتم أصحاب ايسان ودين فاحمدوا الله واسجدوا لله شكرا . ان المصر 
الذي قضى آباؤ كم فى انتظاره ولم يد ركوه وتشوقت اليه أرواح. ولم تصعد به قد حل وأد ركتموه. . 


() اعلان قلام احمد المندرج فى تبليخ رسالات ج. و ص. ( وعن احسان ص19 ٠١3‏ 
(9) تحفة كولرة صرح ؟ و لغلام أحمد القادياتى نفس المرجع السابق . 

9) خطبة الهامية صم1. 

() خطبة الهامية صوم + 
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سأكرر ليقم هذا الدين فىالقلوب من جديد ”(0) 

لقد أرسلت كما أرسل الرجل ” السيح بعد كليم الله موسى * الذى رقعت روحة يصسند 
تغذ يب وايذ١*‏ شديدين فى عهد هيرود يس ء فلا جاء الكلهم الثائق [ منفمد ) صلىاللنة 
عليه وسلم الذى هو أول كليم وسيد الأنبيا * لقمع الفراعنة الآخرين الذى قال الله تعاللى 
عنه ( انا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا! عليكم كبا أرسلنا الى فرعون وا فكان لابد أن يكو ن 
بعد هذا النبى الذى هو فى تصرفاته مثل الكليم ولكئه أفضل منه من يرث قوة شيل السيسح 
وطبعة وخاصيته » ويكون نزوله فى مدة تقارب المدة التى كانتبين الكليم الأول والسيسسح 
ابن مريم » يعنى فى القرن الرابيععشر البجرى », وقد نزل هذا السيح وكان نزواله 
روحائيا ”9) 


ويبرر غلام أحمد تيامه بدعوى السيحية بحاجة المصر التى توجب ذلك حيث بل سخ 
فساد النصارى وافساد هم ؛» ملفا عظيما يوجب قيام من يعيد هم ويحمى الدين وأهله شه 
مصد اتنا للأحاديث الواردة فى ذ لك فيقول غلام أحد :- 


"شهد الزمان أنالأوان هو هذا الأوان ٠‏ بما ظهرت صلبان وزادت الفواية والطفيان 
وترى القسوس . كيف هولوا النفوس وذعر الناس . . وقذفوا خير الرسل ورقع الاسسان 
فمن كان بعد ذلك لايرى ضرورة عبد بكسر الصليب ويرى الآيات . ويؤيد الدين الفريمسسب 
وكان يحار فى أمرى فهمه . ويفرط وهمه حتى لا يدرك هذه السرغور قفلة ”. (6) 

وقال أيضا :ب 

” أنظروا وكرروا النظر وامعنوا من وعد الله أن ينزل السيح عند الزلازل الطليييسة 
فيقبل على السلمين اقبال الرحمة والنصرة ويجزل الله طوله ويتم قوله بالفضل والشة 
وتعلمون أن القسوس ء كيفغلبوا على أمورهم . وقلبوا الأرض يظهورهم ء وطال عليهم الأمد » 
(0) آلند وى صلاه عن فتح اسلام . 
() سورة المزمل !3 185 
(م) فتح اسلام ص 14/ ءا عن الند وى ويره ٠‏ 
(م تجمالهيدى ص.١٠1/١١٠١‏ للقلام أحد القادياتى ٠.‏ 


عدن 


فأيهم ن هب اوعد الصدوق للصمد ٠‏ وَعْون أفواتجا :من الفسليين ارتدت : وخرجت من هذاه 
الطة » ففكروا , اليس هذ! رؤيقة عظسق على الشزفة المشندية ثم مع ذلك هوا نبيئ سا 
الصطقى وطمنوا فى د يذثا وَلَمَوا الأمز ألنى الفتبق :يكيم الله ملأ » إن مكنا من الصد! 


لك اذا قسمة نك 


وظهور المجد دين للدين عند اشتداد النوازل الداعية الى ذلك سنة البق سسسة ٠‏ 
وعلى أساس هذ ه السنة استملن غلام أحمد بدعوته » حيث يرى قيامه كسيح موعود لجسدا ل 
النصارى فى حرب كلامية تبد ف الى تقوية صحة الاسلام وكسر شوكة أعدائه ‏ والدفاع بسن 
النبى صلى الله عليه وسلم ضب من يسبوئه من التصارى . 


يقول غلام أحمد : 

( قد جررتعادة الله يأن يستأنف للتجد يد عزيمة جديدة عند تطرق الفساد الى قلوب 
المباد , فلأجل ذلك تجلى على النفخ الروح فى الا جساد. .وجعلنى سيحيا ومهديا وأرشداني: 
بكمال الرشد ووصانى بقول اللين وترك الشدة والانقياد . وأا كسر الصليب فقد استعسسل 
هذ! اللفظ فى الا'حاديث والآثار تجاوزا من الله القهار وما يخنى به من حرب وفزاة وكلسر 
الصلبان فى الحقيقة ٠‏ ومن زعم كذ لك فقد ضل ببعد من الطريق ؛ بل المراب منهاتمام 
الحجة على الطة النصرائية ؛ وكسر شأن الصليب » وتكدذيب أمره بالأدلة الواضحة والحجسج 
البينة ) . 9) 


ويرى غلام أحمب أن غلبة النصارى .وعلو شأنهم من أكبى الآيات طلى ظهور السي بح 
الموعوده فى هذا الحصر وذلك على رأساليائة حيث ورد ت الأحاديث بذ لك » والا فلوليم 
تقل فى ذلك يزعمه لكان معنى ذ لك التسليم. يعلو شأن التصارى وانتشار أفساب مسسم 
بضع كات أخرى من السنين لورود الأحاديث بأن.ذ لك سيكون. نهم حتى_ظهور السيح . 


مسبم سب سي ببس بوني عمسي و 1 


() تجماليدى ص١١١1/ 03١1١‏ 
(0) الحاعية صد؟ا: ..ر . نقس المرجع. 


)١ه4(‎ 


يقول غلام أحمد :- 
” وقد .علمتم أن السيح الموعود - يكم الصليب المقسود فهذ! هو الزمان ان كثتم 
موقنين . أما ترون كيف يعلى الْصَلْيبْ وكيف تفشى فى أنه الأكاذيب . والى أى حسسدود 
بلغ الأأمر وكثر الختزير والخمز ود ينن الأسلام تحت أقداع المغؤين المسدين . 


اليس فى اس اللرسل ونهبة السعلوقاث أن السيجح الموصسود 
لا يجبى*الا عند غلبة الصليب . 


قهذا هو الأصل المحكم لمعرفة وقت السيح من أعظم العلامات فان كنتم تأ سسؤون 
أن السيح ماجا *على رأس هذ ه الكة وفتن النصارى لم تبلغ الى غايتها المقصودة فلزمكسم 
أن 00 بامتداد هذه الفتن الى الرأس المائة الثانية أم على رأسمائة أخرى سن 
الكتين الآتيتين البعيدة » فلو كان عمر فتن النصارى الى هذه الاأزمنة الطويلة 
فما بال 0 لك المدة يامعشر المتفرسين » أرضيتم أن تتزايد فتن الد جالين 
القسيسين ؛ وتمتد الى مائتين أو كتين ٠‏ فان ظلبتهم ضرورى الى أيام ظهور السيح كما 
جاء بالبيان الصريح ” فى ابناء + تير السرسلين *(00) 


ويزعم غلام أحمد أن الآثار ورد تعن السيح يأن حقيقة السيح الموعود ستكسون 
من جزئيته الحقيقية الميسوية والجويسة المحمدية وانه لذلك جا؟ وارثا لكالا ت السيسسح 
وكنالا ت النبى صلى الله عليه وسلم ومن ابرزها بلاغة الغلام واعجازه وانه سمى باسم هذ يسن 
النبيين العظيمين وأن حقيقة اضمحلت وذ ابت ظم يبقى منه الا ماورث من اسمهما وصفا تهط ٠‏ 


فيقول فى ذلك : 

“قد جاء فى الآثار وتواتر فى الأخبار أن السيح الموعود والمهبدى المعهود . وتد رتت 

نسخته من الحقيقة العيسوية والهويسة المحمدية شطر من ذلك وشطر من هذ! + والبصض 
لبعضآخر حاذ! » وروها نيتهط سارية فى وجود ه » بل ائط هى تار وقود ه ظهرط فيه 
على طور البروز . وهما بوجود » كالسر المرموز . وكان من الشكون المحمدية بلاغة الكسلام 
كنا أشار اليه أعجاز كلام الله العلام » فأعطى نه حظر للسيح المعود ليد ل على الظطليية 
22 22 ل ففميت 

() خطبة الهامية ص؟ م-.؟ ٠‏ 


زمذد) 


واتحاد الوجود للا يكون طبيعته فاقدة لبد! الكثال' . فَان الحرمان لا يليق بش أن 
الظلال : فوجد نضا طريا من هذه الشجرة الْطيبَة وتمره مأء ظليه النبوة كنا هوش سأن 
الكملمن الأمة وكذلك وجد ارثا من كبالا تابن نرم طبه الملا ولي نبينا الذئى جملسه 
الله أشرف وأكمل وأكرم , ولما كانت حقيقة السيخ الوغون منفسورّة فى الحقيقتين المذ كورتسين 
ومضحلة متلاشية فيهما وشهدم المفِن ستقية لضفاتهما فى الدارين بيبا 
اسسبنا وم بيق منها اسم » وشم فى الكونين واتقد م المغلنوب وفقى فيه أسم الف السسهب 
وتقرر له فى السسا» اسم هذ ين النبازكين 1 هذا ما آوقغه الله فى بالى وطثاة سنت 
وفراستى من لدن ربى لاكالى + 


وأما العقيدة التى هى مشهورة بين السلمين . سمعتموها ذات المحدثيسن 
قانما هى كلم كشفية خرجت من فم خير المرسلين وأخطأ فيها بعضالمؤلفين وحطلوص سسا 
على ظواهرها وكانوا فيه خاطئين والآن حصحص الحق وتراعى الصراط للقوم الطالبين “(() 


ويرى غلام أحبد أن تحديد وقت ظهوره فى القرن الرابجشر كسيح بوعود اتنا جاء 
عن طريق مكاشفات الأوليا * . ومادام أن أحد! غيره لم يدعى أنه السيج البوعود 2 فسان 
ذلك يدل فى نظرهعلى أنه كذلثك على وجه الصدق والصواب ٠‏ 

فيقول : 

* اتفقت كاشفات كبار الأولياءعلى أن السيح يظهر قبل القرن الرابع عشر أوعلى ر أس 
القرن الرابع عشر » ولن يتجاوز هذا الزمان ؟ ومن قال هذ! ؟ وأين قال هذ! ؟”الظاصر 
أنه لم يعلن أحد غيرى لهذا المنصب فى القرن الرابععشر ”ويقول : نهم لأنه ليسركل 
من يجترئة على مثل هذ ه الافترا ا تليد خل بها نار جهنم * ” فلذ ا أنا المسييح الموعود ”.(5) 


يعلل غلام أحمد تسميته يعيسى بن مريم فان الله جعله مريما على حد تعبيسسسره 
وبقى كذ لك لمدة سنتين ثم تارة يقول ان الله قد أظهر فيه قوته الرجولية » وتارة أغخسرى 
ل ا يت 


م تجمالهدى جيرء 011١-١‏ 
(م) اعلامغلام احمد المندرج فى ليخ رسالات ب . ( دير ( عن احسان الهى ظجيرص؟ ٠11‏ 


)5( 


يقول ' أنه نفخ فيه روح عيسى كنا نفخ فى.مريم من قبل وبعد عشرة أشهر أصبح دوعيسى بن 
مريم. على. شبسسه بالسيح ولاسيما فى ولاد ته فان 1 :كانت ولادة للسبيح من غير أب أمبسبرا 
خارقا فكذ لك ولادة غلام أحمد جاءت مخالفة للسنة الكونية حيث ولد ومعذ أخته للتوام وهذ ه 
ولادة نادرة خمانها ماتت وعاش هو وذلك كما يقول هو أمرا نادارا أيضا . 


١‏ -"” انا جفلك مريم وبقيت مريما سئتين ثم نف فى روح غيسق كا نفخ ثق مؤنتسسسم 
وجملت بصورة الاستعارة » مهمد أشهر لم تتجاوز عشرة أشهز حولك عن نريسسسسم 
وصسيرت عيسى » وههذ! الطريق حدث ابن مريم ”. (00) 


؟ - ”انى رأيت نفسى كأنى امرأة وأن الله أظهر فى قوته الرجولية ”. (5) 
مو ل ”ان الله سمانى مريم التى حهلت بعيسى وأنا المقصود فى قؤله تصالى فى سورة 


التحريم * ومريم ابنة عمران التى أحصتت فرجها فنفخنا فيه من زوحنا” ' لأنى أنا 
الوحجيد الذى أدعيت أتى مريم وأنه نف فى روح عيسى 0 


؟ -. وعلى . حد .زعمه فهو بذ لك يشبه عيسى بن مريم فى أشيا* كثيرة منها الولادة وأنولاد ته 
قبل ولادة عيسى فيها ندرة فيقول معللا ذلك : ”ان المقصود من-كون السيسنبح 
عيسى بن مريم أن يكون .شابها له فأنا مشابه بعيسى فى أشياء كثيرة حتى أتشابه مصه 
فى الولادة ؛ فكانت ولاد ته ندرة فولا د تى ند رتأيضا لأتى حيننا ولددات », ولددات 
معى بنت وشذ ه من النواد ر فى الخلق الانسائى ٠‏ لأته فى كثير من الأحيان لا يود 
الا مولود واحد فى وقت واحد ” . (5) 


() سفينة نوح صه ١‏ للشلام عن احسان صه ٠ ٠١‏ 

(9) رواية الغلام أحد المتدرج فى حجية الاسلام صم لبار محمد القاديانى عن احسبنان 
ص5.05. 

9) سورة التحريم آية ؟١1-.‏ 

()) ها مش حقيقة الوحى ص07 "م عن احسان ص" 5٠١‏ . 

(ه) حاشية ” تحفة كولره ” ص. ١ ١‏ للخلامعن احسان ص١٠‏ . 
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ومقول كدلك :- 000 : 

”ان قيل أن السبينع قذ خللق ماخر اب نينا القدرة » وهذ! أثوفوق العمادة 
فلا يتم هنالك شآن الضالة : وقنا وجب ألضاهاة كنا لايخفى على الْقريحَةٌ الزقفادة 
قلنا أن خلق انسأن من فيز أب دأخل فى غناثة الله القمذير الحكيم : ولا تشلم أنه خسبارج 
من العادة . ولا هو أحرى بالتسليم فان الأنسان قد يتولد من نطفة الْتزاأة وحد هنا 
ولوعلى سبيل القدرة وليس هو بخارج عن قانئؤن القدرة بل له نظاغر وقضص فى كل قلوم 
قد ذكرها الأطباء من أهل التجربة . نعم فقيل أن هذه الواقمة قليلة نسبة الى تاخالفها 
من قانون التوليد . وكذلك كان خلقى من الله الوحيد . . . وكان كثله فى القذرة . وكفنسى 
هذ! القدر السميد فائى ولدات توأما وكانتصبية تولدات معى فى هذه الشربة » فماتنت 
وبقيت حيا من أمر الله ذى المزة , ولاشك أن هذ ه الواقعة نادرة نسبة الى الطسسسريق 
المتعارف المشهور ويكفى للمضاهاة الاشتراك فى الندرة بهذ! القدر عند أهل العقسمل 
والشعور بأن المشابهة لا توجب الا لونا من المناسبة ولا تقتضى الا رائحة من الممائلة ء 
وانا ١ذ!‏ قلنا ثلا ان هف! الرجل اسد بطريق المجاز والاستمارة فليسعلينا منالواجب 
أن نثبت له كلا يوجد فى الأسد من الذ نب والزثير وهيكة الجلد وجميع لوازم السبمية ”.(0) 

وهكذ! أعلن غلام أحمد أنه السيح الموعود وهكذ! قدم الأدلة التى يراها دالسة 
على صداق دعواه »قدم المررات القى تبرر ظهوره » يك الصفة وعلل تسميتمالسيع 
ابن مريم وأنه هو الذى بشرت يظهوره الأحاديث النبوية الشريفة . 


لكن على أى أساس قام المرزا بهذ ه الدعوى ؟ لقد قام المرزا بدعواه هذ هعلى ألساس 
ماافتهى اليه ببحثه من بطلان القول بنزول السيح الحقيقى فى آخر الزنان . لما فى هصذه 
المقيدة من المناقضة مع القرآن الكريم كما ن كرنا عنه من قبل . ومن تناقض الأحاد يسك 
الواردة فيها بعضها مع البعض وغايةما يقال فى تصوره لتذك الحقيدة أنه.يذ هب الى أنالقرآن 
الكريم أثبت موت السيح بن مريم عليه السلام موتا حقيقيا وأنه لم يرفع حيا الى السماء 
انما رفعت روحه شأته فى ذلك شأن غيره من الأنبيا * » فمن ثمة فهولم ينزل من السساء 
فى آخر الزمان . 


)0( حاشية خطبة البامية صرمم -م و . 


لخد 


لكن الاأهاديث الصحيحة ورد تبتزوله طيه السلام ونا لمكن لليه من أننا لاطي تحنو 
مان كرتا مسن قبل . يقرغلام أحسد بصحة لك الأحاديث فما هو موقفه منها وكيف طبقها على 
نفسه فى دعواه أنه المسيح المؤغؤل ؟ رغم مأيراه من تناقضها مع القرآن ومن تطاقض عضا 
مغ اليمض الاآآخر 2 


ان هذا التناقض فى نظر المرزا غلآم أحمد انما يلزم أذ! أخذت ظك الأحاد يثك على 
ظواهرها » ولهذ! فهو يحتبرنها رموزا جأ غثالمهاتى أخزى ومجوة الوحى للرسول صلى الله 
عبيه وسلم فى صور حسية زمزا لأأمور معنوية , ١مز‏ معزوف ومتكزز وكثيزا مأيقوم ايسول صلى الله 
عليه وسلم بتأويل هذ هالرموز الرؤى الصافقة التى يراها الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
وقام بتأويلها ولكى نخرج من الشاقض الذى يزاة غلام أحمد بين ظوانشر تذك الحأ سسا 
أو بينها وبين القرآن فانه قد عمد الى أويلها بنأ ينطيق غليه هو فى ناعواه أنه السينيسع 
الموعود . 


قمند ه أنالمرات بالصيح الموعود ليس بالسيح الحقيقى لأنه قد مات ولا يمكسن 
أن يعود ويموت من جديد حتى لا يجمع الله عليه موتتين ولا يذ وق الا الموتة الأولبسسسى 
شأنه فى ذلك شأن غيره من البشر » فائما المراد بالسيح فى هذ ه الأحابيث رجلا بسن 
الأمة المحمدية يكون على شبه بالسيح فى روحانيته وأخلاقه يبعثه الله فى الآخرة فى آخسسر 
الزمان لاصلاح ما أفسد.ه اليهود والتصارى ونظرا لهذا التشابه بيتهما فانه يسمى السيسح 
ابن مريم ويكون ظلهوره بهذ ه الدعوة هو المعبرعنه بنزول السيحابن مريم ذلك الرجل هبو 
المرزا غلام أحمد كما ذ كرنا عنه من قبل ون كرنا تعليلاته المتعددة يتسمية الله له أن السيسح 
ابن مريم وكيف أن ظهوره هو تحقيق لما جا ءتبه الأحاديث الشريفة . 


أما لفظ التزول الذى ورد فى البشارة بالسيح فلم يرى غلام أحمد فيه مايوجب كوه 
من أعلى الى أدنى واثنا هو نزول روحانى على طريق 'الظهور والبروز . وما عبرت الأناديسث 
عن ظمرره بلفظ النزول الا لأنه باعتباره السيح الموعود جاء يحمل الجداية السماوصة 
الى أهل الأرض . 


لقداغع 


لكن الاأحاديث الواردة فى نزول السؤيع قفن فلايا غلا تقطيق على المرزا فى دعواء 
ولابد لكى يصدقه السلدون أن يجدوا هذ ة الأحاديت متطبقة عليه » ومن هنا كان لايد له 
في حل لازالة ظك الشكلة من تأويل ماوزه َل لك الأهاد يك كنا قلنا بضرف عن ظواه رمسا 
الى معان أخرى تكون من جلَةٌ أحوأل فلام أحيل هتى تصبح طنك الأماشييف منطيكةظلية . 


ويبيدو أن ن غلام أححمد لم يكن فى أول أمره يب رك هذه الشمكلة وضرورة حلها غن طريسق 
التأويل للأحاديث النبوية . 


ولكن” نور الد ين استرعى انتباهه الى الشاكل الملية التى تمترض هذا الطريسسسسق 
الوعر وأوحى اليه 0 وكيف يقنم السلمين هانطباق صفات وأحوال السيح :الموعوب 
عليه ؛ وهنا نجد ه يعطيه التوجيهات فى تخسيره لكلمة د .شق التى جاءت فى أجاديث النزو ل 
أن السيح ينزل عند ها فكيف التطبيق والسافة بين د شق وقاديان بعيدة والفرق يينهمسا 
واضح جلى ؟ لجل البرزا غلام نفسه لم يكن كنا قلنا ب منتيها لهذ + الصموة تنه ييه 
تون لت ين ع2 

ويبد و أن“غلام أحمد”لم يكن فى أول أمره يدرك هذ ه الشكئة وضرورة حلها عن طريسيق 
الطويل للأحاديث . فقدم غلام أسيد ويل كلمةد شق أن المراد منها مدينة تث 
د مشق فى طباع أهلها اليزيديين وقاديان هى تلك المدينة فأهلها يزيد وا الطياج قبي 
يعد همعن الله والآخرة . 


فيقول لام أحمد : 

( ولتعلم انى قب نبكت من جاتب الله فيما يتغلق«يتفسير. كلمةاف منت :وهو أن المدينة 
التى أشير اليها هى مدينة”قاديان” سبيتد شق لكون أكثر أهلها يزيذيو الغطبسرة 
يتبعون عادات يزيد الخبيث .وأفكازه . . . . هف .مد ينة قاديان بيتها: وبين د مشق نوع سن 
التشابه والتتاسب بسبب أن أكثر أهلها الذين.يسكئونها هم يزيد يو الطيع ) . (0) 


() هامشازالة أوهام ص4 :++ عن ماجى القاديانية لأبو الأغلى المود وندى ص55 . 


05) 


ويقول أيضا : 
1 فلهعلم الأخوان ن أن الله اطلمشق فيما يتصل بكلمة د مشق أن 5505 ينيد الاسم اد شق 
قرية يسكئها رجال طبيعتهم يزيد يه وهم أتباع يزيد الخبيث فى حاصاته وأفكاره ؛ الذيسين 
قلوههم متجردة عن حب الله ورسولة ونس عند هم احترام للأحكام الالهية الذين !اتهنبذ وأ 
الهة مواحم:و اتخذ وا الههم هراهم وأنقادوا لنفصهم الأمارة حتى هانغ عليهم اراقسسة 
ماء المقد سين الاأذ كيا * الذين لايق منون بالآخرة وتعقد د الله تارك وتماليق 
وأعيا هم فنهمه ولما كان منشأن اللبهب أن يأتى الى المرضئ وجب أن يكون نزول السيسج 


فى أشال مهؤلا* ), الف 


يقؤل كذ ليك 5 
( يدل دول الس بسكو بلاطن أن رجلا يجمع بين ساثلته للسي سيج 


وشاببته بالحسين * ابن ظى بن أبى طالب " رضى اللهعنهما سينزل لتصديف اليزيد ين 
الذين هم مماثلون للسهود ولالزامهم الحجة ) . 9) 
ويقول : 
( ان كلمة ب مشبق اتا اسبتجيلت استعارة ) . 9) 
ويقول فى مكان آخر من نفس المصبار + 
( ١ن‏ قرية قابيان شايبهة يدشق نأترلني الله لأمره العظيم. فى د مشق. + هذه يطرف شرت 
عند المنارة البيضاء من السبجب الذى من داخله كان امنا » قتبارك الذى أتزلنى. فى هذا 


المقام ) 22 
أ تفسيره البناارة اللشرقية التى أتعيته ككيرا وته أراد أن يتغل على شكلتها بينبينا؟ 


نفس البرجع ص؟ ع» بي + عن القاديانى والقاديانية لأبو الحسن التدذوى ص( . 
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(5) تقس المرجعالببايق صن + . 
م *00* 5 


3 3 


1و0 


منارة فى شرقى قاديان وقرر ذلك فى سنة .ام . كما جا * فى سيرة المهدى (00, وفتح 
الاكتتاب لذلك وأحث على الاعاناث ووضع أساسها عام « .4 (م وتم هذأ المشروع بعد 
وفالله فى حياة نجله”الميرزا بشير الدين محمود”. وقد سماها منارة الصنيح وقال ( هذه 
هن المثارة التى ورد ذكره!ا فى الحديث يأن السيح سينزل عليها م90) . 


ان هذه المنارة لم بينها الا بمد إدعاكئه السيصية بعد اثنتى عشرة سنة 7 


وأعجب من هذ! أنه لما كان بذ كورا فى الحديث النيوى الشريق نزول عيسس سق 
فى روايته أصفرين قال : 
قد ثبت فى صحيح سلم أن عيسى سينزل فى رداعيين أصفرين ومعناه أنه يكون مريضا 
وقت نزوله .0 

ويقول أيضا مؤولا الرداعين :- 
(انى أعانى علتين من مدة طويلة احداهما الصداع الشديد الذى أعالج نه الشسسدة 
والكرب والأحوال الشديدة وقد زال وبقى الدواز الذى ينطبى بعض الاأحيان وذلك لقلا 
يقع الخلل فى نبوئة الرد!فين الأصفرين . والعلة الثانية مرض السكر الذى أعانيه منذ عشرين 
سنة ) 5( 

ومما يقوله أيضا فى تأويل الحديث :- 
( وأخيرا ورد فى الحديث أن السيح ينزل فى ردائين أصفرين منها هوالردا * ان مسرض 
د وران الرأس الذى أسقط منه أحيانا لشد ته على الأرض » ومرض كثرة البول الذى أحيانب! 
أبول ماعة مرة فى يوم واحد .60 


() ضسيمة خطيةالهامية صى؛ عن الند وى ص7" . 

(؟) اعلان غلام أحمد المندرج فى مجموعة اعلاناته ( تبليخ الرسالة ) لقاسم الدريينٍ 
القاديانى عن الندوى ص»؟ه ٠.‏ 

03 ازالة أوهام ص رم عن القاديانية لاحسا ن الهى ظهير ص؟ 5١‏ . 

0( برا هين أحمدية صه* ١‏ عن الندوى ص0 ٠‏ 

مه( متبخيجه ترا ين خلاية حدة ص ١"‏ . ؟ للغلام عن احسان ص 151 » 
اتجا م آثم عن القاديانية لا حسا ن الهى صة ٠.5١‏ 


(5ود) 


ومن أهم علاماتالسيح أنه يكسر الصليب حتى لا يميد بمد ذلك . وقد أقر هذا 
المعنى”غلام أحمد القاديانى” وحاول تطبيقه حيث قال :- 

” الآية البينة والعلامة الواضحة القى جملت للسيح المرعود أنه يكسر الصليب على 2 

وأوضح هذا المعنى أكثر حيث قال : ”ان الفرض من نزول السيح هو أن تمحسسى 
فكرة التثليث ويظهر جلال الله الوحيد ”. )0١(‏ 

مما يقوله أيضا : 

”ان العمل الذى قمتلأجله فى هذا الميدان ” ميدان السيحية * هو هذا أن 
أكثمر عمود عبودية عيسى ”. 


وهذ ه هى تأويلات غلام أحمد فى شخص المسيح وأحواله ونزوله ومكان هذ! النزول . 

ولمل فيما قد مناه مايعطى صورة واضحة عن دعوى المرزا غلام أحمد لكونه السيسسح 
الموعود . وعن|الا ساس الذى انام عليه هذ ه الدعوى . وكيف حاول تطبيق الأحاد يسسثك 
الواردة فى نزول السيح على نفسهعن طريق تأويلها بما يحقق غايته منها . وعلينا الآن أن 
نتتبع دعاواه وتأويلاته بالرد والابطال , ينين كيف أن الأحاديث الواردة فى نزول السيح 
لا تنطيق عليه من قريب أو من بعيد ٠‏ وكيف أن تأويلاته التى حاول بها تطبيق طك الاأحاديث 
على تفسير بتأويلات زائفة . دينا وواقعا . 


(0 اعلان منارة الصيح للفلام المتدرج فى تبليغ رسالا تعن احسان صلا ٠5١‏ 
8 
() مقال لفلام أحمد المندرج فى جريدة قاديان ( بدر ) -4 (يوليو + .؟ ومعن احسان 
اللبى ظهير ص ١؟.‏ 


205159 
ع-ابطال. بعوى السززا. غلام أجمد أنه السيخ الموغود 
يفن 


قد منا:ان السلمين فيما :يتلق بعقيدة نزول السيح بئ مريم فريقان :- 
أكترية غالبة » عَؤْ من يهذ ه١‏ لعقيدة » وأقلية نادرة .لا تؤامن بهآ ؛ ودغوى غلام أحسد 
أنه السيح الموعود باطلة ؛ فى نظر هؤلا ء وهؤلا؟ ١‏ 


أما المنكرون فبد يهى أن تبطل مند هم هذ ه الدعوى لأن أصلها باظل عند همهم 
وهو,القول بصعود السيح الضقيقى وبقاعة'حيا فى السماء » ثم نزوله فى الحز الزمان . 


فاذا كان القول باطلا عند هم ببطلان الأدلة التى: يقوم عليها , فكذ لك نيطل ماييسنى 
عليه من تأويل فلام أحمد لهذ ه الأدلة . محاولا تطبيقها على نفشة باغتقاره ‏ السيح الموعواد 
بنزوله طبقا لتصوره هو لشخصية ذلك السيح ٠‏ وكيفية نزوله . 


وأا اللشبتون لمقيدة نزول السيح على أساس صحة ءا تقوم عليه الأدلة وطبقا لتصورهم ٠‏ 
الذى قدمناه عنهم لظك العقيدة ؛ فان دعوى غلام أحمد أنه السيح الموعود دعوى باطلة' 
عند هم أيضا . لما فيها من.المخالفة الصريحة للأحاديث المبشرة بنزول السيح ولبطتسلان 
التأويلات ألتى أول بها تك الا ماذيث , حتى تتطبق على. تصوره لتك المقيدة كنا سترق 
بل ولبطلان كل ما ادعاه من: مخالفة القول بنزول السيح النحقيقى: بل ولبطلان قوله بتتاقض 
الأحاديث المبشره به بعضها: مع بعض كما بينا ذلك سابقا . 


ومن هذ ه الجهات وغيرها يتضح بطلان دعوى غلام أحمد فى ميزان الاسلام . وهسذ!ا 
١جمال‏ يحتاج الى تفصيل . 


قي الاأحاديث اللبشرة بنزول السيح علين غلام أحط + 


1١ عد‎ 


أولا : ساءت الا حاديث المبشرة بنزول السيح ':بصيفة ” فى ينزل عيسى بن مريم:* أو 

و ”ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ” 

وقوله صلى الله عليه. وسلم ”كيف أنتم اذ نزل ابن مريم فيكم *” 

وما أتبتته :تلك الاحاديث وما أجممتطيه الأمة ليسن هو ولادة شيل للسيح كنا يدعى 
غلام أحمد فى.نفسه , ”يل هو ” نؤول السيح عليه السلام بعيثه . والسيح ابن ريم شخسص 


(غخة59ع 


معروف ومن أنكر نزؤوله بعينة فقذ أتكر وجود شيل له على أساس الأحاد يث الواردة فى نؤولسبه 
هو وظهر بطلان تويلا بأن المقصود بها غيره . فالأحاذيث البشره نزول الشيج واردة 
فى السيح الحقيقى ٠‏ وليمن فى شنيهه ولا فى طيله . 

ويكفى دليلا على فساد أقوال القاد يان فيمأ يزغمه من أنه السيح ابن مرهم . المقصود 
بطك الأحابيث يكقى دليلا على ذلك مازصمه تعليلا لشسسية الله له عيننى بن مريم كمايد مى ب 
- من أن الله جعله مريم ثم أظهر فيه قوته الرجولية أو نفخ فيه من روحه كما نفخ فق مريسسم 
فولد فكان عيسى بن مريم . وقد فال فى ذلك . *انى رأيت نفسى كأنى امرأة وأن الله 
أظهر فى قوتة الرجولية *. (1) 


فانظر كيف يجميل.نفسذ ن كرا وأبثى وحاملا وبحمولاييووالد ته ومولودا . وكيف يسنده 
الى الله عز وجل » ماهو بنزه عنه . ويزعم أن كل ذلك كان كشفا الهيا . وهو فى حقيقسسة 
كشف شيطانى خبيث . 


ثانيطع. : ورب ت الا خنابيث بأن السيج ينزل من السماء ولا يولد على الأرض وقلام أحسيسد 
لم ينزل من السساء بل ولد فى قرية من قرى البنجاب. الشرقية فى الهند وهى * قاديان” 
كما قد منا ولفظ السما ؟ ليس كنا يدعى غلام أحمد غير وارد فى الا"جاديث المشرة بننسزول 
السيع بل ورد .فيمك.رواة:البينيقى فى كتابه الأسطاء والصفا تعن أبى هريرة رضى اللبسه 
عنه أنه قال ؛ قال رسول الله صلى اللمعليه وسلم كيف أنتم اذ! نزل ابن مرهم من السساء 
فيكم وامامكم منكم ”. وكتاب البهيهقى من الكتب المسبتقلة بالرواية أي أنه يذ كر.الرواية يسند ها 
اليه ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وشلم مثل البخارى وسلم . والترمذى . واين ماجه 
وغيره » أما عدم ذكر البخارى وسلم للفظ السعا ‏ فليسفيه شى؛ لأن كل واحد من هيسبسذ»ه 
الكتب أصل ستقل بذ اته على أن لفظ النزول يفنى بنفسه عن ذ كر لفظ السماء . وسسابام 
معروفا لدى السلمين أن الله رفع الحسيح اليها . ومن ثمة لا يكون النزول آلا منها . 


() رواية الفلام المند رجة فى “ضحية الاسلام * صم ليار محد القادياني عن! حسان 
ص ١؟.‏ : 


960 


قد ذكر الاءام السيوطى هذا التحديْث بقلا عن البيهقى :: وتركة ذكر. لفظ السساء, 
لايدل على أى شىء سوى أن جلال الدين السيوطى تساهل فى نقل الحد يك عن البيبقى 
ذكر فيه لفظ السساء . وهو موجود فى كتابه : 


ومن العجيب أن غلام أحك يقر فئ أحد أقواله أن السيخ ينزل من السماء فيقول: 
"جاءفى الحديث أن السيخ يُتزل من المسيأ * ”. (0) 


ثم يعترضعلى عد م وجون كةٌ الشما" فى بعض الروايا ث ويجسل ذ لَك ملل أدلتة على 
أن السيح الحقيقى ليس فى السساء ولن ينؤل منها . ومن ثمة يخاول تأويل لفْظ النسزول 
الوارد فى تلك الأحاديث بمعان أخرى غيز النزول الحقيقى . فقد أولة كنا رأينا سابقسا 
بمعنى الظهور والبروز الروحانى حتى يطبق ذلك على نفسه فى بزؤز روحائية الشلح فينه. 
وظهوره هو برسالة الاصلاح التى قيل أن الشيح الذى بشرت الأحاد يث بقيام السيح بها 1 
قاعلا ليس بالضرورة النزول من أعلى بل هو فى اللفة بممان أخرئ كنزول السافر . والواقيع 
أن التزول يستعمل حقا لمعانى أخرى . ولكنه اقترن فيما يتعلق بالسيح بلفظ الرقمع. 
الوارد فى حقه فكان ذلك قريئة دالة على أن المراد ينزوله هو. النزول من أعلى أىالنزو ل 
من السطا * ليس هو الظهور والبروز كنا يدعى . 
ثاثثا : ان غلام أحمد لم ينزل عند المنارة البيضاء شرقى د مشق كلا بشرت الأأحاديث بنزوله 
السيح عند ها . انما كانت ولادة دعواه أنه السيح فى قاديان . بل ان غلام أحمد لم يسرى 
فى حياته د مشق قطا. 

أما المنارة القتى حاول بنا *ها ليجعل ظهوره بجوارها نقد كان اقتراح بناغها عام 


.0 » وقد تم وضع حجر الأساسفيها فى ستة م .4 ( م . ولميتم بناعها الا بعد وفاة 
غلام أحمد ٠‏ 


() ازالة الأوهام عن احسان ص. 5١‏ . 
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أما د مشق فمن التعمل أن يقول: ان المقصود بها قاديان على أساس أن أهلهسيبا 
يشبهون سكان د شق من الييزيديين فى بعد هم عن الله . وأنها تقنبه د شق فى:مناخها . 


ون لك أن المذ كور فى الأ حأ د يْث مد ينة معيذة مضروفة هق د .شق ينزل فيها شختتشئصض 
معين معروف هو السيح . وألا فنا كان أُيشَر من تذ كز قأنذيأن ف الأحاديث لو كات سي 
هى المقصودة كما يزعم وكا بينا بطلان ا يدعيه من أن القصود شخص يشبه السيخ .فكل ذلا 
دمشق . ومن العجيب أن يزعم أن منارته التى لم ينها . وائما وضع أساسهاأ فقط ينطبق 
عليها . انها تقع شرقى د.شق لأنها تقعفى طك الهند . وطك الهند يقع فى شرقى 
د شق . وكأنه لابقع شرقى دمشق الا لك الهند كا يزعم فكيف با بينهما من أقطار 
وهل معتى ذلك انطباق الأحاديث على كل منارة فى ظك الأقطار . وذلك قول ظاهير / 
الفساد . 


ومن المجيب كذ لك أن غلام أحمد لايمنع من أن يظهر مثهل آخر للسيح فى د.شسسق . 
نفسها . وكأئما الأحاديث لا تبشر بسيح واحد . ائما تبشربسحا' كثيرون . وكنا بيتنا 
بطلان القول بظهور شبيه للسيح فى قاديان ء فكذلك بيطل ظهور .ثيل هذا الشبيسه 
ولو فى د مشق نفسها . 


رابعا , جاءت الاأحاديث المبشرة بنزول السيح الموعود بأنه ينزل عليه ردان أصفبران 
وغلام أحمد كما عرفتات لم ينزل من السماء بل ولد فى قاديان . 


ولقد أول غلام أحمد ” ماورد فى لك الأحاديث بن أن السيح ينزل عليه " الرداظ ن 
الأصفران ” بأن المراب نهطا أن السيح الموعود يكون وقت نزوله مريضا بمرضين . وأن حاله 
هى كانت كذ لك . فقد كان مريضا بمرض البول السكرى ود وران الرأس . 

ولهذ! زعم أن الأحاديث جا'ت منطبقة عليه . لقد تعادى فى طأويله ذلك بأنه جاء 
فى حلتين .صبوفتين هما حلط الجلال والجمالٍ ء وانه كلك أعطى الانا * والا حيا* . 


ونن المعروف أن السيح الحقيقى عليه السلام كما يبرئة الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 


لوول 


باذن الله . فكيف يصاب يهذ ه الأمراض ولا يستطيغ شفاء نفسة . ولي المراد من الثههيين 
الأصفرين المرضيين أو الجلال والجمال , أو الافتاء وال حيا* : يل اللمزاد ضهنا أن مسن 
أوصاف السييح الموعود عند نزوله.أن يكون مرتديا ردائين مصبوقين يلون أصفز وهذا هو 
ظاهر اللفظ . ولا سرر للغروج عنه بالتأويل البعيد . لم يمرف فى اللفة ألكتأية نتن 
الثوب بالمرض ومن شمة فلم يكن له هذان الرد ان الأصفران اللذان جاءتبهما الأحاديش: 


خاسا : لقب ازداب عدب الكقار ثى زمان ظهور غلام أأحمد بدعوى السيحية هلاقفئط! 
لما جاءت به الاأحاد يث المبشرة بنزول السيح الموعود من موت الكفار عند نزوله . فلا يحصل 
لكافر يجد ريح نفسه الا مات ء ونفسه حيث ينتبى طرفه . 


ومما يدل على زياد ةعدد الكفار فوعهد المرزا غلام أحمد الا حصائيات التى أجريست 
بعد وفاته بعشرين سنة ودلتعلى أن عدد القاديانيين خضا وسبعين ألف نسمة فقط وذ لك 
هوما صرحت به جريدة الفضل عام 486 (م .وقد صرح هو نفسة بأن من لم يؤ من به قنهبو 
كافر فدل هذا على أن عدن الكفره ازداد فى زماته هعد وفاته , فبذلك بيبطل ادعاقق 
أنه السيح الموعود ٠»‏ لزيادة عدد الكقرة فى عهده وبعد وفاته . 
سادسا : من أهمعلامات السيح الموعود »ماورد تبه الأحاديث من أنه يكون حاكما 
عادلا لا محكوما غير عادل . 

أما غلام أحمد فلم يكن محكوما فقط , بل كان محكوما وذليلا وعبدا للاستعسار 
الانجليزى ومخلصا ووفيا له . هو وآبائهمن قبله كما عرفنا فى الياب الأول -فهولم يملا 
الأأرضعد لا ولم يمحوا عن وجهها أسباب الظلم ولم يعمم أسباب السعادة والسلام فى الخلق 
بل انه يبرز التتاقضبينه وبين السيح الموعود فى هذ ه الناحية . ان يعترف فى كتلساب 
ازالة أؤهام (0) بأن السيح الموعود يأتى باللك والحكم . أما هو فانه يأتى بالققطلر 
والد رو شه . 


() ص. .؟ عن احسان ص١ .5٠.١‏ 


ذهو 


سابعا : لقد صرحت أحاديث نزول السيح المؤؤذ أن نجميع ألديانأت والطل سستحسبيى 
نتيجة لنزول السيح . فلا يبق فى الدنيا الا طة الأسلام وحذ ها ءولايبق دين يسارب 
عليه . 

أما المتنبى القاديانى فلم تهلك الطل كلها بعد ادعاعة أنه السنيج البوعوب . ولم 
يجسمع الناسعلى دين واحد هو الاسلام » بل زاد فى العالم نحلة أخرى وهى للقاديائية 
ملة قلام أحمد . الذى ادعى أنه اللسيج الموعود . 

هذا وقد اعترف غلام أحمد بأن أحد أوصاف السيح الموعود نشر الاسلام . هطسلان 
المذ! هب كلها فى زمانه فيقول ”قد اتفق على هذ! بأن.الاسبلام ينشر فى الد نيس با 
بكثرة . ويهلك الطل الباطئة.فى عهد السيح الموعود ” . (0) 


ومنالعجيب أن غلام أحمد قد تطاول أكثر من ذلك بقوله ان الطل كلها تسحصبيى 
وين الله جعل لهذا الحمل نائيا سماه السيح الموعود . يعنى بذ لك نقسه . 


ولكئنا نرى الحالم.مازال يموج بأديان وطل كثيرة . ولم يجتمع الناسعلى دين الاسلام 
فى هذ! الوصف رغم دعوى غلام أحمد وادعائه . 


فهذ! الوصف أيضا من أوصاف السيح الموعود لا ينطبق على غلام أحمد من تيبب 
أو يعيد . 

وقد أول غلام أحمد ماورد فى أحاديث نزول السيح التى ذ كرنا جطة منها سابقا أنه 
”يضع الحرب ” بأن معناه أنه يقيم الحق والبرهان بدل الحرببالسيف والسنسسان 
وأن هذا هواقام بهعندما أيطل الجهاد وأطن بدلا منه الحجة والبرهان , فيط فام به 
من مناقشات وناظرات مع القسس والمشرين ٠‏ 


ولاشك أن هذا تأويل لا يتفق معماورد فى ظكم الأحناديث من محارية السيح الدجال 
واليهود , والنصارى حيث يكسر صلبيهم ويقتل خنزيرهم .حتى يقتل الد جال ويجمع اليهسود 


() أيام الصلح ص« ١‏ للشلامعن احسان ص ٠.5١‏ 
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والنصارئ على نل الآسلام وأن الحزب لا نضح أؤئارها ولا يعود السلام وترتقع الشحناء 
والبغضاء بين الناس الا بعد أن تكون الكلمة واحدة قلا يعيى الا الله . 


ثامنا. : : ومن الأوصاف التى ورد تفى أحاديث انزول السيح النوعون أن من لأهم الأعسال 
التى يقوم بنها السيح الموعود “ كسر الصليبة” حتى لا يَعَند قى الأرض وقتل الختزير حتى لايؤكل | 
فقن فسرها الملماء جميما بأنه سينتهى النزاع القاكم بين السيحية والاسلام » ويصبمسان 
ملة واحدة ٠‏ وأته لا يغرك فى الدنيا صليب يعبد ولا نصراتى يسجد الغير الله . وقد أقبسر. 
غلام أحمد. بذ لك بقوله بأن “ الآية اليينة والمّلائة الواضغة:التى جملت للسيح الموصسودٍ 
هى كسر الصليب على يده ” (1) . وأن المراد بذ لك حو مهو فكرة التثليث . 


والواقع أن غلام أحمد لم يكسر الصليب لا كسرا حقيقيا ولا كسرا معنويا فالضلبب ان 

مازالت قاعمة بل وتزداد كل يوم علوا وارتفاءا » والبسيحية يزداد ظهورها وانتشارها , 
والتثليث وألوهية السبيح مازالتعقائد النصارى حستي العو ٠‏ ولم يتوحد التصسبسارى 

مع السلمين على دين الاسلام بل على .المكس من هذ! تتسعفيما بينهم شقة البعد واللغلاف 
بل أن النصرانية قد اتسع نطاقها وازداد عدد البؤمنين بها فىاللواء الذى يقطن فيه 
غلام أحمد نفسه . فبعد أن كان عددهم .. ١)‏ نسحة , سنة 469 وم . أصبيح عد د صيم 
501 > نسمة فى سنة و (م أى أنهم تضاعفوا عشرين ضمفا فى أربمين سنة . وليسسسس 
أدل من هذا على كذ.ب غلام أحمد فى دعواه أته السبيج الموعود الذى يبطل التثليث ويكسر 
الصليب ويقتل الخنزير. 
تأسما: رأينا أن الأحاديث التى تبشر بنزول السيح الموعود جاءتبأن الدجال يظهبر 
فى آخر الؤمان . يعرض نفسه على الناس مدميا أنه السيح الحقيقى الذى ينتظره ليود 
فيشعوئه . ويسيب فتنة فى الأرض وضلال مطبق على العالم كله . فينزل الله تغالى السييح 
الاي الى الأرض :الى يق الناس من الددجال وشره 1 


( أنجامآثم + ع للفلام عن احسان ص 51. 
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وقد أخبى النبى صلى اللفعلية ويشلز عن لمزوخ تسلج الذ ال ليكون التأشن طن حفر 
منهد ويترقبوا المسيح الحقيقى. لينصروه وبؤ يدوه قمغا لبذ ف الفظة الى ستطبق علق العالسم 


وقهذ . 


وليس الفرض من اغبار الرسول بنالك هو تمهيد الأمر لأعثال غلام أحمد أن يقوم 
مدعيا أنه السيح الموعود . 


والواقع ائما' اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذ ه ‏ الناحية -لا ينطبق على 
غلام أحمد بقيامه بهذه الدعوى فلم يسبقها ظهور الدجال ولا قيامه بما جا *تبه الأحادييث 
من أعمال . وكما رأينا من قبل -فى أن غلام أحمد قد لجأ الى التأويل لكى يطبق هذ م 
الأحاديثعلى نفسة . وعلى الاأحواال المحيطة به حيث أولى خروج الد جال الواردة فى هذاه 
الأحاديث بأن المقصود خروج طائفة من النصارى فى آخر الزمان يشابهون أباعهم فى مكرصيم 
وخد يعتهم وفى اضلالهم للناس . 


وأن هؤلا * همالد جائينالذى يرى غلام أن الأحاديث جاءت نذ رقلهم . وأن ظهوره 
هوائط كان لقمعفتتة . وان ذلك قد حدث بالفعل . فظهرت طوائف النصارى على هذ! 
النحو الذى وصفهم به . وقام هو كما يزعم بقمعهم وكسر شوكتهم كما أخبرت الأحاديسبث 
بقيام السيح بذ لك عند فتتة الد جال فجاءت منطيقة عليه كنا يدعى . 


والواقع أن الا حاديث جاءت تخبر بظهور الد جال على أنه شخص معين له أوصساف 
محدادة تضمنتها طك الأجاديث لا انه طائفة من الطوائقف تعيث فى الأرض فساد! كنا يقول 
القاديانى . 

ثم أنه ان! كان من أعمال السيح الحقيقى الدالة على حقيقة قتل الدجال وابطسال 
أمره فان غلام أحمد لم يقم بسثل هذه المهمة مع دجاله المزعوم . وهم طواعف التصارى . فلم 
عقمعهم ولم يبطل فساد هم . ولم يقضى على فسا هم . بل كان أمرهم معه على غير ذلك تباط ١‏ 
فكان مع حكامهم بالموالاة والتأييد . وظهر عليه «بشروه وقسسه حتى انتصر سلطان التبشيسر 
وظهر افساب المشرين بين السلمين فى عهده ومن بعد ه كنا ذكرنا من قبل . 


الللسيفق 


عاشرا. : من بزكاتعهد السيح الموعود أنه يكثر المال فى عهده . حتى يعطى السال 
فلا يقبله أخحد من كتزته . كما جاء فنى أحاديث اللرسول فى وصفة . وحيئما ننظر فى ننيسرة 
غلام أحمد نرى غكس ذلك . فيدلا من أن يكون مفيضا للمال . نجد أنه هو الذى يأخسد 
الأموال من مريديه ‏ حيث لم يكن يسمح لأحد الدخول فى ملك القاديانية الا بمدأن يدفع 
قسطا كبيرا من المال خلال ثلاثة أشهر من انضامه اليها . كما أنه كان يوصى كل شقص ص 
يريد أن يدفن فى مقيرة الجنة التى بناها وادعىأنها تحت الجنة فمن دفن يها دخل 
الجنة ؛ وكان يوصيه بأن عليه أن يدفع ملفا من المال حسب طاقته . وأن يوصى بعشسبر 
تركته للقاديانية . وقد قرر غلام أحمد كذ لك ان الله لا يقبل دعاءه لمن يطلبه.منه الدعاء 
الا بعد أن يدفع ملفا من المال كما يزعم . 


لقد كانت هذ ه ظريقته هو وأتباعه وخلفاؤ ه من بمده لأن هدفهم الأساسى فى هذاه 
الدعوىهو النهب والسلب من الئاس » فلم يفض المال فى عصر غلام أحمد ولا يعده ؛ بل على 
العكين من ذلك كان يسلك فى جمعه كل وسيلة سكئة حتى لو كان ذلك مكرا أو خداعا . وهو 
بهذا لا تتطبق عليه العلاءات المبشرة بنزول السيح عليه السلام وما يكون فى عهد ه من الرخا * . 


خادى عشر : ومن الأوصاف التى يتصف يها السيح الموعود عند نزوله كا ذكرتبا 
الأحاديث النيوية الشريفة ‏ وقوع الأمنة فى عهده حتى ترثع الأسود معالابل .والنمار مع البقر. 
وال كاب مع الغئم . ويلعب الصبيان مع الحياتخلا تضرهم . وهذ! لم يتحقق فى زمن غسسلام 
أحمد ولا بعداه بل انه لم يأمن حتى على نفسه بعد أن أفتى علما ء الحجاز وما * الهتد 
بوجوب قظه . كا أنه قدم للمحاكمة للاتهام باغتيال مخالفيه بواسطة أتباعه . ولكن الانجليز 
فى ذلك العهن أظنهروا براء*ته وهكذ! لم تقعالأنة التى وصفها . ولم تطبق عليه هذا 
الوصف أيضا . 

ثانى عشر : ذ كرت لنا الأحاديث أن السيح يحج بعد نزوله اما قارنا أو متمتعا أو مفرد! . 
وغلام أحمد لم يحج ولم يعتمر حتى أن لم يوفق الى رؤية الأماكن المقدسة طوال حياتسه 
وقد تتملل له أتباعه بأنه لم يفرض عليه الحج لأنه كان مريضا + وأن حاكم الحجاز أص در 
فتوى من قبل علماء الحجاز بوجوب قظه . والواقع أنه لو كان هو السيح الموعود كما يدعبى 


ةم 


لأزيدت كل المواكق من طزلقه : لد الاح حتى تتطبق عليه هذه الأوصاف القى بشسزّك 
ينا الأحاديث وما كآن ليحؤل بؤنه فيلين ثالك الحكم بوجوب قله يعد ما ألهمه اللذ كما بصنم 
قوله والله يعصمك من النا 


ثالث عشر : من أوصاف السيح الموعود أنه يمكث فى الرض أربعين سنة بعد نزطه ثم يمسواك 
وغلام أحمد لم يمكث فى الأرض أربعين سنة بعد ادعاءه أنه السيح الموعود . ولقد عرضلا 
أنه ادعى أنه السيح النوعود سنة ١م‏ (م . وتوفى سنة م .4 م فعمر البعثة المزعومة لم يمسض 
عليها أريمين سنة بل دعواه استمرت سبعة عشر عاما فقطا . 


رابع عشر : نقد أورد صاحب شكاة الصابيح بتخريج امن الجوزى . أن السيح الموعود يدفن 
فى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا “لم يزر المدينة المنورة ولا قبر رسول الله (ص) 
فقد مات فى لا هور عاصمة الباكستان . ونقل نمشه الى قاديان ودفن فى المقبرة التى بناهصا 
وأطلق عليهها مقبرة الجنة ثم أول القبر المذ كور فى هذا الحديث الذى ذكره بأن المراد نه 
بالقبر الروحائى لا القبر الحقيقى لأنه فتح قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن السييسح 
فيه اهانة للرسول صلى اللهعليه وسلم . 


والواقع أن الحديث المروى فى هذ ه الواقعة لم يذ كر فيه أن السيح الموعود سيد فسن 
فى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم . وكل السسلمين يعرفون أن الروضة هى مابين القبر والمنبى 
وليس المقصود بها القبر النبوى الشريف . 

بل لو فرضوأن هناك من الاأحاديث ماورد فيه أن السيح يدفن فى القبر الننسوى 
فانهلا يدل على أنه يدفن فيه بمعيته قا ن العرب يطلقون لفظ القعر . ويريد ون به المقبرة 
وهذ! شاع عععند هم .كما جاء فى مصتف ابن أبقغيية فى كتاب الجناعز عن عبد الله بن سعود 
قال : ” أددفنونى فى قبرعثمان ين مظعون ” أى فى مقبرة . 

فان! العرب كثيرا ما تستعمل القبر موضع المقبرة والمقبرة موضع القبر . 


ثم انه ليس من الضرورى أن تكون(فى) للظرفية دائما بل انها أحيانا تكون ببعصنى 
الخرب كنا جاء فى القرآن الكريم قول اللدعز وجل ” بورك من فى الت ب سارك 


19م 


يعنى بورك من كان قزنها من الئازة أن يكون معنى يدفن فى قبرى لوصح الحديث -قرييا 
من قبرى ٠.‏ 


وبؤ يد هذا القول ماروى عن العام الترمذى عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه ”أنه 
مكتوب فى التوراة فى صفة محمد وعيسى بن مريم أن يدفن معه ” 


وغلام أحمد لم يد فن فى الروضة النبوية الشريفة ولا قرببا من قبر رسول الله » ولا لم 
يرد فى الأحاديث أن السيح يدفن فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فائنا لا تلتفت 
الى ماذ كره القاديانى من ذلك ولا الى تأويله بالقبر بالقبر الروحانى , فلا معنى لبذ ! 
التأويل ؛ ولا مكان :له مادامت الأحاديث لم ترد به . 


ولما وجد لام أحيد أن الحديث الذى ورد فى دفن السيح لا ينطبق عليه يعد أ ن بنى 
مقبرته التى دفن فيها هو وأصحابه , ولا وجد ذلك قال. انه يمكن أن:يجئ". سيح خغسبسر 
ويد فن فى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بذ لك كما قلنا سايقا ‏ مل من بمجسسبسى * 
سحا * آخرين غيره . بينطا لم ترد الأحاديث بسيح آخر يأتى فى آخر الزمان , فاذا دفن 
هذا السيح الآخر فى الروضة النبوية الشريفة كان ذ لك دلالة على كذ ب كل السها * السابقين 
فى دعوى البسيحية وفئ مقد متهم غلام أحمد القاديانى . 


خامسعشر : وختاما لهذ ه الأوجه فى ايطال دعوى غلام أحمد نشير الى ما قدضا» سابقا 
عند ابطالنا لنقده للتصور الاسلامى فى عقيدة نزول السيج ‏ نشير الى ما قدمناه هناك مسن 
أوجه الابطال لقوله بموت السيح وعدم رفعه حيا الى السما* وعدم نزوله منها وبا أدل به هذا 
النزول . فقد كان هذا الذى ذ هب اليه هو الأساس الذى أقام عليه دعواه أنه السيح الذى 
بشرتيه الأحاديث ...وما قد مناه هناك من الرد ود عليه فى قوله فى عدم رفع السيح ابن مريسم 
وعد م نزوله . وتأويلاته للنزول الواردةفى الأحاديث ,اقب مناه هناك ما لا نريد الاطالة باعادة 
يعتبر نقضا للأساس !الذى أقام عليه دعوته * 


فاذا أضيف الى ذلك ما بيناه من عد م انطباق الأحاديث البشرة بنزول السيح علييسه 
وبطلان تأويلاته لها ظهر لنا بوضوح بطلان .دعوته هذ ه وما أقامه عليها من الأسس وال عاكم 


)8.04( 


وبعد مث.مم 
فقد استعرضنا نقد غلام أحمدللتصور الاسلامى لعقيدة نزول السيح وأيطلنا هذا النقد » 
واستعرضنا تصوره كذ لك لكونه السيح الموعود , وتأويلاتة للأحاديث الواردة فى هذه 
المقيدة حتى تنطبق عليه ثم أبطلنا دعواه هذه وتأويلاته لتلك الأحاديث وبينا فنى 
وضوح , كيف أن ما تتضمنه من بشارات وعلامات ؛ لا تنطبق عليه . 


ومن هذا كله يتضح بطلان دعوى غلام أحمد أنه السيح الموعود . كما بطلت دعواة 
السابقة . وكما ستبطل كل دعواه التى ندرسها فى الفصول التالية ان شاء الله . 
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ذكرنا فئ الفصلين السابقين أن غلام أجبد القادياتي قب مر فى دعوله بثلاثة مراجسيل 
فادعى أولا أنه مجدد القرن الثالث عشير ء ادعى ثائيا أنه السيج الموعود الذى بيرت 
به الاأحاديث النبوية الشريفة » وقب عقنانا الفصلين السابقين لدراسة هاتين الدعو تيب سين 
وابطالبما , أا الدعوى الثالثة الثى ابعاها المرزا غلام أحمد فهى دعوى التبوة مغالف! 
بذ دك ماثبت. .بالبين بالضرورة .وبا#تمقد عليه لجاع السلدين من:ختم النهوة. بالنبيسوة 
المجمدية . 


وقبل أن نتناول هذ ه الدعوى عرضا وابطالاً تحب أن نقدم عرضا موجزا بين يدرى هصك! 
الفصل لمعنى النبوة فى الاسلام والأبلة على ختمها بالتبوة المحمدية » وما تعرضت سه 
تليك العقيد على أيدى:المتتبين حتى المرزا غلام أنحيد القافيانى . 


* 
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(-معتى د الاستسلام 


النبوة في اللفسسة : 
اط أن تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر أى المتنبئ عنه . فالنبى فعيل يمعنى مفعسول 
ذى المنباً من الله أو بمعتى قاعل أى المتتيىعنه . 


-2 واط أن تكون .شتقة من النباوة أو النبوة ‏ وكلاهما يد ل على الارتفاع ‏ فتكون بمعسنى 
الرفمة والملو . 


.2 واط أن تكون .شتقة من ” النبى ” فالنبوة هى الطريق الى اللهعز وجل . 

ويقول مجد الدين الفيروز آبادى فى القاموس السحيط (0) : 

” النبا : الخبر والجمع أنيا* :. وأن لفلان نيا : أى خبرا”. 
أن النبى “المخبرعن الله ” 

وقال كذ لك : ” وقيل النبى مشتق منالنبأوة وهو الشى؟ المرتفع ” 

وقال كذلك : " والتبى؛ : ” الطريق الواضح والمكان المرتفع المحد وب كالنابى؟ . 

وهذ ه الممانى اللفوية قصيرة فى معنى النبوة »فالنبى مخبر عن الله عز وجل بط ينبآه 
الله به » وهو الطريق الموصل الى معرفة ماعند اللهعز وجل ؛ ثم انه بذ لك عالى القدر مرتفع 
المنزلة عند الله وعند الناس » فأيا كان اشتقاق النبى من هذه الاأصول اللغوية فهر اشتقاق 
صحيح . وان كان الأولى اعتباره مشتقا من النيأً فهو منبأ من الله بالوحى وطبى؟عسهء 
ولك أهم خصائص النبوة . 


أما النبوة في الاصطلاح هى اصطفا ء الله لأحد خلقه بالوحى مؤالا حكام الشرعيترنحوها » 
فهى صفة تحدث فى الشخص بعد أن يصطفيه الله عز وجل + فيخيره يخبر السماء فان كلقه 
بتبليفه الى الناس يكون نبيا رسولا «وان لم يكلف بذلك فهو نبى فقط » أى مخبر فى نفسه 
غير مطالب بالتبليغخ . 

وفى ذ لك يقول شارح الطحاوية: (9) 

”وقد ذكروا قروقا بين النبى والرسول ‏ وأحسنها أن من نبأه الله بخير السماء »أن 


() سج رصء وله 
9) كيه 
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أمره أن بيلغ غيره فهو نبى زسول وان لم يأمره أن بيلغغيره » فهو نبى ولي سبرسول »فالرسول 
أخص من النبى . فكل رشول نبى ولي سكل نبى رسولا » ولكن ألرسالة أعم من جهة نفسنهبا 
قالنبوة جزء من الرسالة .ان الرسالة تتناول النبوة وغيرها , بخلاف الرسل »فانهم لايتتاولون 
الأنبياء وغيرهم ". 


اذا النبوة , فضل النهى ٠‏ وهبة ربائية » يهبها الله لمن يشاء من عباده » ويختص 
بها من يريد من خلقه . وهى لا تدرك بالكسب والاجتهاد ولا تنال بكثرة الطاعة والعيبادة, 
وائما هى بمحض الفضل الالتهى يختصبرحمته من يشاء » والله ذ و الفضل العظيم . واختينار 
الله انما يكون لمن هم أهل لحمل النبوة ,لأنها حمل ثقيل ء وتكليف عظيم ؛لايقد رعلييسسه 
الا أولوا العزم من الرجال , كنا قال تعالى مخاطبا خاتم الأنبياء والمرسلبين؛ ( انا سنلقى 
عليك قرلا ثقيلا | . والنبوة لا تكون بالوراثة » ولا تكونيطريق الخلبة والاستعلاء اننا هى 
»كما قلنا اختيار واصطفاء » يختار الله سبحاته وتعالى لها أفضل خلقه وصفوة عباده ,يختارهم 
لحمل الرسالة » ويصطفيهم من بين سائر البشر لهذ! العمل الجليل كنا وضح البلارى 
جل وعلا ذلك فى كتابه العزيز فقال ( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناسان الله 
سي سسبعيصير [أأوقال جلتعظمته (ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العالمين |يقال فى معرض الحديشعن يعض الرسل ( وانهم عتدنا لمن الم !فين 
الأخيار) .(6) 

وان! كنا قد ميزنا هنا بين مفهوم الرسالة فيجب أن نيز كذلك بين النبوة والتحديسث 
أو المحدثيه ؛ وبين النبى والمحدث وذل أن غلام أحد. تد .تلد بين جذ ه المقا ضيم» وادعى 
أنه نبى بمعنى محدداث ء فتان لابد من الشييز بين هذه المعانى ف التسور الاسلاى ء ليكون 
أساس من أسسالرد طيه فى .عواه البائالة . 1 


سورة المزمل آية 
(0) سورة ا 7حزمل_اية ه8٠‏ 
() سورة الحج آية ولا. 7 


0) سور ةآل حمران آية ,م . 
() النبوة والأتبياء لمحمد على الصابونى صم ٠‏ 
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حقا لقد وزدات نا ك بض الأحاد يت النبوية أَلعنّ تغيروجون االلمد فين فق دده 
الامة منها 1 
(1 ) مارواه الامام البخازى فى ضديحة عن أبى هزيزة رَشّى الله عنهعن النبى صلى الله طنيه 
وسلم قال , ”انه كان فيما مضى قبدكم من الام منحدثون » وأئة ان كان فى امتى هذاه 
منهم فانه عمرين الخطاب *(0) 


(؟) بعنه كذلك ؛ ( لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى اسراعيل رجال يكلدون من غير أنيكونوا 
أنبياء » فان يكن من أمتى منهم أحد فممر)(؟) 


١(‏ ) وروى الطبرانى فى الأوسط عن أبى سميد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛: ( أنه لم بيعث الله نبيا الا كان فى 'أمته محدث ؛ وان يكن فى أمتى 
٠‏ منهم أحد فهوعمر . قالوا يارسول الله كيف محدث ؟ قال : تتكلم الملائكة على لسائه” 17 


( )) روى الامام سملم فى صحيحه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : 
( قد كان يكون فى الأمم قبلكم محدثون ٠‏ فان يكن فى أمتى منهم أحد , فان عمصر 
ابن الخطاب متهم )©) , 
ولتوضيح ذلك فلايد "أن نعقد مقارتة موجزة بين التبى والمحدث حتى يتبين مدى 
التمايز بينهطا ؛. ذلك أن كلا من النبى والمحدث يتميز يخصاكصه الخاصة به. 
)١(‏ فالنبى : يوحى اليه بوحى يعلم أنه وحى من اللهعز وجل سوا ء كلف بتبليفه الى الناس 
أملا . 
والنبى لا يحتاج الى التأكد من صحة ما أوحى اليه بهبعرضه على وحى سايق لأنه 
يعلم يقينا أنه وحى من الله سبحانه وتعالى ووحى الله عز وجل يكمل بعضه يلفضا ءثم أنالنبى 


)0( عب فن؟ #1 :وجو ريه ١ه‏ 
0( جه ص ه١1٠‏ 

9) مجمعالزواتد جو ص9<. 
(0) جاص اورلء. 


)) 


)01١( 


. معصوم من الوهم » فيا يخير بهعن ألله سيحاته . كنا قال جل ذكره ( عالم الفيب 


فلا يظهز على غييه أحد الا من ارتضئ :من رسول . فانه يساك من بن يد يتسسسه 
ومن خلفه رصدا! ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم . . ) )١(‏ فهو هنا يحرشهسم 
حتى يبلغوا عنه والنبى ان أخطأ فى رأق أو اجتباد فان الله سبحائه لا يتركلة 
على ذلك بل يصحيح لدعن طريق الوهق : كما وقع فى قضة أسترى بدر -ديث أنسؤزل 
الله ( ناكان لنبق أن يكون له أسرى ححتى يشخن فى الأرض ) : [5) 

وكان نه للمتخلفين عن تبوك يقول الله ثمالبي ( عفا ألله عذك “لم أكنت لهم ]7) وفيدن 
ذلك ككثير. 


أما المحدث : فانه يحدث فى سره بالشى؟ ولا يعلم أنه من الله . وقد ( كان عسر 
رضى اللهعنه يقول : لا يقولن أحد قضيت بما أرائى الله تعالى ؛ فان اللم تعالي 
لم يجعل ذلك الا لنبيه وأبا الواحد منأ:فرأيه يكون ظنا ولا يكؤن علما )(؟) أى أته 
لا يصل ذلك التحدريث الى د رجة اليقين لعدم تيقنه بكونه من الله سبحانه وتعالي”, 
قد كان عمر رضى الله عنه اذ! قضى فى شو لا يعتبره قضية سلمة . وأنه من اللددبل 
يمزوها الى نفسه غير مؤ كد صحتها . ففى قضية الضلالة قال : ( أقول فيها بيرأيىي 
فان يكون صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ).(5) 

فهذ! عمر بن الخطاب رضى الله عنه أفضل المحدثين ‏ ان وجدوا -وقد شهد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( اتى لأنظر الى شياطين الانس والجسن 
قد فروا من عمر)[3) وقال عليه الصلاة والسلام ( ان الله جمل الحق على لستان 
عمر وقلبه) 7) . ومع ذلك لم يعتبر آراءه حقا وصوايا . بل كان يتتهم نفسه كما سبسق 


سورة الجن آية 51/56 ٠‏ 

سورة الا نفال آية 97 . 

سورة التوهة آية 9ع . 

تفسير مفاتيح الفيب يز ص79 . 

مدارج السالكين جر ص. . 

رواه الترمذاى ج؟ة؟ ١‏ يم » ١‏ . عارقه الا حوذى يشرح صحيح الترمذى ٠‏ 
الترذى جم" ز صلا (3. 


ددع 


ولذلك كان يعرض]راءه غلى الكتاب والسنة . 

لما كان السهد ثلا يعلم أن ماف لبه من الله فانة يلَوّمه ليعلم صحة ذ لك أن يحورضه 
على ميزان صحيخ واضح , وليس ذلك ألا كتاب اللة وسئة زتوله صلى الله عليه وسلم 
وقد كانت هذ 4ه خالة عمر بن الخطاتٍ . يقول ابن قيمهة رحمه الله ( ظيس قلى 
المحدثين أفضل دن غمر : . وقد وافق زبة فى عدة أشياء ومغ هذ افكان عليه أنيعتصم 
بما جاء به الرسول ولا يقبل مايرد عليه حتى يعرضة على الرسول . ولا يتقدم بيسن 
يدى الله ورسوله . . . وكان ١ذ!‏ تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقعله فيرع 
الى السنة . 

وكان أبو بكر يبين له أشياء أخفيتعليه فيرجع الى بيانه وارشاده , كما جرى يسوم 
الحد يبية ويوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم ناظره فى مانع الزكاة وفهسسر 
ذلك ١‏ وكانتامرأة ترد عليه وتذ كر الحجة من القرآن فيرجعاليها كما جرى فى مهسور 
النسا )١("‏ وشل ذلك كثير (5) 


ومن الأ مور التى بينها له أبو بكر رضى الله عنه ورد ه فيها الى الصواب موت النيبسى 
صلى الله عليه وسلم حيث قام عمر يقول : ( والله مامات رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
وكان يقول بعد ها ؛ والله ماكان يقع فى نفسى الا ذاك _وليبعثنه الله فليقطمن أيدى رجال 
وأرجلهم فجاء أبوبكر . فكشفعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبى أنت وأسى 
طبت حيا وميتا . والذى نفسى بيده لايذيقك الله الموتتين أبد! ثم خرج فقال : أيها الحالف 
على رسلك . فلما تكلم أيو بكر جلسعص ٠‏ 


فحمد الله أبوبكر وأثنى عليه وقال : ألا من كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلسم 
فان محمد! قد ما تومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت وقال :- ( انك ميت وائهم 


ميتون ازيل 


()2 راجع تفسير ابن كثير جب( صلا" ) ٠‏ 
() رسالة الفرقان ضمن مجموعة الرساعل الكبرى ج١‏ صم ه/7ه 
0) سورة الزمرآية .م 


)؟١؟(‎ 


وقال ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
ومن يناب على عقبيه فلن يقر الله شيئا صيجزى الله الشاكرين )(0) رواه البشارى (؟) 


وك لك فى قصة ألْحد يي متف با صالح النبى صلى الله غلية وسَلمَ قريشا ( وثبسنت 
عمر بن الخطابا . فأتى أب بكر ثقال يا أبا بكر أليسرسول الله ؟ قال بلى وقال أو لسنا 
بالسلمين ؟ قال بلى قال أوليسوا بالمشركين ؟ قال بلى . قال فعلام نعطى الد نيسسة 
فى ديننا ؟ قال أبو بكر ياعمر الزم غرزه فانى أشهد أنه رسول الله . قال عمر وأنا أشهبد 
أنه رسول الله 9) ...ع . 


وهكذ! يتبين لنا أن المحدث ان أخطأ فى فهمه واجتهاد ه فانه يبقى ذلك حسستى 
يمرضه على الكتاب والسنة أو ينبسهه أحد لذ لك الخطأ . 


فكون الانسان محدثا لا 0 | له للخروج على الشريعة الاسلاءية . بل 
هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد رأينا كيف كان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يعود. فى رأيه الى شريمة مو ا ا كه 


بحجة أنه محدث . 


ويقول فى ذلك ابن تيسية رحمدالله ( ولو كان أحد يأتيه من الله مالايحتاج الى 
عرضه على الكتاب والسنة لكان ستغنيا عن الرسول فى بعض دينه وهذ! من المارقين الذين 
يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى ومن قال هذا فهو كافر) (؟) 
: وده اللارندالي قد مناها بين النبى والمحدث تتضح لتنا الفروق بينها بحيسث 
لا يشتبه أمر المحدث بالنبى على أى حال "(5) 


(0) سورة آل عمران آية و ع.. 

(؟) الصحيح جب صو ( بشرح فتح البارى جم صم ه معشى؟ من الا ختلاف . 

) سيرة ابن هشام ج؟ صه ”م / 8١7‏ وقد ورد تالقصة فى صحيح البخارى جيم ص 
9 بشرح فتح البارى / معشى؟ من الا ختلاف . 

() مجصوعة الرساعل والساكل ج١‏ ص8 ؟. 

)6( من أأرات الاستزادة فى هذا الموضوع فليرجع الى رسالة الطالب أح جمدانص. ٠96‏ 


(19١؟)ي‏ يي 
1 - هنيدة مهم ابو لذ ألسلخين 
زان 


لم تكن عقيدة ختم النبوة عند السلدين مجرن نزعذ عاطفية نحو شخصية النبى صلى 
الله عليه وسلم ١ندفموا‏ اليها ولا يزالون دبحيت تعبرغن يظبز من مظاهر الغلو فى حبةء 
وتقديره حتى لا يقبلون أن يحتل مكان النبوة أحد بعده ٠‏ ولم تكن حاجة الناسبسد 
الى دين آخر . بل كانت هذه العقيدة على أصول دينية فى القرآن والسنة واجماع الصحابة". 
والملما *.وقبل أن نعرف الاأدلة من القرآن والسنة نحب أن نعرف معنى كلمةالخا ترفى اللفة . 

من يتتبم الصاد ر المربية فى تفسير م ٠.‏ لجد أن كلمة ختم لها هدة 
معانى سوف تقتصر مثها على ناجا فى القاموس المحيط ''أوهى + 
8 تجى؟ بممنى الطبع فنقول ( ختمه بختمه ختا . وخظاما طيمه . 
5 وتجى؟ بمعنى تغطية الشى؟ والاستيثاق منه » بحيث لا يد خله شى؟ ولا يخرج منه شى' 

يقال ” وعلى قلبه -أى وختم على لبه جمله لا يفهم شيكا ولا يخرج منه شى؟ . 
5 وتجوهء أيضا بمعنى آخر الشى؟ , ونهايته فيقول : ” والخاتم من كل شى؟ءا قبته 

وآخرته كغا تمته » وآخر القوم أى الخاتم آخر القوم . 

وهكث! نرى أن هناك تقارب بين هذه المعانئى التى يرد بها » فصل ” ختم ” وهصى 
الطبيع وتغطية الشى؛ وآخر الشى؟ وعاقبته . وهى جميمها تل على الانتها* من الشلسي؟ 
الذى يعبر عنه بهذ! الفمل . 

فاذن١‏ قيل ختم “يضم الخاء ” القوم يفلان ”أى أنه كان آخرهم »فلن يأتى بعده أحد” 
وان! قيل ختمت العمل أىئ أنهيته * 

واذ! ورد التعبير عن كلمة الختم بوزن الفاعل » فانه يأتى على صورتين ” بفتايح 
الظاء وكسرها ” والكسر أشهر “9 . 


)00( جا ص؟١٠1.‏ 
)2 المصباح المتير جز صه 1 ٠‏ 


(ع61) 


اذا الممانى التى تشترك فى هائين الصوزتين للقلات النعاء نى التى ذ كرناها . 
وهى الخاتم من كل شى؟ عاقبتة وأخرتة : وآغز القوم وعاتبة الأمر ‏ هى مذ لله كلسب 
تؤكد دلالة قيله تعالى “ناكان حك أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النييين(0) 


على أن ن النئؤة قد طبع طيها فلآ عم , وانها قد أنشهث وسد ت يمحمد صلى الله 
جيه لم وابه تعر الاعيا ”وفرع فز الفراقع وغأقبتها . 


ولوضوح المعنى وظهورها فى لغة العرب » فانه لم ينقل عن أحد من أصمياب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبى صلى الله عليه وملمبيان ممناها » بل فهمسوا 
المراد منها . وعرفوا المقصود من نزولها . وان كان النبى صلى الذه عليه وسلم قد ذ كبيبيسر 
فى أحاديثه الكثيرة ما يؤ كد هذ! المعنى ويوضحه . 


ولقد صرح القرآن على عقيدة ختم النبوة بصورعدة قال الله تعالى فى سورة الأحؤا: 

” ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بان 

ففى هذ ه الأية الكريمة التصريح بخاتميته صلى الله عليه وسلم للأنبيا* قبله فلا تيبيبى 
بعد ه ولا رسول وهذ! هوا فهمه المفسرون لكتاب الله سيحائه وتعالى من صد و الاسسملام 
الى اليوم . 


وقد تمرض المفسرون رحمهم الله تعالى للقزا ات الواردة فى الآية السابقة فى ” خاتم 
وذ كروا أن فيها قراثتين :- 
الاو : قراءة الكسر وهى الأشهر عند أهل اللخة والتفسير وقد عرفتا قول أهل اللفة 


فى ذلك 07 وآما المفسرون قيجيمون على أن قرا # الكسر هي قرا الجسهور وقراءة الانصارأ؟) 


(1) سورة الأحزاب آية ع 

0) سورة الاأحراب آية .ع . 

وج فى تعريف العم 

)2 تفسير الطبرى ج؟؟ ص ( والقرطيبى ج) ص1١‏ .... غيرهم . 


)؟(١ه(‎ 


والقراءة الثانية ؛ قرا #الفتم : وهى الأقل استفاألا بين القزاء ولهذا فان المقسنهرين 
لا يقرونها الا الى افراى القراه ؛ كماضم والحسن وابتن عابر .(1) 
ورغم تعدان القراء شفان المفسرين لا يرون أن فى ذلك تأثيرا غلى المعلى وهسبنو 
دلالتها على انقطاع النبوة بمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيقول الطبرى رجملالله 
فى ذلك :د 
واخطف القراء فى قراءة قوله. ( وخاتم النبيين فقراً ذلك قراء الاأنصار سسوى 
الحسن وعاصم . بكسر التاء من خاتم النبيين بممنى أنه ختم النبيين " ويستشهد على صحة 
هذ ه القراءة . بقزاءة ابن سمود رضى الله عنه حيث يقرأ الآية على هذ ه الصورة “ ولكسسن 
نبيا ختم.النبيين “(5) 
فيقول رحمه الله ( فذلك أى قراءة ابن سعود -_دليل على صحة قراءة من قبسرآ 
| بكسرالطء . بممنى أنه الذى ختم الأنبياء * فيكون معناها كما سبق من قول الطبري 
رحمه الله حيث يقول ( فطبععليها , فلا تفتح -أى النبوة_ لأحد بمده صلى الله عليه وسلم 
الى قيام الساعة ”.97) 


ويقول ابن الجوزى رحمه الله ( ومن قرأ ” خاتم " بكسر الا فمعناه وختم النبيسسسين 
ومن فتحها فالمعنى آخر النبيين ” ©) 


ويقولالبخرى رحمه الله ( وقراً ابن عامر » وعاصم * خاتم بفتح التاءعلى الاسم . أأى 
آخرهم . وقرأ الآخرون بكسر الط “على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم ”(0) وهذ! 
المعنى ذ كره بقية المفسرين فى كتبهم وخاصة الذين تصدوا لذ كر القرا"ات . 


() المصدرالسابق . 

0) الطبرى ج١8‏ ؟ صة١اء‏ 

و نفس المرجع السابق 7 

0) فى الجلالين جم ص. ١و‏ ء وزاد السير جه صو . 
() معالم التتزيل جه صه ٠ه‏ . 


)05( 


كالبيضا وى )١(‏ والقرطبى (5) وضضرهم من أأجلة المفسرين . 

هم يقررون ختدية الوسالة واتقطاع النبوة 

قلاف اراد » وذ لك لان توضوع الشهاء النبوة بنجوة تبينا تحمد ملق أ عليه وصلم عسو 
وأضح ١‏ بين » ولهذ! نزئ أمهم ركهم أللة لم ينوا يسرد. الآيات والأحاد لت الشف 
تؤيف .ذلك سوى قليل نيم كاين كيز رعمة الله . والنفشزين فى هذا القزن ؛ والسذئ 
له سيك ويد فيينا افعيا ؛النوة ٠+‏ 


وقد ورد تآيات أخريش ل على يهأ شلة النيؤة بالنزوة اللحمدية ؛ منمأ قله ثغالئ ! 

“قل يا أيها النائنائق رسول أللة اليك جِنيْنًا 8 , 

#وطا أرسلناك الا كافة للناس. * (4) 

“وما أرسلناك للناس زشولا )5(١‏ 

*اليوم أكثلت لكو د ديتكم وأتستاطمكم تق ورضيت لكم الاسلام دين ل 0 

هذه هى بمض الأيات الدالة على عقيدة حت النبوة بالنبوة المحمدية »بشقى 0 
التاكيد التى لايبقى بعدها مجال لنبوة جديدة أوَ دين جديد . تنب الاسلام خاتم الانببياء 
وكتابه حبجة على كل من بلغه . ورسالته تخاطب الناس جميما ؛ وقد بلغ الأسلام على يديه 
صلى الله عليه وسلم ذروة كناله . وتعامه » شم لما كان مراد اللو عز وجل أن يكؤن ل يلاس تسيا 
لخلقة نن بعد : فقد تكفل بحفظه ورأيته هو يتفسة سبجانه وتعالى ليكون بقا3 4 يصورتشة 
التقية حجة على كل الخلق. الى يوم القيامة' عقى ا أزادوا الا هتد!* بهدية أو أزادوا السِيسر 
غلى ننهبجه , . . . بخلاف الرسالات السابقة القى لم يحطها من ظك المبيزات فيا . لأثبيه 
لم يرد لها طا أده اجنو ين أن 'ادعى ممهنا نالك !الى :تمرضينا :لعؤا بل :التحري سيف 
والضياع وفقد ت قيمتها الربائية بعد فترة قليلة من مجيكها . 


رد؟) 


وقد ورب ت الا حاد يمثالنبوية الشزيفة الم كنا لذلكِ المعثى بصور شتى والفيساظ 
متعددة بحيثلا يبقى هناك منفذ للى عقيدة حْمُم النبوة » ولا شبهه عليها . وهسذ » 
هى الأحاديث الواردة فى ذلك : 
و - روىالا مام الترمذى في سننه 5 
عن ثوبان قال : قال وسول الله صلى الله علنية وسَلْم : ف إن لللدزوى لى الأرض فواييت 
مشارقها ومغاريها . . . ) الى أن قال ( وأنسيكون فى أمتى كذ ايون ٠‏ كلهم يسم 
أنه نبى ء وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدئ ) )١(‏ 


1 ا 
؟ د زوى الامام أحنب .في مسلد يعن جاير بن عبد ألله أن.النبى صلى. الل عليه وسلم قال : 
. [ أنا.قاقل المرسلين ولا فخر وأنا خاتم الثبيين. ولا فجر... وأنا أول شلفي وأول شفسيع 


ولا فجر"(3) 


ا - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أوتى رسول الله صل الدذهعلنية وسلم بلحت يسيع 
فرفع اليهالك راع » وكانت تعجبه + فنهشمنها نيشة ثم قال “أنا سيد النا سيوم القهامة ) 
شن كر عليه الضلاة والسلام. يوم القيامة » وا سيد ثافيه من استشفاع النأس , بالا نبياء 
للحساب وتخلى الأنبها* عن ذلك حتى يصل الناس الى رسؤلنا محمد صلى اللوعلييه 
وسلم فذ كرطليه الصلاة والسلام أنهم يقوكون : ” أنت رسول الله , وخاتم الأنبيياء 

1 0 
وقد غفر الله ماتقد م من ذ نيك وبا طأخر اشفعلتا الى ربك .. الخديث . رواه البخارى 
وسلم©) , 

2# روىالا مام أحمد فى متف 0 عن ابن عباس رضى الله عنه قريبا من حدايث أبى مرسسرة ‏ 
رضى الله عنه فى الشفاعة يوم القيانة وفيه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم ذ كر 
استشفاع الناس بالأنبياء واحد واحد! ليشفموا الى اللدعز وجل فى الحسساب 
بين الناس لطول وقوفهم بد ون حساب » وقال عليه السلام فى آخره ( حتى يصسسل 


مسمس سم ب 
)0 سئن الترمذى جو ص 49 ١‏ وقال حد يث صجييج ٠‏ 


0 سل( بن وقد نت وارتضاه الشيخ الأنباتى المحقق 
ع 
م صحيم البشارق جا" صا ٠‏ 


() صحيح سلم جز ص6م ٠-١‏ 


لقدقع 


الناس إلى عينبى .عليه السلام ) فيقول لبهم : .أزأيتم لي كلخ .متاهنى وعاكقده جد ييه 
أكان بقد رطنئ. ماقي النويا» ٠‏ حتى يقضى العذعر ونيتفون لا فيتول: .أن محيدا ملي 
اللوطيه مسَلم خات النبيين ) . (0) 


م د روي الاماع أحد فى سند معن كين عباس عن الثيقى صلتي لذله طيه ونلم قال * المبرؤيا 
الصالاحة: جز" من سيصمن جد؟ من البنبوة 9) 


ومة الال 


هذ ه الأأجاب يت القى روا هذ أصحابه يول له ضاي اثله ليه وبلم يطرق متمسسيف يا 
كلما ابيص خاصية ولك اللدسلي الله يه وسطين وكته انق الأثيياا* ملسم لم90" 
والسلام بأساليب متمومة . 


1غ التص علي كونه طنوه للسلاة واقسلام خات الأجيية* وق عرفا من قل ممني السسية: 
عاتم فى اللهة وحديث لين امن رضى الله سه أكي ذلك وأوضحه , 


خ؟) ذكر صلى اللدعايد وملم بمض خصائصة أنذ قاكت المريلين . وأنا حاتم النيسيين 
وكونه قاقد السرملين د الى على أيه أعظيهم . وأكومهم عند الله سيحائه وتمالبسي 
فيكون ذ كر هاعم النبيين له دلا لة أخرى. وهى أيه الفرهم صلوات الله وسلامه طيميم 
جميما . والا لوكان الممنى واحد 1 لط كان لذ كره قاقد ه ٠‏ والظأسيمى لأسيسببي 
من التوكد . 

29 ن كرد صلى الله عليه وسلم أن الأنبيا يجؤنوي الشفاعة اليه ثم عد م اسجالته ليميا 
الى أحد بعمدهوء ففى ذلك دلالة على أنه آخر الانبياء وخاتهم . 
هذ ه بحض الولالا ع الوارك 3 فى الأحاد يت المتقد ءة على خاتبية رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لتلأئبيا* وأنه آخرهم لآ تبي يعداه. 


)0 كاعد »0 [ وقال النبيشى ينه على من رهد وقد ول على صدمه وقية جالهنا 


00 مسئبد الامام حبق ع ص ام 


00-6 


وقد ورد ت أهاديث 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كشف رسول الله صلى اللة عليه وسلم الستتبار 
والناس صفوف خلف ابى بكر رضى الله عننفقال : ( أيها الناسانه لم ببق من مشرات 
النبوة الا الرؤيا الصالحة ءيراها الصلم ءأو ترى له )رواه سلم(١)‏ , وأحمند 9) 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس يبقنى 
يعدى من النبوة الا الرؤيا الضالحة ) رواه مالك (0) , أحمد 9) وأبوداود 00 ,م 


نن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ان مثلسى 
وثل الأنبياء قبلى . كشل رجل بتى بيظ فأحسنه وأجطه الا موضعلبنه من زاوهيسسة 
فجعل الناس يطونون به ويتعجبون له . ويقولون هلا وضعت اللبنة قال فأئا اللبنة 
وأنا خاتم التبيين ” رواه البخارى واللفظ له (((0), وبسلم (11) وأحمد 0019 , 


لفق 

» والتساعى 1(7) واين ماجه(؟) . 
(ه) 

والحاكم (8) والربيع بن جيب [1) والطبرائى (018) , 
)0 
0 يواه سملم جر ص؟9ع9. 
(0) السند جروا ص؟9(؟. 
9) سنن النساعى جم صوم١.‏ 
0) سنن ابن ماجه جب صالم 7 1. 
5 الموطأ جر ص ه و . 
(3) السند جر صم؟9. 
0) ستن أبوداود جع ص« (ع. 
الستدرك جع ص.و؟. 
(و) ‏ سند الربيعج١‏ صه١.‏ 
(4 سنن الترطاى جو ص/ا؟ ٠3‏ 
)02( فى صعحيحه ج0” ضير ٠١‏ ؟ ٠‏ 
05 جاص ١٠؟.‏ 


السند جثم و صض9). 


) 


(07) وعن جابر بن عبد الله رضى أللةعثه قال ؛ قال النبينى ضلى الله عليه وَشلم وثلى وشل 
الأنبيا * كرجل بتى دارا فأكلها زأحسنها الا موضعلبنة فجمل الئاس يد خلونهيا 
وتعجبون » ويقولون لولا موضع اللبئة ) تم قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : 
( فأنا موضع اللبنة جكت فختمتطالأنبيا* ) . 
رواه البخارى - واللفظ له ماعد! الزياد ل إسلم والرلاكة ا والترسذى(؟) 

(م) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقوم الساعة حستى 
بححمث دجالون وكذ ابون » قريبا من ثلاثين . كلهم يزعم أنم رسول الله ) روا مالبخارى(0) 
واللفظ له وسلم7) وأبو داوب )١‏ والترمذى (8) وأحمد 9) , 

(و) روى الامام أحمد فى سندهعن أبى هريرة عبد النبى صلى اللدعليه وسلم قال انما 
أثلى و مثل الأنيياء كثل رجل بنى بنيانا قأحسته وأكطه وأجطه فجمل الناسريطونق 
به ويقولون ؛ ارأينا بنيانا أحسن من هذا الا هذه الثلة ٠‏ كأنا طك الثلة *99) 
رواه أحمد ((0 وسلم (019 , 

(.) روىالاام أحد فى سند أيضا عن أبى هريرة رضى اللهعنه قال ؛ قال يسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثلى وبشل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ايتنى بنيانا 
فأحسنه وأكله الا موضعلبنة من زاوية من زواياه فجمل الناس يطوفون به ويمجبسون 
لون : ارأينا بنيانا أحسن من هذا الا موضع هذ اللبنة فكت أتا هذه 
اللبئة 09 , 

)0( فى صحيحه ]1 دربم 1 24 

0( صحيحه جلا ص8 ٠١‏ ؟ 

(١ص جر‎ ١! 8 

0) سنن الترمذى جم ريده ١‏ 

(0) 2 صحيح البخارى ج) ص" ؟؟ 

3( صحيحه ةج 4 ص؟ 1 ٠‏ 

1 // 

سنته ج] صه ] ؟ ٠‏ 

0( السنم ج؟ صو" ٠.‏ 

0 سند ع ا 
صحيوج جلا ص .15/1 ١0‏ 

فتح بارى على صحيح البشارى جه صم ٠40‏ 


اللشقة 


((() ووى الاماماحمد فى سمندة عن ابن غمر عن النبى ضلى اللهغليه وسلم قال : (اليؤ يا 
جزء من سبعين جز" من النبوة ) 00 
وقد أجمع الصحابة رضى اللهعنهم على قل المتنبئين بعد وفاة الوسول صلى اللبسسه 
عليه وسلم وتسير الجيوش اليهم ‏ التى كان معظمها منهم ‏ مع أن بعض المتنبئين لم يكونوا 
يدعون النبوة استغلالا وذلك ‏ كسيلمة -وانما كان يزعم الشركة فى النبوة مع رسول الله صلسبى 
الله عليه وسلم معترفا برسالته ؛ ولم يتجه ذلك من سيوف الصحابة رضى اللهعنهم . 


فقد جا ء فى كتابه الذى بعثه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سيلمة رسولالله 
الى محمد رسول الله . سلامعليك ؛ أما بعد فانى قد اشركت فى الأمر معاك عفان لنا 
نصف الاأمر » ولقريش نصف الأمر » ولكن قريثيا قوم لا يعدلون “099 

وكان مو ذنه الذى يؤذن له يشهد فى أذانهب ( أن محمدا رسول الله ) 9) 

كل ذلك لم يحل بين الصحابة رضى الله عنهم . وبين قتاله » وقتل عشرة آلاف مسسن 
أتهاعه , واستباحة د ماعهم وأموالهم ولولم يكن مدعى التبوة كافرا حلال الدم لما فمل الصحابة 
رضى الله عنهم ذلك . ولو كانوا غير معتقدين بختم النبوة » وانتهائها بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما تعجلوا فى ذلك . ولطالبوا المتنبئين بالدليل على دعواهم تلك ليظهروها 
ان كانوا صادقين . . . ولكثهم لم يفعلوا لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا نبى بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم انهم رضى الله عنهم الذين نقلوا لنا. الأحاديث السابقة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ختم النبوة والتى بلغت حد التواتر . ولم ينقل عن أحد منهم أنه خالف ذلك 
لو كانت هناك أدنى شببهة عند أحد منهم لرويت لنا . ولكثه لم يحدث ذلك » وقد بلسسسغ 
عدد الصحابة رضى الله عنهم الذين رووا أحاديث الختم سيعة وثلاثون صحابيا . 


)0( جو اص. 9. 
(م) البداية لابن كثير جه ص١‏ ه. 
م طريخ الطبرى جم صم ؟. 


)7>1>( 


ولقد صرح الصحاية بختم النبوة فى أقوالهم كما جاء عن عبر بن الخطاب رضى اليم 
عنه قال “ان أناسنا كانوا يؤأخذ ون بالوحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنالو" 
قد انقطم . وانما تأخذكم الأن با ظهر لئا من أغمالكم . . . .*(1) رواه البخارى . 

ولو كان ذ لك غير معروف عند الصحابة فى لح لطي اا ل 
عليه أحد هم . ولكهم لم يفعلوا لعلمهم بصدق قوله صلى الله عليه وسلم . 


وعن ابن عمر رضى الله عنه انه كان عند ه رجل من أهل الكوفة فجمل يحدثهعلبن 
المختار ‏ والذى يزعم نزول الوحى عليه _فقال ان عمر رضى الله عنه ان كان كنا تقول . فانسى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”ان يبدى الساعة ثلاثين دجالا كذابا” روا ه 
البخارى 9) , 


فهو رضى الله عثه يستنكر حد وث النبوةوين كر الحديث الذى سمعه من رسول اللسم 
صلى الله عليه وسلم ليعلم السامع أن النبى صلى الله عليه وسلم قد حذ ر من ؟دعياء النيسسوة 
لأنه لا تبى بمده . 

هذ ه بمغرالا قوال الواردة عن الصحابة رحمهم الله فى ذلك ويؤ كد لنا علما *الاأمة 
أن عقيدة ختم النبوة أمر مجمع عليه. ولا يسع أحد الخروج عليه . 

يقول البيضاوى ” وخاتم النبيين وآخرهم الذى ختمهم أو ختموا به على قرا *ة عاصسم 
بالفتح 9) 

ويقول ابن ككير فى تفسيره : ” أنه لا نبى بعده . واذا كان لا نبى بمده فلا رسول 
بعد ه بالطريق الأولى والاأحرى علأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة . . . . فمن رحمة الله 
بالعباد !رسال محمد صلى الله عليه وملم اليهم ‏ ثم من تشريعه لهم ختم الأنبيياء 
والمرسلين به , واكبال الدين الحنيف له » وقد أخبر تبارك وتعالى فى كتابه المزييز 


زم صحيح البخارى جام ص ١؟‏ بشرح فتح البارى .٠‏ 
فتح البارى ج. (ز صولام. 
م تفسير البيضاوى صو هه . 


(؟؟؟) 


“اندلا نيى بعده ” ليملموا أن كل من!دعى ليق ١‏ المقام بعده فهو كذاب أفاك ود جال 
ضال مضل )١(5‏ 

ويقول أحمد بن محمد بن سلامة الطاحاوية “كل دعوى النيوة بعده صلى الله علييه 
وسلمفهى غى وصوى » لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهسبو 
كاذب *(1) 

وذ كر فى تفسير الجلالين 

“فلا يكون ابن رجل بعد يكون نبيا » وفى قراره يفتح الا * كأله الختم أى بيه 
ختموا منه بأن لا نيى بعده ”099 

ويقول ابن تيمية :. ” ولما كان محمد صلى اللهعليه وسلم رسولا الى جميع الثقلين 
جنهيسم وأنسهم عريهم ومجمهم » وهو خاتم الأنبيا "ولا نبى يعده كان من تعمه على 
عباده . ومن تمام حجته على خلقه ”. (4) 

ويقول الأستاذ عفيف طباره “رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جملت خاتسة 
لجميع الرسالات . وناسخة لما تقدم منها . قال تعالى : ” لاكان محمد أبا أحد مسن 
رجالكم ولكن رسول الله وغاتم النبيبن . أى ختمت هذه الآية عهد النبوات . وحكمت أن 
لا نبى بعد محمد صلى اللهعليه وسلم معأنه قد مضى على الخليقة قبل محمد آلاف كثيرة 
من السنين والأنبيا ء يتعاقبون فيها نبىيعد نبى ". (5) 

يقول الا مام الرازى فى تفسيره ( وخاتم النبيبين ”لأن النبى الذى يكون بعده نبسى 
ان ترك شيفا من النصيحة والبيان . يستد ركه من يأتى بعده . واطا من لا نبى بعنسده 
يكون أشفق على أمته . وأهدى لهم واجدى . ان هو كوالد لولد ه الندى لهغيره من أحد ء 
وقوله وناكان الله بكل شى*عليما *يعنيطمه يكل شد خل فيه ٠‏ انهلا نبى بعده فعلم 


(() | سم ص. (١.‏ مختصر تقسير ابن كثير . 

(0) شرح الطحاويةاعي*/ا ٠1‏ 

6 حاشية الصاوى ص.لم؟ . 

0) الجوابالصحيح لمن بدل دين السيح ص1 / 514 ج؟. 
0( روح الد ين الاسلامى صلزولء 


4 


أن من السكية أكمال شرع محمد صلئ الله طلنيه وسلم ثروجه بَؤوسِة دعيه تكميلا للشرع ؛ وذ لك من 
حيث أن قول النبى صلى الله عليه وسلم يفي شزعأ *لكن أن! امتفع هوغئة ينقى فى بعضالنقها 


ثفره *” 


(ه5؟) 


( ) موقف الاأمة الاسلابية من الها رجين على عتيد 3 
شتقم النسموة 
7 


فالواقع أنه قام فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده . وقى عصرنا الحاضر 
الكتيريهمن أدعيا"النبوة بل وأدعيا ء الرسالة سواء أطلقوا على أنفسهم اسم الأنبيا ء والمرسلين 
اواثبتوا لها حقيقة النبوة والرسالة وخصائصهما وان تسمو بأسماء أخرى كالمهدى والقاكم 
والمظهر والسيح الموعود . 


واذ! كانت هذه الدعوات تشكل بالنظر الى ذاتها خروجا على ما اثبتناه من ختم النبوة» 
فان بعضها يجمعالى ذلك تفسيرا خاطثا لآية الختم فى القران . ومحاولة فتح باب النبوة 
على أساس دينى أوعلى الأقل تفسيرا جديد! للنبوة فى زعمهم يما لايتتافى مع ماوصفابه 
النبى من نختم النبوة . 


وسوف نجمل القول هنا فى هؤلا ء المتنبكين » وفيما أثاره بعضهم من شبهات حول 
عقيدة الختم » شارحين موقف الأمة من خروجهم على لك العقيدة وشبها تهم التى أثاروهضا 
حولها »فقد تنباً فى حياة النبى صلى اللهعليه وسلم . 

سيلمة فى بنى حنيفة وادعى نزول الوحى عليه » وأتى فى هذا الباب بأسجاع مبتذلسة 
لا تحمل معتى . ولا توصف ببلاغة » يعارضبها القرآن + فى نظمه أو قد يقلد هذ! النظم 
تقليد١‏ مضحكا . ولم يأت مع ذلك بدليل على نبوته » وكتب الى النبى صلى الله عليه وسلم 
' يقر بنيوته » ولكنه يدعى أن الله قد قسم الأرضٍبينهما نصفين . ثم قدم المدينة . فى وفد 

من أصحابه يساوم النبى على أن يجمل له الاأمر من بعده حتى يتهمهءولكن النبى رقف ض 

أن يجمل له شيا حتى لو سأله قطعة الحديد التى كانت فى يده وهو يكلمه » وتنب بالخذالة" 
وقد اشتد أمر سيلمة فى زعامته لحركة الودة على عهد أبى بكر الصديق فحاربه خالذابن 
الوليد وهزمه . وتضى عليه . وحتى قاتل حمزة رضى اللهعنه . وانتهت بذ لك أولى النبوات 
الكاذبة . 

وقد قام الأسود العنسى يدعى بد وره النبوة فى حياة النبى فى صتما * باليسن 
وقد عظمت شوكته وحارب السلمين وتغلبعلى عامل النبى هناك . 


[15؟7) 


المها جر بن أمية ثم كان مقطه قبل وَفآة النبى على يد بمض الخارجين عليه يتحرمسسض 
بنعض السلمين هناك بعد أن استحشهمالنبى صلى الذهعليه صلم للتخلص منهفقظوه بمعا ونسة 
زوجته » وكانت أولنى ألْتاسنْبالا يان به اذ كان قد قتل أياها _وكان الأسود يستعيبن 


بكهانتة فى التد جيل وانطلأ مره على ضعاف المقول . 


وقد اذعى النبوة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ( طليحة الأسدى” من بثى أسسد 
ابن جزيمة »فوجه اليه رسول الله..صلى اللهعليه وسلم غسرا رين الأ زور عاطه على بنى أسسد 
وأمرهم بالقيام على من ارتد , فضعف أمر طليحة وضربه ضرا ربالسيف فأخطأه » فمعخام 
أمره من ذلك الحين وشاع بين الناس!ن السيفلا يؤثر فيه . وما تالنبى صلى الله عليه 
وسلم وهم مفتونون بهذ ١‏ الكذ !ب حتى علا شأنه وادعى أن جبريل عليه السلام.ينزل عليسسسه 
من السماء » وسجع أسجاعا كاذبة وأمر قومه بترك السجود فى الصلاة وتبعه على ذلك كتير 
من قومه + وبمض من جاورهم من القبائل . وحاربه خالد بن الوليد فى حروب الردة فهزسسه 
وفر الى الشام او الى أأرض كلب » ولما يله رجوع قويه الى الاسلام أسلم مقى هناك حتى توضى 
أبو بكر ولما ولى عمر الخلافة أظه وبايمه وحسنت تهته وكان له بلاؤ ه العظيم فى قتسسوح 
فارس )00 

سن ادعى النبوة فى صد ر الاسلام " سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية 
0 نصارى العرب وقد !دعت التبوة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والتف حولهسا 
أناس كثيرين من قومها وغيرهم »وغزت بهم القباعل المجاورة حتى وصلت الى بنى تسم 
وتصالحوا معها وأشاروا عليها بفزو القباعل المجاورة حتى وصلت الى اليماءة بلدة سيلمسة 
الكذاب »وخاف منها سيلمة وطلب منها الاجتماع فاستجابت بذ لك ٠‏ فأشارعليها أن يتزوجها 
فقبلت وتزوجته ومكثت معه ثلاثة أيام (), ثم رحلت الى يلاد ها وأقامت فى قومها الى تمان 

معاوية فأجلاهم عنها قام الجماعة ويذ كر انها أسلمت وحسن اسلامها وانها انتقالسست 

20 
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(17؟1؟) 


الى البصرة :ؤما تت ينها وانه قد صلى عليها سمه بن جندب عابل مغاوية ان ذا طدى 
البصرة » وقيل غير ذلك . 

هذه الدغاوى الشابقة لا تحتؤق على شو يستحق المناقشة والرد فأصحابها أبعصة 
أشخا ص ]هوا الثيوة .دثلاثة رجال وامرأة :ما اثنان منهم وهما طلحة بن خويلد وسجاع 
ققد أكرمبما الله سبحائه وتعالى ببعند ذ لك بالاسلام »فأسلما واستشهد أحد هما فى ب 
الله . وفنى اسلامهنا وتركهما لدعوتهما الدليل الكافى على بطلان ما دعوا اليه , 

أما الآخران :وها الأسود العنسى وسيلمة : ء فيكقى فى ذلك اخبار رسول الله 
صلنى ألله عليه وسلم بكذ يهنا . 

وقد اختفت هذ ه النبؤات فى أعماق التاريخ ولم يبق لها الا ما يتنذ ربه الناسر سن 
خرافاتتها واسجاعها التى زعمها وحى من الله. 


وقد اقترن ادعا * النبوة فى الصهد الاموى والعباسى بعد ذلك بالتشييع للاسام 
على كرم الله وجبه وللأفمة'العلؤيين من بعد ه سواء كان ذ لك بادعاء غلاة الشيعة نببسسوة 
هؤلا ء الأعمة بادعائعها لأتفبهم . 


ومن المعروف ان التشيمع للانام على بدأ بالقول بأن النبى صلى اللهعليه وسلم نص 
على امامته . بمد وصية له ءفالا ما مة عند الشيمة ليست قضية مصلحية ترجع الى رأى النساس 
» ولكنها تتم ينص الهى ءولا يمكن أن يغادر النبى صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تاركا 
أمر النامن من بعد ه دون رعاية . بل لابد وان ينص على من يخلفه فى أمور الدين والد نييا 
جميعا »وقد نص فعلا » كما يذ هب الشيعة على امامة على كرم الله وجهه . لكن الخلفا* 
الثلاثة قد اغتصبوا منه هذا الحق -_بزعمهم _ومن ثم فقد غلوا فى موقفهم من الخلفا* 
ازاء ما أسند وه اليهم من التآمر عليه والخروج على أمر النبى . 


وقد بدأ القول بالوصية على يد السبقية أتباععبد الله بن سبأ , وزاد الخلو من بعدهم 
فى تقديز الامام علو تقد ير علمه وقوته البد نية بل وصل الى القول بأنه لم يقتل ءواتا صعبد 
الى السماء ء كما لم يقتل عيسى بن مريم » وجعل بعضغلاة الشيعة فيه جز* الهيا كان مصدر 
قوته وعلمه , والذى يبمنا هو ما تطور اليه القول بالوصية من ادعا "غلاة الشيعة له شركتتسه 


(ه2؟؟) 


فى النبوة السحمدية , ثم استغلالا بنبوة خاصة به » ثم انتهى بعض هؤلا * الفلاة الى القول 
بأن النبوة كانت موجهة الى على كرم الله وجهه يلكن جبريل أخطأ ان نزل بالوحى على محمد 

لشدة الشبه بينهط فتتازل عنها على لابن عمه » عن طواعيه مدة حياته » حتى اذا .. مات 

النبى صلى الله عليه وسلم عاب ت المنيوة الى صاحبها ٠‏ ولما كان للشيعة يقولون بامامسة 

أبئاءعلى من بعد ه ء فقد ادعى الغلاة من أتباع هؤلا *الأعمة لهم النبوة وكان كل زيم 

من زعا ء هذ ه الطوائف“الفالية فى التشييعاذ! ماتامامه يدعى انتقال النبوة اليببسبهء 

هو متزعم نزول الوحى عليه » وتأبيد الملائكة له ويجمع أتباعه من حوله على ذلك . بل 
ويدعى البعض منهم وراثة أبناعه من بعده لنبوته. » ويستطيع الدارسلتاريخ الطواه بف 
الغالبه من الشيعة أن يقرأ من أسساء هؤلا ء الاأدعياء ويعلم من أحوالهم الكثير . أيشال 
المختار بن أبى عبيد الثقفى وعبد الله بن عمر ين حرب الكتدى » والمغيرة بن سعد أيومتصور 
المجلى ء واين الخطاب محمد بن زينب الأسدى الأجدع » والحارث بن سميد الد شقى » 
والحسين بن جمدان الحصييى ؛ واسخاق الأخرس . 


وهؤلا * جميعا كانوا زعما ء لطوائف تنسب اليهم » وليس من قصدنا ان نأرخ هنا 
لكل واحد منهم » وحسبنا أن نذ كر أن من كانت ينتسب اليه هؤلا * من الأعمة الملوسين 
كانوا يتبرءون متهم عندما يعلمون بأقوالهم الفاسدة , وادعا" تهم الباطلة 'للنبسوة 
سوا * أسند وها الى هؤلا ء الأكمة ام تحلوها أنفسهم , وان ولاة السلمين كانوا لجس يم 
ولطواعفهم الهدامة بالمرصاد »وقد يعيننا على أن نمرف بجلا* مكان دعوى النيوة عد 
هؤلا » من الزيف والبطلان ان نضم الى هذه الدعوى طرقا من مذ اهبهم وأقوالهم الباطلة . 


فقد كان من ضلالات المختار بن أبى عييد بن سعود الثقفى . القول بيج سوا ز 
البدا ء على الله عند ما لا نصددق نبواته » وبمجالسة جبريل له ٠‏ ويؤ لف الأسجاع ويستغل 
حاسه فى السطالبة بأخذ ثأر الحسين »وانتسايه الى محمد بن الحنيفية فى جمع النباس 
من حوله واستولى على الكوفة ونواحيها وقتل كل من كان بالكوفة من الذين قاظوا الحسيسن 
ابن على يكربلا" . ودارتبينه وبين .صعب بن الزبير ممارك كانت الغلبة لمصمب وقتتسل 
المخظر وأزال الله دولة المختار » وذلك فى عام لوه . 


)555( 


00 هؤلا ء الد جالين أيضا الحارث بن سعيد :وكا ن مولى لأبى الحلاس قى د مشق رن 
وتعبد بها » وتنسك وتزهد ثم مكربه ورجع القهقرى على عقبيه ” وانسلخ من آيات الله 
تمالى وفارق جزب الله المعلمين ٠‏ واتسع الشيطان فكان من الغاوين 


فمن مخاريقه أنه كان يأتى الى رخامة فى السجد فينقرها بيده فتسيح صبيحا بليقا 
حتى يضج من ذلك الحاضرون. » وكآن يطعسهم فاكهة الشت * فى الصيف وفاكهة الصيف فسسى 
الشتاء » وكان يقول لهم اخرجوا حتى أريكم الملائكة فيخرج بهم الى دير المراق فيريهسم 
رجالا على خيليلق. فيتبمهعلى ذلك يشر كثير”. 


وقد ادعى التبوة ثم اخبر قاضى د .شق الخليفة عبد الاك بن مروان بذلك . فهسرب 
الى بيت المقدس لكن.سلط الله عليه رجلا من أهل البصرة فأخير الخليفة يخبره فسيرله 
جنود! من العجم وتم القيضعليه وجى؟ به الى عبد الملك بن .مروان فحيسه » وأمر رجالا 

من أهل الفقه والملم » أن يعظوه ويعلموه ان هذ! من الشيطان فأبى أن يقبل فصلبه 
بعد ذلمك الخليفة فى عام ولاه. 


ومن هؤلا * الذين ادعوا النبوة بيان بن سمعان النهدى من بنى تميم ظهر فى الصراق 

بعد الماعة *(0) 

ادعى أصحابه ( انتقال 0 هاشم بن محمد بن الحنفية اليه ) وكان يزعم 
أن جر الهيا تدخل فى على بن أبى طالب رضى اللهعنه » ثم انتقل اليه الجزء الالهيبسي 
بنوع من النتائج . وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم » وأنه ييهزم به المساكر وانه يدعو به 
الزهرة فتجيبه . كما زعم له أصحابه انم كان نبيا وأنه تسخ بعضشريمة محمد صلى الله 
عليه وسلم * ومن عقاعد » زعمه أن الالة الأزلى رجل من نور انه يشنى كله غير وجهه » وتسأول 
بذ لك -على زعمه قوله ”كل شو»ء هالك الا وجهه له الحكم والهه ترجعون ) ورقع خبسس ره 
الى خالد بن عبد الله القسرى فى زان ولا يته فى العراق »فاحتال على بيان حتى ظقفر 
به وصلبه وقيل بل أحرقه مع المغيرة بن سعيد سنة 5١1١ه‏ ريل 


)0غ( ميزان الاعتد ال صلاه 8 + 
8) طريخ الطبرى جلا صيمر؟١.‏ 


)50( 


ومن هؤلا * المفيرة بن سعيد العجلى :مولى خالد بن عبد الله القسرى » وهنو 
من أهل الكوفة ادعى انه الامام يغد محمد بن عبدالله ين الحسن المعروف بالنفس الزكية 
ثم زعم بعد ذلك انه رسول نبئ وان جبزيل يأتيه بالوحى من عند الله , ومن عقائده انه 
زعم أأن معيود.ه رجل من نور » وله أعضاء + وقلب ينبيع منه الحكمة . وان أعضا على صور 
حروف الهجا * , وان الالف منها ثال قدميه والعين على صورة عينه . . الخ . الى آخا ير 
ذلك الكلام الذى يعجب ننه كل من قرأه أو سمعه » لايصدق أن لقاعله مسكة من عقتلل 
بل أن يكون نبيا رسولا . 


ومنترهاته أنه كان يحرم ما * الفرات وكل مط * نهر أوعين أو يقر وقعت فيه نجاسة , وأشمل 
المحارم . 

وعند ا اطلععليه خالد بن عبد الله القسرى قيضعليه وأوقد له نارا أمره أن يمعتنقهيا 
فأبى . فقظه خالد وقتل أصحابه ٠‏ وقيل أخرقه بالتار وكان ذلك سنة ؟ رره. 

ومن هؤلاء الد جالين كذ لك » أبو منصور المجلى رجل من أهل الكوفة من عبد القيسس 
له فيها دار وكان منشأ ه بالبادية وكان أميا لا يقرأ . 1 

فقد ادعى فى أول أمره أنه خليفة أبى جعفرين محمد بن على بن الحسين السسى 
يالباقر »وانه فوض اليه أمره وجعله وصية من يعد ه 


ثم زعم ( ان الرسبل.لا تنقطع ابدا وان الرسالة لا تنقطع كذ لك »ثم ادعى ان على 
بن أبى طالب رضى اللدعته » نبى ورسول , وكذ! الحسن والحسين وأبنا ء الحسين عثمللا 
كان هو خليفةالباقر . وقد كان هذا فى زعمه نبيا ٠‏ فان النبوة تحولت اليه : فقال (انا 
نبنى ورسول والنبوة فى ستة من ولدى يكونون بعدى أنبيا ء آخرهم القائم ““وزعم أن جبيمل 
يأتيه بالوحى »من عند اللهعز وجل » وان الله بعث محمد بالتتزيل » وبعثه هو * يعسسنى 
نفسه ” بالتأويل وادعى انه عرج به الى السطاء وان الله تعالى سح بيد هعلى رأسسبسه 
وقال لديا بنى بلغ عتى ثم انزله الى الاأرض . 


وزعم أن عليا هو الكسف الساقط من السما * المذ كوره فى قوله تعالى ” وان يروا كسفا 


)؟9١(‎ 


من الس * ساقطا يقولوا سحاب مركوم *(1) وقد تأول الجنة والنار والمحرمات تأويلات فاسسدة 

تبيح له ولأصحابه مفاسد هم » فقد زعم أن الجنة رجل امرناء بموالاته ‏ وهو امام الوق-استا 

والثار رجل امرنا بمعاداته وهو خصم الامام وتأول الفراعضعلى اسساء رجال امرنا بموالا تهسمء 
وقد. صلبه والى الحراق يوسف بن عير الثقفى وذلك فى أيام هشام بنزعيد السلك . (9) 


ومن هؤلا ء الذين ادعوا النبوة ايو الخطاب الا ببدىوهو” محمد بن ابى زينب”من موالى بسني 
أسد بالكوفة ركان يدعى الانتساب الى ابى جعفر الصادق ٠»‏ لما وقف الصادق على علسوه 
الباطل فى حقه تبرأ منه ولمنه . وقد زعم أن الاعمة أنبياء ثم آلهة . وقال بالهية جعفر ين محمد 
والبية آباقه » وزعم ان جمفر هوالاله فى زمانه7؟) ثم ادعى لنفسه الالهية أخيرا . 


ولذ لك فقد أنكر الجنة والنار وقال : ”الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها . وقد استباح 
هو وأتباعه المحرمات . 

وقد استمرتفتنته هذ.ه.حتى وقفعيسى بن مسى -وكان عاملا على الكوفة للمنصور على 
جِبث دعوة ابى الخطاب هذ ه فقظله الكونة (؟) وقيل صلب فىكناسة الكوفة . 


ومن الد جالين الذين ادعوا النبوة على بن الفضل الحميرى (5) قيل انه سار ليحصج 
ثم يزور قبر الحسين بكربلا" » والتقى هنالك بجد الفاطميين عبيد الله بن ميمون القلداح 
فتفرس فيه الذ كاء والنبوغ فانتد به للقيا م بالدعوة . وأمره بالعودة الى اليمن (1) وقد أظهبسر 
بعد ذلك التتسك والعبادة وكان الناسيطلبون منه الدعا* ويرون فيه الرجل الصالح + ولماكثر 
أتباعه أعلن التمرد فاستولى على أجزاء كثيرة من اليمن » وصل بعدها الى زبسيد وصنصبا* 
وهنا ك أعلن ث هبه ومعتقد ه السوء . حيث صرح بدعوى التبوة حيتما داخل صنعا * وصعسد 
المنبر وقال قصيد ته المشهورة . 


2 له‎ 1 ١ 
والنخل ج؟ عه ( / دل‎ ' 0 
و‎ 


#) الطلل والنحل جر صيا 3 * 
() نخس!! هم ونفس لصفحة 0 
(0) اشعةالاعوار جا صو عن رسالة د / أحمد سعد حمدان ص/ا؟ 


للبنجا عقيد 4 تند 
التبوة بالنيوة المحمدية غاية الأعانى فىاخبار القطر اليماتى ما رفون 
الحسين بن القاسم عن المرجعالسابق . 


(«) المرجع السابق ٠‏ 


(؟؟؟) 


وى :- 
خذى الد فيا هذ ه وأضى وغنى هزارك ثم اطيس سق 
تولى بنى هاشس سس سم وجاء تبى بنى. يع سرب 
آحل الينات مع الأمباسات ومن فضله زاد عن شين 


البى آخر ماجاء فى القصيدة التى أعلن كفره والحاده . وقد أهلكه اللهعلى يد أحد 
اللأطباء عام س .نرف . فأراج الله مثه اليلات والميات . 
فهذه يعض مذاهب أبعي طل"لنيوة فىعبهد الدولة للأسوية والصياسيسسة هب ؤلاء 
وأقوالهم . وأن كنا قد أطلنا القول بذ كرها لما نراه من أنها تفنينا عن كل تدليل على كذاب 
هذه النبؤات , فأى فساد فى العقيدة وانحلال فى الأخلاق »واختلال فى التفكير ونسسزوع 
الى النخوية والتضليل يمكن أن يشتمل عليه قول أكثر مما تشتمل عليه هذ ه المزاعم والأقوال 
وعن أى شىء يعبر هذ! كله ان لم يعبر عن نزعة هو لا » الأدعياء السيطرة عن أى طاريق 
و يبذلوته من جهد فى زلزلة العقيدة » ونشر الأباحية بين الناس ؟ وان آثارهم الفاسدة 
فى المجتمع الاسلامى حيثا كاتوا ينشرون مذ ! هبهم بين الناس » ويجممون عسي 
عليها له آثار الأدعيا * المضللين لا الأنبيا ء الصادقين ان أى سبب يمكن أن يكون وراء ادع 
للنبوة الا أن يكونوا صادقين فى هذا الادعا؟ . 


فواضح جد! أن التشييع لآل البيت قد لب سصورا مخظفة عند أصحابه الا أنه لم يكسسسن 
دائما وليد تعلق حقيقى بهم . وح بعميق لهم بل كان ١-‏ تشييع فى كثير من الأحيس سان 
بمثابة -ستار يستتر به ذ وو الأغراض السياسية والدينية الذين يعطون ضد الاسلام » وضد 
الدولة الاسلامية . 


فقد كان الشحوبيون يتسترون بالتشييع يخفون ورا *ه جهود هم التى يبذ لونها فى سبيل 
هدم الإسلام فى نفوس أهله واضماف اثره فى حياتهم ذلك الدين الذى وقفوا أمامه عاجزين 
لا يستطيعون زحزحته أو ايقاف زحفه . وفى سبيل تفتيت القوى الفعالة فى الأأمة الاسلاسة» 
والقوى الفكرية والخلقية تعمدوا الى تشويه عقيد ته فى تفوس أهله . واضعاف القيم الخلقية 


صو و إلنشوان الحميرى 0 وتاريخ اليمن الثقافى جع صلم » وكتاب مذ هب 
0 ين الحسن لد يكمى عن 


شرف 


وتكوين الطواءف ن وى الميول الهدامة ء وجملها قوة حربية » كانت تقضى مضاجع الدولة 
الاسلامية . 

ولقد كان هؤلاءالأدعياء , كنا يبدو من مذ!هبهم من فساد العقيدة وانحلال 
الأخلاق وضعف الوازع الدينى الى الحد الذى يكتنا أن تعرف معه السبب اللأصل 
فى قيا مهم بادعاء النبوة فى هذ! الوسط. الشيمى بما كان يسيطر عليه من اتجاهصسات 
انه افساب للعقيدة الاسلامية واضعاف السلطان الخلقى ؛ والعمل على ازالة الدولة 
الاسلامية » ولقد كان هؤلا * المتتبكون موضع تند ر الناس ء واستهزاعهم بهم لما يسسرون 
من دلاكل كذ بهم . وقد انقرضت مذ ا هيهم وطوائفهم ولم يبق منها شى؟ 


وقد كان موقف الأأمة من هؤلا * الفلاة وأتباعهم موقف الانكار والتكذيب » فكا نأقسة 
أهل البيت ينكرون عليهم أقوالهم ويتبرأون منهم . ويظهرون ذ لك للناسصراحة تطعبا 
لما يدعيه هؤلا ء الفلاة من الملاقة بينهم ؛ وقد تتبعهم كذ لك الخلفاء »فكان الققتل 
مصير الكثير مشسهدم 3 

ولقد وجد ما اله ياب النبوة لا يزال مفتوحا » بعبد 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وان كانوا يفسرون ذلك بطريقة لا تجعله مناقضا لدتم 
النبوة بالنبوة المحمدية . 


فالنبوة فى رأى ابن عربى نبوتان نبوة تشريعية ونبوة غير تشريعية » فنبوة 
التشريع هى ماينزل فيها الوحى بشرع جديد ا النبوة الأخرى فهى الهامات وخواطر 
ووحى لا ينزل بتشريع واذ! كانت النبوة الأولى خاصة بأنبيا * الشرائع ؛ وكانت قد ختمت 
بنبوة سيد نا محمد ض)ءفان النبوة الأخرى عند هؤلا ءلا تزال مفتوحة للأوليا ء والواصليسن 
لم تختم بعد » وانما يأتى ختامها بخاتم الأطياء » كما أن الوحى ينزل على أتبيا* 
التشرييع » فانه كان ولايزال ينزل على الأولياء أيضا . وانما الذى اختصبه التبسسى 
دون الولى من أنواع الوحى . انما هو وحى التشريع والأولياء ليسلهم الأ ييان صعصة 
ماجا * به التبى صلى 0 كنا يجت الصغانة فريكوين على يميرة: قينا 
هو صحيح فى نفس الأمر . وان ظتناه خطأ » وفيما هو خطأ فى نفس الأمر »وان ظنئساه 
ثابتا صحيحا . 


(ع*؟) 


والواقع أنها فكرة لا تكاد تستقيم من وجهة النظر الدينية أو العقلية » وتكاد ترجع 
الى أن تصبح مجرد تلاعب بالالفاظ ووضع الا ساء على غير سمياتها . 


فالقرآن لم يفرق بين نبوة تشريعية وغير تشريعية , واذ! كان هناك من أنبيا*ء بنى 
اسرائيل من أمروا بالحكم بالتوراة دون شرع جديد + فان نبوتهم لم تكن قاصرة على 
أنفسهم بل كانت تمتد حتى تصبح عملا عاما فى أمتهم » ومعذ لك فان اعلان القرآن بختم ‏ 
النبيين بمحمد . لم يكن فيه تخصيص لا نبيا * التشريع بهذ! الختم د ون غيرهم من الا نبياء 
الذين ليس لهمشرع جديد . 


ثم انهلا وجه لتسمية ما يؤ تاه الأوليا ء من الالهامات والخواطر وحيا فمعما فيه 
من الخلط بين مفهوم الولاية والنبوة فان.فيه مخالفة للواقع » فوحى الأنبياء كان ينزل 
به ملك خاصلا مطلق الملائكة , وقد كان للصحابة أحوال مع الملائكة فى لقاعهم .والحديث 
معهم د ون أن يسموا ذلك وحيا . أو يسموا أتفسهم أنبياء . وائما يقوله فى هذه المسألة 
يظهر فيه التلاعب بالأسما * حيث يسدى الأولياء أنبياء . ويسمى الهاءاتهم وحيا . هذه 
الفكرة لا تصح أساسا لفتح باب التبوة بعد محمد صلى اللهعليه وسلم الا على ضرب 
من المجاز لا حقيقة فيه » ولا مبرر له ؛ ولا يقبله العقل لما فيه من الخروج على الحقاعق 
والخلط. بينها ولا يقبله الدين من المخالفة الصريحة لصريح الكتاب والسنة فى خسم 
الأنبياء مطلقا بالنبى. صلى الله عليه وسلم . 


ومن هنا كانت فكرة ابن عربى موضع الاستنكار من العلما ء وان كنا سترى فيما يعد 


الحديث . 

ولقد سبق غلام أحمد فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر بمض الحركات 
الخارجة على عقيدة ختم النبوة التى أعلن أصحابها نزول الوحى عليهم بشريعة ناسضفة 
للشريعة الاسلاءية » ومن أول هذه الحركات الحركة التى قام يها المرزا على محمد الشيرازى 
اللقببالباب والتى سميتدعوته بالبابية . 


وفقد بدأ دعاواه عام . + ؟'ؤى وعمردآنذ ١ك‏ خس وعشرون سنة -فادعى أنه الاب 


(6؟؟) 


أى الناسعن طريقة يتصلون بالغاعب صأحب الزمان ويأخذ ون عنه أوامره ونوا ههه وكان كثيسسرا 
مايستشهد بالحديث الموضوع ( أنا. مدينة العلم وعلى بابها ) -يمنى نفسه ‏ شمبعد فترة 


من ذلك أعلن أنه هو المهدى المدتظر وأنه سيملاًالأرضعدلا كنا لقت جورا ثم ادعى أخيرا أنه 
نبى نسيخ الشريعة الاسلامية بكتابه الذى سماه ”البيان *. 


والذى يبمنا هنا هو الموضوع دعوى النبوة التى قد صرح يها فى عدة مواطن أهمهاماسجله 
فو” كتابه البيان ”. 

يقول فى الواحد الأول ” قد خلقتك ورزقتك وأمنتك واجبتك.وهمثتك وجعلتك مظهر نفسبى 
لتتلون من عندى اياى » ولتدعون كلمن خلقته الى ديتى » هذ اصراط غز نيع وخلقت كل شى؟ لسك » 
وجعلتك.من لدنا سلطانا على العالمين » وأذ نت لمن يد خل فى دينى بتوحهدى وأقرنته بذ كرك » 
ثم ن كر من قد جعلته حروف الحق باذنى » وماقد نزل فىالبيان من دينى » فانهذ! مايد خل بسه 
الرضوان عبادى المخلصين + (0) 

وقال فى تفسير لسورة يوسف ” وان الله أوحى الى ان كنتم تحبون الله فا تبمونى ” ولقد أحدثت 
هذه الدعوى التى خرج بها البا بعلى المجتمع الشيعى رد فم لشد يدعلى كل الستويات مما 
جعل البابءيميش كل سنى حياته الأخيرة مطارد! محاربا الى أن تم اعدامه أهيرا” :(1) 

فأول ماقام به أمراء بلد ته التى أظهر دعوته بها أن عقدوا له اجتماعا مع العلما ' لمناظرته فى 
دعواه لك التى تخالفعقيدة الاسلام» وتفتح بابا قد سد بخاتم المرسلينصلى الله عليه وسلم 097 
وان عردو ذلك الإجتماع أن اخظف الملما * فى أمره فضهم من حكم بكقره وقظه ومشهم من شك 
فى فكره وعقله » ورأى أنه معتوه مجئون, وهوبذ لك مرفوععنه القلم» فمال الوالى الى هذا الرأى 
الأخير» ثم تكررت الا جتماعات والمناقشات حتى نفذ فيه حكم الاعدام بنا *على فتوى العلما * يوجوب 
قتله . واهدار دمه ومروقه من الاسلام ومجاهرته بالكفر ومحاربته لله ورسوله . ومكره السى بالسلمين 
وكان ذلك عامه؟ وه اربيا بالرصاص7؟) وهكذ! انتهت حياته البابية بعد أن أحدث فىالاسلا م 
ثلمة لاتزال قاعمة ألى اليوم متثلة فى فرقة السهاعية . 
0 البسهاعية ص ؟ . 


حشكة الباسية وال رك 4 وتات يكال اد البابية والبهائعية صم-؟7- 8 
وتهافت 2 يا الاعف ة البباعية ص١1‏ ع/ ١65‏ 


30؟) 


فلقد قام من بعد البابأحد دعاته هو المرزا حسين بن على المازند رائى ابن 
المرزا عباس ٠‏ مأمور الطلية بولاية مازنديران ثم لنضم للي الباب وأصبح من أتياعمه 
حتي ورثه من بعد ه ء وكان يقوم بدعوته داخل إيران ثم انتقل الى بغداد ء, ثم نقفى 
الى أدرنه وقد نفته حكومتة فارس والعثمانية الى عكا وقد استمر فى منقاه مع أسره له 
حتى هذك فى عام ٠6.‏ ره . وقد أوصى بالخلافة لابنه السمى بعبيب (لبها*. 


وهذ ه الطائفة لم تستطيع الحياة فى الشرق لتمتعه بالمناعة الاسلامية * تاتييسقة 
الى أوربا وأمريكا »ولهذ! فأكثر أتباعها الآن فى أوروبا ٠‏ فلها مراكز فى فرنسا وانجلترا 
وألانيا وأمريكا . 


وقد مرت دعوة البها * بثلاث مزاحل ادعى أولا أنه السيح لبن. مريم. .ثم ابعى 
النيوة ثم انتهى أخيرا إلى مرتبة الربوبية , والذى:يهمنا هنا دعوى النبوة , فقد ادرعى 
نزول الوحى عليه , وان الله فض الختم الذى ختم بهعلى النبوة » وأنزل اليه كتاب » 
*الأقدس” . الذى قال فيه ( لا تحسبن أنا أنزلنا لكم الأحكام » بل فتحنا ختم الرحيسق 
المختوم بأصابع القدرة والااقتدار يشيهد بذ لك مانزل من قلم الوحى » تفكروا يأ أولى 
الأفكار”(١)‏ فهو بهذ! فتح باب النبوة » وفض ختمها ليوحى الى البهاء , كما جاء واضما 
فى كتابهم الآخرٌ الايقان“حيث قال فيه ” فعليك بالاغتراف من معين الايقان ١‏ ذى 
جرى من قلم الرحمن ٠‏ هذ ه الازمان فانه مع وجازته تبيان الزير والألواح » ومترجم كتنب 
الله ء فالق الاصباح ء به فك ختم النبيين فزفل * 


كنا 0 هذ ه المظاهر الالهية الذين تتجلى فيبسمذات 


الله وصفاته تجليا حقيقيا , وان الله قد بعثه بالآيات البينات» وأوحى اليه شريعة جديدة 
ناسخة لكل الشرائع السابقة , اه » قاعلا يا ملأالبيان . . . قد بمكنى 


الله وأرسلتى اليكم بآيات بينات + وأصدقه ا بين أيد يكم من كتب الله وصحائفه » ومانزل 
فى البيان » وقد شهد لنفسى ربكم المزيز المنان ”(9) 
:20133 لفة :اا قارب رماتل اع ال 1 

مط خنايا الطائعنة ١‏ عية صزع 09 . 
أل كية ص/ا؟ لبحب لد الخ ' 


) مهدى خان ” مقتاح باب الآبواب 77 ؟ عن عقيداة ختم النبوة بالنيوة المحمدية 
ن م عثمان عبد المتكم ص. وم 
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والحقيقة هنا ١ن‏ ماقد مناه عن اليها ء من فتحه لناب ألئبوة وافعاكه الؤهمتلى 
ونس الاسلام يشريعته يناقض ختم التبوة » ويئبت لنفسه حقيقتها »وآن لم سيم نفسسسه 
نبيا . 

من هنا كان مايزال موقف الملماء من هذه الدعوى موقف الانكار والابطال »كمسا 
يظهر ذلك فى الد راسنات العديدة التى ألفت لهذا الفرض حتى اعتبرت البهجائية 
فى نظر الأمة الاسلابية دينا جديدا لا فرقة اسلامية »كما يزعم أصحابها , واعصيبر 
البهائيون مرتد ين عن الاسلام . 

ومن الحركات الحديثة الى نحن يصداد دراستها والتى ظهرت فى القرن التانسع 
عشر حركة المرزا غلام أحمد القاديانى . 


+ 


(24؟؟) 


ع ادها" فلام أحمد للبيوة 
0 


هل ادعو المرزا غلام أحمد القاديانى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
وهل ادعى الوحى والرسالة من الله الى الناس ؟ 


ان الباحث يجد نفسه فى هذه القضية بين النفى والاثبات ٠‏ فهناك نصوص ينشضى 
فيها المرزا غلام أحمد القاديانى فرع نفسه دعوى النيوة. » والوحى والرسالة » وتصسوص 
أأخرى يثبت فييها دعواه هذه . 


ولابد من تحقيق القول فى الجمع بين هذ ين الاتجا هين ان امكن ذلك أو الأخذ 
بأحد هما نقيا أو اثباط . بناءعلى ما تقد مه لنا الأدلة الصحيحة حتى يكون مانختاره فى 
هذ! المقام ونبنيه الى المرزا غلام أحمد تائما على أساس صحيح وليس مجرد اتهام للرجل 
بما لم يدعيه . 


أما جانب النفى فى السألة ء فقد كانتعقيدة المرزا غلام أحمد فيما يتعلق بختم 
النبوة بالنبوة المحمدية _-عقيدة جمهور السلدين . هى أن النبوة قد اتقطعت بنبوة محسد 
صلى الله عليه وسلم » وان ذ لك ثاب تبنص القرآن الصريح ٠‏ على أن محمد خاتم النبيسين» 
وكذ لك بتض الا جاديث الصحيحة , واجماع السلمين -وان هذه المقيدة هى من المعلوم 
من الدين بالضرورة » وكل من ادعى نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. 
وغلام أحمد القاديانى يضرح فى كثير من كتبه وفتاواه ونشراته التى يذيمها بين الناس ومن 
أقواله فى ذ لك قوله .- 
)١(‏ ”الا تعرفان الرب الرحيم ,والفضل ء, قد سحى نبينا بخاتم النبيين بد ون استثنا * 
وقد فسره نبينا لأهل السؤال بقوله ”لا نبى بعدى ” بكل وضوح عفان جاوزنا ظهور نبسسى 
آخر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جوزنا انفطح باب التبوة بعد انفلاقه » وهوغير 
صحيح . كنا هوظاهرعلى السلمين , وكيف يأتى نبى بعد نبينا صلى الله عليه وسلسسم 
وقد انقطع الوحى بعد وفاته ء وختم الله الأنبيا * على نبوته *(0) 


حلامة البشرى للمرزا غلام أحمد القاديانى عن المودودى صه؟. 


(5*؟) 


(؟) ويقول أيضا .ب 

“كان النبى صلى الله عليه وشلم قد قال مزة بعد مرة ء انه ”لا ني يعدى” وكان 
هذا الحديث أى *لا نبى بعدى” من القوة والصحة , حيثلا مجال لأحد أن يرثاب فية 
ود لك كان القرآن . الذى كل لفظة فيه قاطعة بصد وقولهتمالى “ولكن رسوليالهموهاتم النبيين * 
ومعنى ذلك ان النبوة قد انقطمت بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 017 


(+) ويقول كذلك :- 

* ولا يجوز أن يأتى أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث هو نبى مرسل 
من الله 599) 
(؟) ويقول كذلك :- 

”لا يجوز القران أن يأتى بعد خاتم النبنيين. جد يد! كان أو قديما” 9) 
)م ومن أقواله أيضا 535 

" من سوء الاأد ب ونتهى الوقاحة والجسارة غير المحمودة أن يترك أحد نصوص إلقرآن 
الواضحة ويتببع الأفكار الركيكة » ويعتقد باتيا ننبى جديد. بعد خاتم النبيين 00 

ويكنى ماقد مناه من هذه النصوص التى تمظى؟ بها كتبه فى الدلالة على قوله بختييم 
النبوة بالنبوة المحمدية . وان ذلك الختم قاعم على أساس من الكتاب والسنة » واتكساره 
على من يدعى النبوة بعد محمد. صلى الله عليه وسلم . 


أما جائب الاثبات فى هذه القضية , فانه يبدو من خلال النصوص التى فينها يستعلن 
المرزا غلام أحمد بدعوى النبوة والرسالة . 


() كتابالبرية للمرزا غلام أحمد صغم عن المرجع السابق عي ؟ ٠‏ 
(م) ازالة أوهام للمرزا غلام أحمد ص/ا7ه . عن المودودى ص5 ٠‏ 
م) المرجعالسابق ص0إن”«ا<. ْ 

0( أيام الصلح ص١(‏ » ١‏ للمرزا عن المود ودى ييا ؟ ٠‏ 


(2؟؟) 


ققد أعلن فى كير من كتبه وخطبه ورساعلة الى العلماء . وأعلن ادعا ءه للوحسىء 
وانه مرسل الى الناس , من قبل الله , وانه انما ينطق بكلام الله » وان الملائكة قد نزلت 
عليه بذلك الكلام .بل يذ كر جبريل نفسه أنزل عليه الوحى . وأعلن كذ لك ايمائه التام 
وبقينه بصد ق مايقوله عن الله عز وجل . 1 


ومن أقواله فى ذلك قوله + - 
(1) ”ثمنزل على وحى الله كالمطر » فيما بعد . ولم يدعتى أقوم على هذ ه العقيدة 
أى “العقيدة التى أشير اليها سايقا* وخاطينى بالنبى مخاطبة , ولكنى نبى من جهة وأسى 
من جهة افرات الأمة من جهة أخرى ”(20 
20 من أقواله كذ لك قوله - 

” من العقيدة الباطلة الواهية أن يظن أحد من أن باب الوحى قد انفل سق 
الى أبد الآبدين , بعد محمد صلى اللدعليه وسلم ولا رجا" فيه -أى اتفتاح هذ! الباب 
فى الستقبل الى يوم القياعة كأنكم أجرتم أن لا تعيدوا الا القصص والأساطير » فهل مسن 
الممكن أن يكون الدين الذدي.لا يعرف الله فيه معرفة ماشرة دينا”. (5) 
(م«) ويقول أيضا + 

” ولايقل إيمانى يا يوجى الى عن ايمانى بالتوراة والا نجيل والقراآن *9) , 
()) ”جاجبى جيريل واصطفانى وأدار أصبمه وأشار ان ريك سيعصيك من الأعد 1" (6) 
)0ه ويقول أيضا :ب 

“ان وحيى يشتمل على الأمر والنهى » ثلا ألهمت من الله * قل للدؤ منين أن يفضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم *(5) 


() حقيقة الوحى للمرزا صو > ١‏ عن المود ودى ص(” ٠‏ 

(0) 2 تكطة براهين أحمدية جه صمخ و عن المرجعالسابق . 

م الدر الثمين للمرزا غلام أحمد ص0م ؟ »ونزول الوحى ص ١‏ عن المود ودى صلا" ٠‏ 
() 2 مواهب الرحمن صمح للمرزا غلام أحمد . 

() الأربعين رقم ) صه ؟ عن المودودى صير؟ ٠‏ 


(95؟؟) 


(+) كما يقول على لسان اللهغز وجل موجها الخطاب اليه ؛- 

“ والذى لا يتبعك ولا يد خل فى بيمتك وييقى مخالقا لك عاص لله ولرسوله وضهجى )0(١‏ 
(«) كنا صرح غلام أحد بدعوى الؤحى فى كثير من كلماته قالها فى خطبه الالبامية " هذا 
هو الكتاب الذى آلهمهُ حصة ننه من رب العباد فى يوم عيد من الأعيات 0903 


)0 و ١‏ غلام أحمد أن الوحى أنزل ليه :- 
”وقد أوحى الى قبل أن ينزل الطاعون ان اصتع الفلك يتا ووحينا ”(1) 
(و) وقال فى”كتابه سيرة الابد ال"(؟) 55 
أيها الناسانى أذ كركم , ما أوحى الى من رب العالمين ءائى أمرت من الرحمن 
فأتونى بأهليكم أجمعين وأعطيت الحكم من السساء , ولا دجال ولا دفين , انحطت !الى الملائكة 
من الخضراء الىاللغبرا* , وائى اتبع وحيه على البصيرة .٠‏ 


(.و) المرزا غلام أحمد يدعى العصمة فى كل ما ييلفدعن الله قال : 

”كل ما أقوله من أتواع حسن البيان » ا ا ا 
ذلك ما أبرئ نفسى من السجو والنسهان وان الله لا يترر وكنى على خطأ طرفة عين ويعصمنى من كل 
عين » ويحفظنى من سبل الشياطين *(5) 


وهكذ! يظهر لنا واضعا الماح المرزا لام أحمد فى دعوىالنبوة والوحى والرسالة 
بمعانيها وألفاظها » وطلبه من الناس أن يؤ منوا بذ لك كله ايمانا لا مرية فيه ولا يقتصس سر 
المرزا غلام أحمد على دعوئ الوحى لنقسه بل يدعيه لاصحابه ٠‏ حيشيزعم أن الله قال له » 
“ان ينصرك رجالا توحى اليهم من السناء 7 9) 


)0 القاديانية للأستان حسن عيسى عد الظاهرص. ؟5١1.‏ 

(5) عن المرجعالسابق . 

م »م رسال الاصلاح ص١١‏ لمجموعة من الكتاب . 

[ لو ا ا 00 : 
() تورالحق حصة ثانية ص؟لا. 

() الاستفتاء صم ١‏ عن حقيقة الوحى ٠‏ 


)0 


ونظرا لوجود النصوص التى تؤيد جاتبى التفى والاثبات فى دعوى المرزا غلام أحمد 
للنبوة نجد العلما* يخطفون فى هذه القضية الى فربقين . 

فريق'يرى أنه لم يدع النبوة » وفريقًا آخر يقطعبادعاعه لها . 
من الفريق الأول :- نهم الأستان العقاد فقد قال عن المرزا غلام أحمد فى”كتابه الاسلام 
فى القرن المشرين”انه لم يثبت أنه ادعى النيوة » وائما دعواه أنه مجدد القرن الرابع عر 
للهجرة ؛ وقد جاء فو”ازالة أوهام ”لا أدعى النيوة . وبا أنا الا محدث”* وقال فى منشور له 
فى أبريل سنة 57م (م ” لمنة الله على كل من ادعى النيوة بعد محمد صلى اللهعليه وسلم )١(.‏ 


وكان من هذ١‏ الفريق أيضا الدكتور / محمد اسماعيل الند وق(1! حيث يقول فى ذلك 
* من السبين الواضح عندنا -على ضوء قرا*تنا لكتب القاديانى أنه لم يدع يوبا من الأيام النبسوة 
الحقيقية » ولم ينصب نفسه يوا نبيا حقيقيا , بعد الرسول محمد عليه السلام عنس سخ 
رسالته ويبطل كونه خاتم الأنبياء » بل كل ما قاله : انه هو المهدى البوعود ثم السيسسح 
الموعود أو النيى » وفق عقيدة التجسد ” 

ومن الواضح أن هذ! الفريق يتجا هل النصوص الصريحة التى قد مناها وأمثالها مما يتردد 
فى كتبه ويدعى فيها النيوة والرسالة » فى وضوح وتأكيد ؛ ومن ناحية أخرى ٠‏ فان النتصوص 
المثبتة التى ن كرناها جا عت فى كتبه المتأخرة » وقالها فى أخريات حياته وها ما قال سه 
عام بم .و وم أى العام الذى ماتفيه . 


أما النضوص التى أخذ بها الأستان المتاد » فقد جاءت فى نشرات متقد مة عام1117 (م. 


ولعل المرزا غلام أحمد كان لايزال فى ظك المرحلة يدارى السلحينفى دعوت سه. 
ويحاول عدم «صاد متهم فى عقيد تهم » فا بالك بالنصوص التى قد مناها والتى جا*ت فى نشراته 
عام 49 (م ممن ينكر فيه دعوة النيوة . 


(0) ص)»؟ل/مءعلء 
0) القاديانية ص. .3(9١‏ 


(؟45) 


وان الأ قوال المتأخرقوالتى يظهر فيها جانب الايجاب فى هذه السألة » هى التى 
تحكم على الأقوال المتقدمة . 

ولمل هذ !: هو مادفع بالفريق الثانى الى اثبات دعوى المرزا غلام أحمد للنبوة » ومن 
هؤلاءالاسطن أبوالحسن الندوى » حيث يرى أن المرزا قد بذ ر بذ ور ادعاعه النبوة فى 
كتبه ورسم الخطة لها من أول يوم وكانت النتيجة الطبيصية لمنطقه ومقد ماته فيما كتب هصلُى 
ادعائه النبوة والتصريح بها فى يوم من الأيام » وقد كانت دعواه عريضة فى ذلك ححيث يقول 
” واننى :صاد ق كموسى وعيسى وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله لتصد يقى 
آيات سماوية تربو على عشرة آلاف وقد شهد لى القرآن وشهد لى الرسول وقد عيسسسسن 
الأنييا * زما ن بعثتنى ذ لك هو عصرنا هذ "١‏ . (0) 

وفى رأى الأستان ابو الأعلى المودودى ان المرزا غلام أحمد القاديانى فتح باب النبوة 
ثم قام مدعيا نبوته » وصد قت الطاتفة القاديانية دعواه هذ ه ». وأقرت له النبوة بالمسسنى 
الحقيقى التام : وقد صرح المرزا غلام أحمد » فى كتبه بدعواه الرسالة والنبوة » فكتب 
تعوانا ':سي رسول الله ونبى ” كما كتب ” أنا نبى وفقا لاأمر الله » وأكون آثما ان أنكرتذ لك . 
واذ! كان الله الذى يسينى بالنبى فكيفلى أن أنكر ذلك ؟ ” انتى سأقوم بهذا الأمسر 
حتى أضى عن هذه الدنيا "92) 

ومن هذ! الفريق.الذى. يثبت ادعا* المرزا غلام أحمد للنبوة الاستاذ محمد !قال 
فهو يعتبر القاديانية ثورة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وءؤامرة ضد الاسلام 
وديانة ستقلذ وانها نحاولة منظمة لتأسيس طاعفة جديد ة على ساس نبوة منافسة لنبوة محمد 
صلى الله عليه يسلم » 0 3 الج كي المربى صلى اللهعليه وسلم أمانة 
جديدة للنبى 'لهندى” . 

ولمل فيب قد مناه من الاقوال المثبتة لادعاء المرزا غلام أحمد للنبوة وفيما استتد 
اليه هذ! الفريق الثانى من أقواله -لمل فى ذ.لك كله مايمعلن فى وضوح صحة ص دور 


(9) أنوار خلافت ص + عن القاديانية لأبو الحسنالندوى ص1١‏ 
م) عن القاديائى ولقاديانية صو-زرء 


)44( 


هذة الدعوىمئةء وهو الأمر الذى يؤكد شهادة هؤلا ءالملماءعليه با دعا" النيوة . 


أما الأقوال النافية » فقد قلنا من قبل ١نها‏ جاءت متقدمة فى الزمن حيث كان يتقلب 
فى دعاواه مضطربا فيها . وحيث كان كذلك يعمل حسابا لشاعر السلمين ؛ الذين 
بد أوا ينكرون عليه أقواله فى مشطف بقاع العالم الاسلامى . الى أن قوى أمره وأمكئه أن يفخصح 
عن أهداقه وبادئه ومثها قوله بنزول الوحى اليه ورسالته من الله الى الناس » وقد طخلل 
المرزا غلام أحمد على هذه الدعوى الى آخر أيام حياته . 


وقد قال له أحد أتباعه ” المولوىعمد الكريم ” فى مواجهته بقوله ” أنا اعتقد انك تبى 
ورسول ء فا ن كنث. مخطا فنبسهبنى على ن لك ورد عليه بقوله ” هذ! الذى أدين: به وأدعيه )0١[1“‏ 
وقد كان ذ لك قبل موته بثلاث أيام فقط : مما يدل على ثباته فى دعواه هذه الى آخر يسوم 
من أيام حياقه "099 


وقد قد منا عند حديثنا عن خلفا *» بعد موته ان هذه الفكرة عن المرزا غلام أحمد ضسسى 
فكرة احدى شميتى القاديائية , بعد صاحبها وهى شعبة قاد هان بزعامة أبنه بشير الد ين 
محمود , حيث قال ” لقد اعتقدوا ان كنوز الله قد نفذت وما قدروا الله حق قدره ؛ انتككم 
تتنازعون فى نبى واحد ٠‏ وأنا أعتقد انه سيكون: كناك ألفب نبى بعد محمد صلى الله علييه 
وسلم ”.(5) 

وان جميم النبوات انقطعت الا النبوة المحمدية ٠‏ فلا مشرع بعد ه صلى الله عليه وسلم 
أما التبى غير اللشرع فممكن أن يكون من أمته ” أى سيدنا' محمد صلى الله عليه وسلم . 

ويقول أيضا 30 

“وقد انقطهت الآن النبوات كلها الا النبوة المحمدية : فلا يأتى نبى ذو شريعسة 
ولا يمكن أن يكون أحد نبيا يدون شريمة:» الا من نو من الأمة نقسهاء من ذى قبل قبناء 
على هذا انا فرد من الأمة المحمدية + ونبى أيضا *69) 


(1ء؟ »)ع أنوار خلافت ص( + عن القاديانية لأبو الحسن الغدوى ص 1 - 
0( التجليات الالهية للمرزا ص؟ > ؟ عن المود ودى ص0" . 


)856( 


وغاية ألقول أن المرزا' غلام أحمد قد ادعى الوحى والتبوة والرسالة , وقد اشبشله أصحابه 
هذه الدعو ء سواء قى حياتَه , أويعد سساته .وان ماورد على لسانه بنفى النبوة عن نفضسه 
أينانأ منه بنفتم التبوة المحمفية : أتما كان فى السنوات الأولى لقيامه بدعوته رعاية لمشاعر 
المسلمين السقٍ مذين بختم النبوة » ؤتحتى- يستطيع أن يفسح بيشْهم المجال لدعوته » ومع أنه اعلسن 
ينا بعد “ذعوى الؤحى والرسالة : وكثر فى كلامه ترناهد هذ ه الكئناش فى صراحة وظل ذلك 
حثى أواخر أيام حياته الا أنئأ ثرأهُ يخف من وقع هذ ه الدعأوق ؛ فيذغى ائة يشثممل هذه 
الكلمات ” النبؤة و الوحى والرسالة *استعسالا مجأزيا واننها غيازة غن التحديث والالبام 
والمخاطبة وانه يدعو أتياعه الى تجنب هذ ه الكلمات. غى المناققنات الخاصة التى تجرى 


ومن أقواله فى هذ! المقام قله :- 
() ”نحن أيضا نلمن مدعى النبوة وتقول بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله طيسسه 
وسلم ‏ ونؤ من بختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . ولا نقول بوحى النبوة . ولكن تقول 
بوحى الولاية »الذى يطقاه الأولياء فى ظل النبوة المحمدية » وياتهاعه صلى الله عليه وسلم ... 
وبالجملة ليست هنا“ أيضا دعوى- النبوة وانما-عندنا دعوى الولاية والمجد دية "(0) 


(ع ) “ليس هذا الماجز نبيا ولا رسولا ٠‏ وائما هو خادم ومتبع بسيط لنبيه المصصوم محمد صلى 
الله عليه وسلم 90 , 

(م«) “”لاشك أن الالهام الذي قد أنزله الله على هذا العبد . قد استمطت فيه بكلرة 

كلمات النبى والرسول والمرسل بالنسية لهذا الماجز ؛ فليست هى بمحمولة على معائيهب !ا 

الأصلية . . . . ونحن من القاعلين والمعترفين بأنه لايجوز أن يأتى نبى جديد أو قدتسيم 
بعد محمد صلى اللهعليه وسلم بمفهوم من مفا هيم النبوة الحقيقية » والقرآن مانع من ظهسور 

مثل هؤ لا * الاأنبياء »ولكن الله اذ! شاء خاطب احد! بكلمة النيى أو الرسول بمقتضى المعانى 
المجازية *00 0 

(). نشرةالمرزا غلام أحمد فى تبليخ الرسالة جد صء م عن المود وذى صلا؟ ٠‏ 

0 إرشاد المرزا المتدرج فى قمر الهدى لقمر الدين الجهيلى القاديائى صرير م عن التمرجمع 


م) السراج المشير للمرزا غلام أحمد ص؟ . ” عن المود ودى صيز ؟ ٠‏ 


([1؟؟) 


(ع) *وانه وان كان ألهم هذا الماجز بالتواتر خلال العشرين سنة الماضية » وقد وردات 
فى هذ! الالهام كلمات الرسول أو النبى » ولكن يخطى؛ من يظن أن المراد بهذ ه النيسوة 
والرسالة النبوة والرسالة الحقيقيتان ,. . وبا أن شل هذه الكلمات القى لم تدتعسصل 
الا على سبيل الاستعارة قد توجب الفتتة فى الاسلام . وتفضى بالناس الى النظطاء 35 
السيكة , فلا ينبغى ان لأتى هذه الكلمات الرسول النبى على لسان رجال الجماعة 
ومسا وراعهم العادية "(0) 


(ه) ”لستنبيا ولكنى محدداث من عند الله وكلمه ”(5) 
(1) "وما يذكر أيضا قوله :- 

“انى ما ادعيت بالنبوة قط. » ولا قلت لهم انى نبى ‏ ولكنهم استعطوا وأخطا وا 
فى فهم قولى . ... وانى ما قلت للناس سوى ما كتبت فى كتبى أى انى محداث وان الله 
يكلمنى كما يكلم المحدثين ”17) 
(ب) ”المحداث من المرسلين أحد أقراد الأمة ونبى بصفة ناقصة *©) 
(م) ”المحدث أيضا نبى ببعض معانيه وان لم تكن له النبوة التامة . ولكثه نبى بصضة 
جزئية »لاأنه مشرف يكلام الله » وهو مطلبع على الاأمور الغيبية ويحفظ وحيه أيضا كوحى الاأنبيا * 
من ع خل الشيطان ”(5) 
(و) "ان هذ! العاجز ما ادعى النبوة والرسالة الحقيقية قط فى حياته ولا يسظزم الكفر أن 
يستعمل المرء كلمة على وجه غير حقيقى . ويستعسلها فى كلامه مع الئاس على معنا ها الشامل ؛ 
من جهة اللفة » ولكنى لا أحب هذ! ءولاذ 1ك لأنه قد يبعث الريب فى قلوبعامة السلمين”97) 


() رسالة للمرزا صدرتفى الحكمعام و4 ومء ص؟, ." عن المرجع السابق صم ؟ ٠‏ 
(0) مرآة كالات الاسلام للمرنا غلام أحمد صعيرم المرجعالسابق ير ؟ . 

49 حمامة البشرى للمرزا غلام أحمد ص و. 

() ازالة أوهام صم ١‏ للمرزا .عن المود ودى عبد ؟ ٠‏ 

(م) توضيح المرام للمرزا غلام صيم ١‏ .عن المرجع السابق . 

(«) مصير آجثيم للمرزا ص/ا؟ . عن المرجع السابق . 


(7ع؟؟) 


00 “فاذن ليس هذا الا نزاعا لفظيا . أى ان الذى تسمونه المكالمة والمخاطية أسية 
, أنا النيوة أذ! ككر . وذلك بموجب الأمر الاذهى : ذلكل أن يصطلح *(0) 


(وو) ”انى التس من جميع السلمين أن الكلنات التى قد ورد تقى كتب هذا الماجسز 
” كفتح الاسلام وتوضيح المرام وازالة الأوهام ” مثل المحد ث نبى ” ببعض معانيه ” أوالمحد ثيه 
” نبوة ناقصة ”أو المحدثية ” نبوة جزئية ” » فليست كل هذ ه الكلمات بمحمولة على معانيهبا 
الأصلية : بل انما استعلت بسذ !جة على وجوهها اللغوية ءوالا فائى لا أدعى النبسوة 
الحقيقية أبد! . . . ريد أن أوضح لاخوانى السلمين جديا »انهم ان كانوا ساخطيسن 
على الأجل هذه الكلمات »وهى تشق على قلوهم ؛فليتصورها معبرة » وليفهموها من غتدى 
فى معنى كلمة ” المحدث ”فائى لست أرضى بحال من الأحوال ءا نألقى بين السلمسين 
الشقاق والنفاق . . . لهم أن يفهموا كلمة “المحدث ”فكان النبى فى كل موضع ..وليتصورها 
أى كلمة النبى منسوخة “9) , ش 


والواقع ان هذ ه النصوص التى أورد ناها عن المرزا فلام أحمد القاديانى فى تفسيسر 
مان كرناه عنه » من دعاوى الوحى والنبوة والرسالة _الواقعان هذه النصوص انا جساءت 
على لسان المرزا غلام أحمد لتسكين ثورة السلمين . بسبب أقواله التى يدعى .فيها التبسسوة 
و لاوهامهم أنه لازال على عقيدة صحيحة : مؤ منا لهم بختم النيوة »والا فان التحديث 
والالهام لا يخططان فى افهام النا سبالوحى والنيوة ٠‏ 

وما ادعى هذه الدعاوى دعاوى الوحى والنيوة والرسالة الا لايمانه بحقيقتهما 
”لذ لك كان يظهر لوازم هذ! الايمان كتحدى بما يزعمه وحيا » وكادعا * الخوارق والتتبسسو؟" 
بالغيب استدلالا منه على صدق نبوته ورسالته . 


والذدى يزعم بقا “ على ايمانه بختم النبوة كان ينبغي أن يتجنب أمثال هذه الكلمات 
التى يعرف مدلولها الشرعى . ويتلاقى هذ! المدلول المتاقضلعقيدة ختم النيوة لكتسسسه 
كما يبد و أيقن بدعاواه هذ ه فأعلنها ثم بد 3 يؤولها على انها ليستينبوة جديدة وائا هى 
نهوة تابعة للنبوة المحمدية » بينطا ان النبوة المحمدية خاتعة . 


ا او اك الا ا 011 
) تتمة حقيقة الو. زا صيدل5 ٠‏ 000 7 5 
0 بهان خطى لمر القأه فى / + / 17 ١‏ متدارجة فى تبليغ الرسالة جا صه؟ ٠‏ 


(م8؟؟) 


ومن ثمة لا يتبع فى ظلها الأنبياء , أينما يطبع العلمأ؛ والمجد دون . ولا هنيش 
لتاببع. من أتباغ النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعى ط يناقضنبوته . وسع أنه يأتى بشليع 
جديد الا ان الوحى بكلامه المغاير للوحى المحددى. ان كان مضموه جدايفا -لايتفسق 
بثى تأويل كان مع ختم النبوة بالنيوة المحمدية ٠‏ 


(5) 
ه - أدلته على فتح باب النبوة وابطالهبا 
يكن 


بعد أن قد منا مايثبت صحة مانسب الى غلام أحمد من ادعاء الوحى والنبوة والرسالة 
نمرض هنا لبيان الأدلة المخظفة التى اعتمد عليها فى أثبات صدقه فى نبوته كما يزعم - 
وهو من أن ماجاء به هو وحى الله وليس من عند نفسه , وقد قد معلى ذلك أدلة كتيسسرة 
منها تنبؤاته . المديدة بالغيب » وتهديه بالوحى - وظهور الخوارق والمعجزات على يدينه 
وهذ ه هئ أدلة الصدق التى يتقدم بها الأنبيا " الصادقين كما يقول - ستد لين علسى 
صد قهم بالاضافة الى ما يلفت النظر اليه من قراعن أحواله الدالة على ذلك وحاجة المجتمع 
المعاصر الى النيوة حاجة ضرورية لك التى لا تقل دلالتها عن هذه الأدلة السابق سة 
كما يزعم . 


ونتناول هنا هذه الأدلة بالمرض المفصل معالتعقيب عليها بما يكشف زيفها ‏ وبيط ل( 
دلالتها . 
أولا : تبات بالغذيسب : 
(9) وأول ا تبحثه هنا هو تنبؤات المرزا غلام أحمد القاديانى التى يعتبرها دلييلا 
على صد قه فى دعوى النبوة وهو يقول فى ذلك ” 
”أنا نبئ ومتشرف بمخاطبة الله والتكلم معه . أنا أسأله فيجيينى ويظهر على أشيساء 
من غيبه ويخبرنى عن أسرار العالم التى تحدث فى الستقبل . . ولأجل ذلك سميت نبيا "990 


وعطينا أن ننظر على ضوء هذ! الكلام هل هو حقا متشرف يمخاطبة الله ؟ وعارفبأسرار 
الستقبل ؟ أو أنه يفترى على الله * الكذب ءأليس شو الذى 8 هذ ه القاعداة بأنه ” لا يوجد 
أى شو؟ أحسن وأفضل لاختيار صد قى وكذبى من تنبؤاتى “(0) 

فنتغبر صدقه وكذ به بالمعيار الذدى قرره هو بنفسه وخاصة تنبؤاته التى أخيسر 
عنها بأنها لازمة الوقوع فى زمن محدد وأن ما أخبر بها الا يمداطلاعالله لدعليها بؤ كد 
انها اذ! لم تتحقق قق كان هو كذ! وكذ! “وبفمل الله به كيت وكيت . 


ا 24 


)0 ب غلام أجمد المرسل الى جريدة “عام ” يلاهور بتاريخ “ايو سنةم .4 ١معن‏ 
ا هير ص51 ٠9‏ 
0 مرآة كا تمر م ب مرجع 


)26١( 


ومن ذ لك أولا ” من أن أعداؤ ه حين أخرجوه تمنى نزول البلاء بهم . فنزل بهصسم 
الطاعون . وتنها بهلاك أعدائه به , ولاسيما أشد هم عداوة . وجعل نجاتة هو وأتباعسه 
دليلا على صدقه »يبنا "على وحى أوحى اليه مع تركه للتطعيم » فنجا هو ومن معه من هذا 
البلا" واستجاب الله دعا ءه بافساد عاتبة التطعيم » وكانت نجاتهم من هذا اللبللاء 
الشديد ممجزة مصدقة له كا يقول . 


ومن الطبيعى أن يتمنى كل صاهب دعوة أو يتنبأ بهلاك أعدائعه . ولكن اصابة 
بعضهم بالمرض أو المو تلا يقتضى أن يكون ذلك من تنبكه كمعجزة له ء كما يدعى المرزا غسلام 
أحمد القاديانى »منتهزا فرصة نزول الطاعون »دون أن يكون هناك ما يثبت دعواه الا كلاسه 
هو نفسه »عن وقوع الطاعون يدعائه وتنبئه . وفى موجة عامة من هذ! البلاء ليسغريبا أن يهلك 
الكثيرون ونهم بعض أعداعه . واذ! كان قد اعتصم واتباعه بداره »فأى خارق فى أن ينجو 
من أذى المرض ٠‏ مع هذ! العزل الصحى » لوصحت نجاة أصحابه جميما . 


واذ! قابل غلام أحمد بين بقاعه حيا رغم محاولة قطه كنا يقول وبين موتيصض 
أعد اعهقانصرجع فى ذ لأثالى الحفظ الالهى المعجز ء دون أن يذ كر شيفا من بقائه حيا 
فى حماية الا نجليز له فى تنقله واقامته » ومن المعروف أنه كان يدعو الملطا* الى الب هلسة 
فلا يسلكون ممه هذ! الطريق لما ينطوى عليه من خداع ٠‏ ومع ذ لك يتحدث عن ظهور أسره 
وخذلان عدوه » يعن السباهلة . 


(1) _ وس تنبا يه المرزا فلام أحمد القاديانى فى“كتابه برا هين أحمدية * ٠‏ 

باجتماع الناسعليه وظهور أمره فى ثلاث سنين رغم حرب أعداعه له. ومحاولة قتله 
» تتضاعف أتباعه حتى بلفوا مائة ألف جاعوا لرى رأوها أوآية شهد وها , وانه بعد التأكد 
من زمن هذ! الكتاب »ومن عاد أصحايه فى دفاتر الحكومة يبد ون لك معجزة لم يسبق لها .شيل 
فى التاريخ اذ لم يوجد فى مثل ظروفه داعية تضاعفعدد أتباعه فى مثل هذا! الزمن ؛ ويهذه 
الكثرة -كما يدعى - وقد رصد لمن يدله على ذ لك ألف د رهم ". (0) 


)0 مواهب الرحمن ٠118/1311‏ 


(1ه؟) 


والواقع أن اجتتاع الناسعليه لا يدل على صدقه ‏ فكثيرا ا تنتهؤييهم الأمور المحدثة 
ويخضمون فيها لتنؤييهات د ون تحقق عقلى » ولا يعد اجتناعهم على زْجِل ‏ دليلا على صسيق 
اهو غلية . الا ان! حطت دحؤته قيسقبأ الموضوعية »الثى ثبت غلى النقد الصحيح والاقكم 
جتمع الناسعلى ياطل . وكم ببلغؤعدد المؤمنين بالأديان الخرافية » والذاهب الهدأسة 
بالنسبة الى عدد المؤ منين بالأديان الصادقة ان العقل وحده لا يسير الناس ؛ ولكن هناك 
المواطف والتقليد » ولست أقول بذ لك ان انتشار دعوة من الدعوات انتشارا خارقا لايعصد 
من دلاعل صدقها : وانما أعنى أن ذلك لا يدل وحده بدون الصحة الموضوعية لها . وكثيسرا 
ما ينفض الناسعن الحق ( وبا أكثر الناس لوحرصت سو دون أن يطمن ذلك فى 
صحته ؛ وأى اتتشار خارق للدعوىالقاديانية يضاهى انتشار الدعوا تالصادتة كالدعسسسوة 
الاسلامية ثلا . 


ان القاديانية لم تبلغ بضعة آلاف فى عشرات السنين »ثم توقفتعن الانتشار س ع 

تبيؤ الجولها . ان تقدم كدعوى,صد تة للاسلام غير ناسخة له » ومع وجود الحماية الا نجليزيسة 

له من الادى فلم يكن كما يقول ‏ وحيد! أمام اجتماع أعداعه ولا مجال لجعل تنبكة الانتشسار 
فى دعوته » وتحقيق هذ! الانتشار أمراخارقا . فتنبؤه يذلك أمر طبيعى منه كداع , وانتشسار 
أمره بين أناس يو منون بك الاأحاديث القى تبشر بالمهدى والسيح ويترقبون ظهورها موتستبويهم 
المظا هر الروحية » وظهور الدع بالا نضوا * تحت لواء الاسلام » وانتشارها فى هذه الظسرو ف 
وفى حداية الدولة أمرعادى . سواء تنيا به أو لم يتنبا على أنه ينبغى لنا أن نذكر أنها انتشرت 
عند الكثيرين باعتبار أن غلام أحمد مصلح مجدد لا نبى يوحى اليه » 


(*#)- ومسا تنيا به المرزا غلام أحمد أيضا بأنه يولد له ولد منت وابراته حاستسبتبل 


* الحمد لله الذى وهبعلى الكبر أربعة من البنين ويشرنى بخاس *(1) 
لكن مان! وضمت زوجة غلام أحمد ؟ 'بنظ »نعم بنتا ءوما عاشت طويلا وياتت 


بعد أشهر قليلة ومرة أأخرى حطت امرأته متنبى؟ بقوله : 


)0 سورة يوسفآية .٠١ ١‏ 
00 مواهب الرحمن ص19 ٠‏ 


(+ه؟) 


يولد ابن الكرام ولدطرار جيل *(0) 

وهو بهذ! ايهام للناس أن النراد ستة م .؟ وم كان هذا الحمل , لا الحمل الذذى 
قبله فناذ! صاربمد ذا.ك ؟ 

أنظر الى قد رة الله كيف ذلل هذا! المفترى » وكيف كذ ب بعد هذا الالبام 
والتنيؤ بشهر فقط وبتاريخ 14 يونيو 1-06 (م. وضعت امرأة الغلام أمرة أخرى ؟ البنت نعم 
البنت وسميت ” امه الحفيظ ” وأما ”ابن الكرام ”و * ولد طرار جميل *لم يولد البتة » ممع 
أن المرزا غلام أحمد . أضر الى آخرعمره أنه يولد له الولد الذى يفسل عنه العار ء وأ ن 
النبوة ماكانت مخصوصة بالحمل الأول والثانى ‏ . 


فأعلن ”هر الهامه ونبؤ ته » بخصوص الولد يوم * ( سبتهر سنة 1101م 

“انا نبشرك بغلام حليم *9) 

وأيضا أعلن الهامه أيضا الثانى “ساهب لك غلاءا فكيا ” رب هب لى ذرية طهسة 
“انا تيشرك يغلام اسمه يحيى )57١‏ ولكن للأسف ان غلام زكيا وغلاما حلهما لم يولد لأن يعصه' 
هذا الالهام بأشهر متاريخ 4+ مايوسنة مم .4 وم مات المرزا غلام أحمد ليلقى جزا * وكانت 
" أمه الحفيظ " المولدة فى سنة ع .و زم آخر أولاده . 


24 وما تنبأ به المرزا غلام أحمد أن الله عز وجل أخبر بأنه سيميش ثمانين سنة »ومسات 


قبلها بسنوات » يقول فى مواهب الرحمن : ” فنمشرنا ربنا بثمانين سنة من العير" . (5) 


() البشرى جو ص وه لغلام أحمد عن القاديانية صم + ( للاستاذ احسان الهى ظهير . 

م) الهام الغلام فى اكتوير المند رجة فى مجموعة الهاماته البشرى جلا ص7 ( عن المرجع 
السابق . 

و4 جريدة القاديائية بدر الصادرة + ( سيتبر * .؛ إم البشرى جه ص5 -١‏ 

) صعك. 


(+6؟) 


86 : . 5 . 0 
وولا د ته كانت 0م زم أو 4م » ووفاته كانت ل .4 وم فمداة حياته اذ١‏ م أو وإعاطا 


فأين بشرى القاديانى ؟ 


(ه)2 و تنبؤاته أن الله أخبره بموت رجلا نصرانها ناظره يدعى *عندالله اخ مم" 
وأن ذلك سيكون بعد خبسة عشر شهرا . والأدل على ذلك الكذ ب واستحق ان يسود الله 
وجهه ويشنق »فيذ كر ذلك غلام أحمد القاديائى ذلك :- 

" مافتح على الليلة هو هذ! بأتى حينما تضرعت وابتهلت أمام الله عز وجل ودعوت نه 
بأنه يفصل فى هذ! الأأمر ,فأعطائى آية . بأن الكذاب يموت فى خسة عشر شهرا »برط أن 
لايرجع الى الحق ؛والصادق يكرم ويؤقر . . . وان لم يمت الكذاب فى خسة عشر شهرا مسن 
ه مايو سنة 1م (م ء ولم يتحقق ما قلت ٠‏ فأكون ستمدا! لكل جزاء يسود وجهى وأذال » 
ويجعل فى جيدى حبل وأشنق , وأنا أقسم بالله المظيم أنه يقع ا قلت »ولا بدله أن يقع “(0) 
الىغيرها من التحديات التى تحدى بها اذا لميمت هذا الرجل . 


ولكن الأستان عبد الله آثم لم يمت فى البيعاب الذى جد د هله المرزا غلام أحميسسسد 
ولم يتحقق ما قاله وعا ش صحيحا معافى . 


الا أن القاديانية ولوا هذه النبوة , فقالوا ”ان عبد الله آثم لم يمت لأنه رجععمن 
السيحية لكن عبد الله آثم ما ترك المجال فى استمرار تأويلاتهم حيث قال :- 

“ أنا ألفت نظركم الى نبوءة المرزا غلام أحمد عن موتى » وأخبركم بأتى صحيح سالم 
بفضل الله ؛ وانى سمعتيأن المرزا غلام احمد يقول ء انى رجصتعن السيحية فأطن 
أن هذ! كذ ب كنت سيحيا ولاازلت صيحيا كنا كنت ء وأشكر الله على أته جعلنى سيحيا .9) , 


(24 وما تنبا به المرزا غلام أحمد القاديائى بأن الله سبحائه وتعالى أنبأه بأنه يتسزوج 
بفتاة تدعى ” محمد بيكم ” ابنة ” أحمد بك ” وقال :ان هذ١‏ الزواج امر متحقق »وأن وقوصه 
أمر قطعى وان الله اطلمه على أن يزوجه هذه القتاة . 99) 


يك ري كا ا ا و 13 
() الحرب المقدسة صيرم ز عن احسان ص56 ٠1‏ 
(م) اعلان عبد الله آثم فى جريدة ” وقادار ”لا هوريه يريخ م ( سبتمبر 416 (معن أحسان 


ها 1+ : 
م) اشتشبار غلام أحمد + ( أكتوبر 16م ومعن المرجعالسابق . 


(عه) 


وقد تحد! بهذ ه النبوة على أنها اذا لم تتحقق يكون أخبث الخبثا * . وان هذا ليس 
افتراء من انسان , ولا لعبة خبيثة ,بل هو وعد الله ءوان الله لايهذله »وأئهلا انع 
لاراد ته سبحانه وتعالى , واذ! تزوجت هذه الفتاة برجل غيره تكون أمرأته طالق »وابت هم 
سلطان أحمد محروما من الحيراث وابنه فضل ألحمد اذا لم يطلق ابنة أختى احمد بك يكسون 
هو محروما من الارث أيضا ولا يكون له أى علاقة به »فكان هذا انذارا لهم » بأنهم يجبرو ن 
أحمد بيك * بتزويج الفط ةله ؛ لكن .شيئة الله فوق كل شى؟ فرى أن * محمدى بيككلم”" 
تزوجت بجنديا فى الجيش يدعو باسم ” سلطان بك * فلم تتحقق هذه النيوة ٠‏ 

ومات القاديانى دون أن يتحقق ما تنبا بهعلى مدى ١0‏ سنة وعاش زوج الفتاة أربعيسن 
سنة بعد المرزا غلام أحمد فكانت ضربة قاضية على القاديانية حيث جمل المرزا غلام أحمسسد 
الثانى هذه النيوة معيارا لصدقه وكذبه . 


ومع أن القاديانية أولت هذ ه التبوة يأن أبنا *» سيتزوجون من ابناتها فان ذلك أيضسا 


لم يتحقق . 


يفن 


زمه؟) ا 


انيا ٠‏ تحديه بالوجي المرمسوو: 
2 وم تمد ياك المززا غلام أي أن الطافون اب ا فى حيثه ولا يد خضل 
بلده ولاابيته . : 
وهاهو يقول :- - 

” وآيات نبو*تى انى تنبت بانتشا ر الطاعون فى لوا » واحد من ألوية بنجاب. . ,وفملا 
انتشر الطاعون في جميع ألوبة بتجاب 00 


وكذلك ان الطاعون لا يد خل قريتة ٠‏ ولكن قد وقع لآفى القأذيان تسب بل في بيْته 
الذى كان يقول عنه انه ” كسفينة بوح ” وقد ضرح بتعوته على الهالقين بأن يقع فيب سيم 
الطاعونٍ 5 

وتعنثى هذا أن ن الطاعون لايقعالا فى الذ نين لا يعتنقون القاديانية » الا 0 
المرنا غلم أحمد. كما فصله فى مقا ن.آخر حيث قال ” ليسعْذ إب الطاعون الا للظالمين والخاس ٠)‏ 
ولكن أناذ١‏ حدث ؟ مات كثيريق القاديانية فى هذا الطامون »وقد اعترفاالقاد يا سين 7 
بهذ! هين قال ؛ *ماتبهض الناس أيضا من جناغتنا فى الطاعون *0) يل نفس غلام أحيبيد 
كان خاففا الى هذا الحن » "كان السيح المؤغود حذ را ومحتاطا في أيام الويا؟ الى هنذا 
الحد بأنا لو جاءة رسالة منالخارج وسها غسل يديه فوزا* . (0) 


هلخ اشتداد حدر المرزا غلام أحمد بأن ترك أكل الفتم لأنه كان يقول فيه مادة الطامون 
وازداد خوف القاد يانية الى أن بدأوا يتضرعون أمام الله ”يا الله ارفع هذا الها *“عن 
جماعتنا *(9) 


)0 سر الخلافة ص + عن احسان س5 ١‏ : 

(0) تق سالمرجمع ٠‏ 

) تفسير خزيئة المنرفان جم صن1؟ ١‏ معت الترمع الات 0 
 )(‏ حقيقة الوحق ض١(8‏ 9+ 

0( جريد ة الفضل 4/ه؟آام اسان م و 

() ' جريدة بدر ع ايو .4 زمعن احسان ص؟5 ٠-1‏ 


(6؟) 


0 أطا اخبارهعن الزلزلة . فقد وقعفى الهند زلزال شديد بتاريخ > أيريل سنةه .1١م‏ 
قلب الأرضعلى وجهها . وأباد الناس » ودمر الساكن , وخرب العمائر وحصل النقص والخسارة 
فى الأرواح والأموال , الا تعد ولا تحصى , وسنى هذ! الزلزال ” زلزلة كانكرة ".(1) 

فأراب غلام أحد القاديائى أن ينتهز فرصة لتنبؤ اته عن الزلا زل لأن عادة تعقسب 
الزلزلة الشديدة زلازل أخرى ٠‏ فأطن بعد أريمة أيام من هذا الزلزال بتاريخ « أبيل 
نولم . ”أولحى الى اليوم فى الساعة الثالثة من الليل أنه يقع زلزلة شديدة , زلزلسة 
الساعة ان الله.يظهر آياته » أوبعد سنوات قليلة (1) فكان هذا أول خبر عن وقوع الزلزلة 
من المرزا غلام أحمد القاديانى , وعد سبعة أيام من هذا الانذار ومتاريخ ذ( أبريل 5 1١‏ ام 
نشر الانذار الثانى جا* فيه :- 


” زلزال شديد يقعبمب أيام قليلة . فيقلب الأرض ء ويد مر القرى ويهلك البش سر 
والشجر ٠‏ والحجر ٠‏ .ويكون لمدة لحظة » ولكن يفير مجرى العالم ء ويتأثر منه حتى الجن 
والطيور” . 9 


ومضت الأيام ولم تقع هذ ه الزلزلة المزعومة » فسأله الناس متى يكون وقوعها ؟ لأن تنبؤاتك 
كلها عاءة لا تحديد فيها للزمن فقال مشيرا بأنها قرهبة .. وانها تكون كالقيامة » ولهسذا 
ترك سكنه وسكن الخيام كل 

لكن رغم تخميناته وظنونه واشتد عليه الاعتراضات أعلن فى 10 /مايو اعلانا عجيم | 
قال فيه ” ليس من الضرورى أن يكون معنى الزلزلة فى وحى الله زلزلة حقيقية » بل يمكنأنيكون 
المراد من الزززلة الآقات الشديدة , يعلى كل » فأنا أظن أن الزلزلة استعملت فى معناها 
الحقبقى » ولذ لك فسكنت الخيام وتركت البيت وألهمت ان الزلزلة تقع فى موسم الربيم ”(0) 


“كاتكرة : ديثة من مدن الجند » وكانت هذه المدينة مركا لهذ الززلة »ذا 
زف لخاد رقي ل أبريل 85 (م فى تهليخ رسالا ت جه ٠‏ لصاءمر. 
0 نصرة الحق ص. * ( المرقومة بتاريخ هر أبريل ه ٠‏ ومللفلام . 


زف ا ورطيو ه .4 إم فى تبليغ رسالات ج . ١(ص7‏ 17/1 عن 
)م( اعلا لي ليا لام أحيد وك ١‏ كايو ه ؟ (م المتدرج فى مجلة ريو يو أف ربلنجيز 
جع ص 6لا عن المرجع! 


(ا0؟) 


لكن المرزا غلام أحمد لم تصدق هذه النبوءلا ولم تقع هذ ه الزلزلة وتمادى فى ذلك 
فقال : ”١ن‏ هذه الزلزلة التى أخبرتعنها لابد أن تقعقى بلادى وفى حياتى + وسبميسا 
آخرت وما تؤاخر أكثر من ستة عشر سنة ولابد وان تقع وأنا حى ”./0) 

لكن ما تالفلام ولم تقع الزلزلة ؟ وقد اضطر القاديانية الى الاعتراف بان هصسلذه 
الزلزلة لم تفع فى حياة غلام أحمد . وعلى رأسهم ابن الغلام وخليفية القاديائية محمود أحسد 
حيث أقر بآأن حضرته مات قبل وقوع هذ ه الزلزلة . (9) 


والآن ولا تقع الزلزلة فى بلدة ءالا ويدعى القاديانية بأن سبب وقوعها تنبؤ ا تغلام 
أحمد , فليسأل الساكل من هؤلا ء كيف تقولون هذا . وقد بين وفصل امامكم د ينكسم 
ان هذه الزلزلة تقع فى حياته » وفى بلاده » والا اماكان الزلازل تقع قبل نبوءةغلام أحمسد 
فى الدنيا ؟ ولا أظن أن أحدا من الحقلا" يقول بهذا . . . . واما زلزلة ه أبريل 5 هم ٠‏ 
فلم يدع غلام أحمد أنه تنب عنها , ولا أحد من مريديه » يستطيع أن يثيت بأته أخيبسر 
عن وقوعها , فبذه الحقائق عن الاخبار التى يدندن بها القاديانية » معأنها ان صدقست 
وتحققت ماكان فيها دليل على ادعائه بأنه نبى لهم وموحى اليه . 


ثالثا : ضوارته المروهفوة: 

و - مط استدل به المرزا غلام أحمد على صدق دعوته خوارقه المزعومة . ويقول فىذدلك 
ان النيى صلى الله عليه وسلم له ثلاكة آلاف معجزة » ولكن معجزاتى زاد على ليسسونٍ 
معجزة © 

واذ! تجاوزنا هذا التعبير نائنا نذ كرهنابعض هذ ه الخوارق المزعومة مع التعقيب 
عليها . 


() حاشية صحيحة نصرة الحق صيمو عن المرجع السايق . 
0( عن القاديانية لا حسان السبى ظهير صل/ا9 ١‏ + 
)4 تذكرة الشهاد تين ص( » عن المرج السابق ص١‏ » ٠‏ 


لغد؟) 


من دلائله على صد ق دعوته خوارقه المزعونة انتى لوعد تلبلفت الآلاف فمنها ما أوتضته 
من البيان المعجز ككتاب“نور الحقّ واعجاز للسيحٌ والهدى اللأحمدى”وغيره . مع كنا يقسسول 
لم يكن من أهل العلم والد هاء : وقد أغلن أنه تعدى الناس بالا تيان بثل بيانه ,واحفظ هسم 
يصارضوه , ورصد لهم الأموال أن يفملوا : وانه قطععليهم أنهم بن يستطيموا ذلك يما اخبة 
الله به فلم يستطيموه . 


فالمرزا غلام أحمد يدعى الاعجاز فيما يكتبه على أنه وحى ويتحدى به » والتحديى لايمد 
آية الا ان! كان هناك مط يثير الا هتمام الشديد بأمر المتحدى به , بحيث يد فع الى معارضكيه 
وكان المتحدى. به نفسه طى. د وجة الكمال البيائى باعتراف الأعدا* ثيل الأصدقاء* , وبع 
أن غلام أحمد قد أسخط السلمين . الا أن أمر النبوة + كان من الثبات فى المقول والقلوب 
على مر الزمن : بحيث لم يكن هناك ما يثير اهتمامهم الى مقابلة تحديه بالثل , مكتفيسيسن 
فى ذلك يما يجدى فى ابطال فكرته . من ابطال دعواه » ومايزعمه عليها من أدلة . هصذ! 
من جهة ؛ ومن جهة أخرى فان كتاب” نور الحق ” وغيره من كتبه لا يحمل طابعللييان » فضيسلا 
عن أن بلغ د رجة الكمال فيه » كل مل يزعمه وحيا معجزا فهو فى أسلوه ليس الا سجاطا ثتيلة ان 
تعمل فيها اليلاغة وحسن البيان ٠‏ أو تراكيب ظلقة وأساليبعارية تبد وعليها كثيرا آثار عجمسة 
قاعلهاء أو مجرد ظفيقات للايات القرانية المتباعدة . ووجيه فى معانيه لا يتناول الا اثببسياتا 
دعوته: والتنديد علنى مخالفيه » والكلام فى أمر الميح : وايطال الجهاد والثنا * على الا نجليسز 
والتحبب اليهم والدعوة الى مجادنتهم » ثم لا شى غير ذلك من المعانى التى تتناولها الكتسب 
السماوية . 
؟ 0 ومن مصجزاته مايذ كره من أنه جمعله الخسوف والكسوف فى ريضان ٠‏ واليه أشاو القسران 
( فاذ! بوق البصر وخسف القمر ؛ وجمع الشس وافقسر + يقول الانسان يوءكف اين النفر"(01) 
وهذ! عنده من آثار الساعة لا من أخبارها ء لأنها فك للعظاع والخسوفان من لوأ وم سسب . 

وقد روى عن محصد الباقو أن لمهدينا آيتمن. #لنربتكونا منذ خلقت السموات والأرض . » 


() سورة النقياءة آية م لاء 


(69؟) 


ينخسف القمر لأول ليلة من رمضان . وتنكسف الشمس فى التضفتة + وأننا طبر فى البتسناب 
وحدداه لأنه علم أنه مولد السيح اليوعون والميديى السعود . 

وطالا لم يدع المهدية أحد غيره فقد ظهر صدقه . وقد ألهمه للله صداق هذ! الحديث 
وصد قه الواقم ٠‏ وليس فيما مضى من ادعى المهدية , وكانت له هذه الآية 


واستشهد بما قالته جريد تان انجليزيتان عن هذ! الخسوف من غرابته وخرقه للعسادة 
ورأى أيضا أن القرآن أشار الى ريضان فى اجمال » ان لطا كان بد *الدين واظهار الاسلام 


بانزال القرآن فى رءضان , فكذ لك تكون النشأة اللأخرى للاسلام واصلاح أحوال الن اس 
فى ريضان 0(5) 


فالخسوف والكسوف ليس الا حادثين لهما ميقاتهما المحدد »دون أن يرتبط ذلك بأمر 
انسانى آاخر » ثم ان المعجزة لابد أن تقترن باعلان الدعوة والتحدى بها ولا تسبق عليهسا 
ومع انه فى بع ضكتهمينكر الاحاديث التى تبشر يظهور المهدى وبعلاماته , فانه هنا يتسك 
بك الروايات المرسلة أو الموقوفة بحيث تتطابق مع الواقع . وتنطبق عليه . بل وفى جعل 
القرآن مبشرا بذلك الخسوف والكسوف على نحو ما استشهد به + ومع أن الآنيات التالية ت#«للع 
بأن ذلك سيكون يوم القيامة ” فاذ! برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقبر » يقول الانسان 
يوكذ أين المفر , كلا لا وزر الى ربك يوئذ الستقر” (؟كن لك للحساب والجزا" . 

وان ط يقال حول المهدى وعلاماته لا يصح منه شى؟ ءولا يفوتنا أن ننوه بخلو الهخارى 
من هذ ه الأقوال . ولو فرضت صحتها فائها لا تنطبق عليه كما هو واضح . ولو انطبقت فليسس 
المبدى صاحب وحى ولا رسالة , وأخيرا فان الاأحاديث التى تبشر به بالسيح تبشر بشخصيسن 
مخظفين فى الأصل » والخصائص والأعمال لا يشخص واحد يجتعان فيه هوغلام أحمد . 


فلا دلالة فى هذه الآية التى يستئد إليها فى جميع كتبه على انها علامة لصدقهء 


وتحقق دعواه . 


)00 نور الحق حصة ثانيةصيو » 61*55 0 
(9) سورة القيامة آية «الى آية؟. 


(-5ة) 


» - فمن معجزاته أيضا مايذ كره من أنه ولد له من الأولاب مع أنه كان محروا من القوة 
الرجولية »ان كان من المعجزاتاته ولد له الأولاد معأنه كان محروما من قوته الرجوليسة 
فهذ ه معجزة زوجته لاا معجزته هو , حيث كتب الى خليفته الأول “نور الدين " حينس! 
تزوجت لا زلت متيقنا بأنى لست رجلا » ومع ذلك بدأ التولد بعد الزواج باشرة *. 


هذ ه ليست معجزة » أهمثل هذ ه الممجزات يفتخر ويتبا هى المرزا غلام أحمد . 


رابعا : باهلمئيبه : 

مما استد ل المرزا غلام أحمد القابيانى به مما يزعمه من استجابة اللهله لدعاه 
فى باهلاته مع الشيخ ثناء الله الامر تسرىمنإظر الاسلام » ومحاص المسلمين فى القارة 
الهندية , فقب جرى بينه وبين الغلام القاديانى عدة مناظرات ٠‏ ومناقشات تحريرية وتقريرسة 
ود وما كان الانتصار حليفا للشيخ ثنا * الله هطل الاسلام » فاستشاط. من ذلك المتنبى؟ القاد يك 
غضبا , وأصدرنشرة فى سنة .4 م وبطاريخ ١.‏ أبريل بالضبط. طلب فيها المرزا غفلام 
أحمد فى هذه النشرة موت الكاذ ب فى حياة الصادق ‏ يمنى أن يكن الشيخ ثناء الله صاقاً 
فى تكذيب المرنا غلام أحمد ؛ فيموتغلام أحمد فى حياته » وعد هذ! الاعلان والدعاء 
بعمشرة أيام نشر الغلام انقاديانى فى “جريدة قاديانية ”ان كل ماقيل عن ثناء الله » ليسمسن 
عند أتفسنا بل من قبل الله » كما ألسهمت الليلة على الدعاء الذى دعوته ” أجيب دعوة الداع” 
ومعنى هبذ! الالهام أن دعوتى قد تلت ”. (1) 


ولكن هل قبلت هذ ه الدعوى علا ولكن قضى بينه مين ثناء الله يالحق » فيعد 
ثلاثة عشر شهر! وعشرة أيام بالضبط. بها ** قضا ء الله وقدره + وبصورة بشعة كان يتمنااغا 
القاديانى للشيخ الجليل ثناء الله » وبتفسالصورة وبنقس المرض الذي حددها الا وضصضصو 
مرض ” الكوليرا ” مات المرزا غلام أحمد . وبقى الشيخ ثناء حيا بعد موته قريبا من أربعين 
سنة » يهدم بنيان القاديانية ويقطع جذ ورها » وهكذ! كذ ب الله الكذاب حتى والى اآخسر 


() جريدة "بدر”القاديانية مع أبريل + .؟ وم »عن احسان صلاه (- 


(51؟) 


لحظة من حياته . وعذبه فى الدنيا , وعذاب الآآخرة أشد وأقوى , ولقد صدق اللهعز وجل 
” ومن أظلم ممن افترى على الله كذدبا أو قال أوحى الى وم يوح اليه شى؛ » ومن قال سأتسيزل 
شل ما أنزل الله » ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت » والملائكة بلسطوا أنيد يهسسيسم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذ اب الهون با كنتم تقولون على الله غير الحق وكلتم عن آهاته 
تستكبرون ". (0) 


خاسا : قرائن الأحوال: 7 
(9) يعتبر المرزا غلام أحمد من قرائن أحواله الدالة على صدقه أنه بعث علي رأ سالماقة 
سنة الهجرية »التى تختص بوجود السيح الموعودعند أهل الكشف والحديث , وانه لم ينتظسبر 
هذا الأأمر لنفسه او يحب الشهرة ؛ ولم يكن من بغى فاطمة » حتى يقال انها حيلة لاستعادة 
مجد آباكه . 

فالواقع أن القراعن التى ينصبها المرزا غلام أحمد على صدقه ظهوره على رأس الماكة 
اننا هو لتصيد ه للأدلة البعيدة الا حتال فضلا عن أن تكون طريقا لليقين ؛ فالأحادريسث 
التى تبشر بظهور المجد دين على رأس المائة لم تبشر بظهور أنبيا ء ستظلين عن النبوة المحسيفة 
أو تابعين لها . والأحاديث التى تقول بظهور عيسى على رأسالماعة » ائا تبشر بالسيج 
الاسرائيلى نفسه ء. فانا استند الى مافيها من تحديد لوقته » فلمان! لايتسك بما فيها 
من تحديد لشخصه ومع ذ لك فلا هذ ه الأحاديث ولا لك تثبت للسيح والمصلحينالمجد دعن 
ما ادعاه المرزا غلام أحمد لنفسه من الوحى . 


لقد قام البها ء يدعى أنه السيح واستند الى وجود هعلى رأس المائة فهل هوصادق 
عند المرزا غلام أحمد لذلك ؟ أن فى وسع كل داعية يقوم فى آخر أى قرن بدعوة اصلاجية 
فان يستند الى قيامه على رأس الماعة » فعلى صدق من + يصلح هذا الدليل؟ على أن كلمة 
رأس المائة يمكن أن تنتظم بض ع عشرات من السنين تتسع لا دعا * المتقد مين والمتأأخريسم سن 
من الأدعياء فى هذه السنين . 


م سورة الانعام الآية مو . 


(00؟) 


(؟) ومن قراعن أحواله أيضسا نطق هذ! العصربلسان حاله » ومافيه من خروج عنالدين 
» وفساد فى الحياة بمالم يسبق له مشثيل » يحاجته الى .صلح . ومن الغطأ أن ينتتر 
ذلك فن رجوع السيحالحقيقى والا فلم لم يرجع ؟ وما معنى حياته دون اصلاح لافساد قوسه 

فى الأرض ؟ (() » وغلام أحمد يجمل القوة التى يجذ ب بها قلوب الناس الى الايمان به قسوة 


البية لا انسانية طك التى جمعاتعليه الجموع » وأتوه بالتحف , والهدايا تصديقا لوحى اللسلل؟؟ 


انسه لايمكن الظن فى حياة النبى بأن أحوال السلمين بعده لن تقتضى بعثسة 
هذا النبى ؛ حتى لا يصبح اغلاق باب النبوة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى ».فسان 
السثولية لاتكون الا بعد البعثة »قال تمالى » وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا *7؟) وهصلى 
آية واضحة الدلالة على تحديه هذه البعثة بعد النبى . 


والواقع أن الله قد أرسل الرسول بالفعل وهو ( محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يزال 

هديه محفوظا بقطع العذ رعلى كل محتج بأنه لم تبلغه رسالة ) . ولوصح هذا القتول 
لاقتضى ذلك بعث الانبيا ء فى كل عصرء وفى كل قرية »وان يكون قد تجدد هذا البعث 
بعد النبى مرة ومرة » فمفاسد .هذ! العصر ليست أكثر من مفاسد العصور السابقة » ثم قلع 
مقدرة النا سبارسال رسول اليهم لايختصبه وقتد ون وقت » ولكثه لم تصبح تبوة بعد النيسى. 
ان حفظ الشريعة المحمدية على هذ! النحو الذى انقطع نظيره فى الأديان ؛ لا يجعبل 
الأمة ( مهما بلغت مقتضيات حياتها على مر العصور) فى حاجة الى ا 
المجتهدين » والقادة المجد دين ٠‏ وقيل أيضا ان النبوة نعمة اللهية . وان القول بختمهبا 
سد الباب على النعم الالهية ءولا يعقل انقطاع هذه النعمة . والواقع الك فى مات 
الدين قد كلت بالنبوة المحمدية والشريمة الاسلامية » قال تعالى (اليوم أكلت لكم دينكم 
وأتسستطيكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ). والنعم التى لاينقطع فيضها عليتا هى التعصم 
المسكنة لا التى يستحيل وجود ها دينا وعقلا كتصمة النيوة بعد النبى . كما أوضحنا ثم ! نالنبوة 
التشريعية نعمة » فهل يفتح القاديانيون بابها ؟ لقد احتج البها ' بسثل هذه الحجة لافساح 
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المجال أمام شريعته الجديدة » فهل يرضى القاديانيون بخثل نلك ؟ ولن يفلح فى فتح هذ! 

الباب تفسيرهم لآية الختم بأنه خام ألنبيين الشرعين : لأن التخصيصلا دليل عليه 
ولا بأنه أفضل النبيين , لأن وجود ثبى صاحب تشريعاث فرعية ءلا ينقض فضل النبى » فشل 
هذا الدلبيل لايصح فاتها لباب النيوة » فى واقع الاأمر ٠‏ وبيطل دعوى القاديانيين أتفسهسم 

فى خدتم النبوة التشريعية دون غيزها . 

(8) ومن قرائن الأحوال كذ لك صدق دعوته اقتضاء أحوال العصر بضرورة بعث الله لها 

مصلحاأً , ولا كانت سنة الله تجرى بارسال الأنبياءعند طفيان فرع من فروع الفساد » فبصث 
موسى عند طخيان فرعون . وبعث محمد صلى الله عليه وسلم كاهو معروف من فساد المرب 
فكم يبلغ فساد هذ! العصر حد! يجمل من الضرورى فى حكمة الله بعث المصلح له والمجد د 
لأمرالدين فيه » فأئمة السيحية قد ألهوا البشر , وكاد واللاسلام » وتوسلوا بالتزييم سف 
والأموال لرد الناسعنه والطعن فى النبى «وكان لهم نشاطهم المفسد فى كل قرية . 


ما المسلمون فملماؤ هم مقلدون فى الدين لا يحيون الدفاععن الاسلام »ولا يمثلون 
القدوة الصالحة ؛ متكالبون على الدنيا والسلطان . ولا خلق لهمالا الرياء . وهناك 
يدعون الولاية من السلمين : وليسوا من العبادة فى شى؟ تخطط البدعة عند هم بالشريعمة 
وليست لهم قوة قد سية أو معارف كشفية » لم تكن لفيرهم » وظهرت طاعفة الفلاسفة » وأصبسح 
الاسلام فى يد هم كرجل اقطعلا حول له ولا قوة . وانبث بينهم الطبيعيون : وافتتتوابالاسباب 
وأشاعوا الالحاد بين الشباب المتعلم . حتى نبذ وا الاسلام واعتبروه شيكا قديما واغفستروا 
بالمعرفة الفلسفية عن المعرفة النبوية المعصومة ٠‏ معأن هذه المعرفة النبوية من الله .والانبيا * 
يهدون اليه » بيئما الفلاسفة محجوبون عن ذلك . 


أما عامة السلمين فقد هجروا العيادات وأضاعوا الحقوق وخضموا للهوى » والفجسور 
ونبذ وا الأخلاق ورا “هم ظهريا » وشاع الضلال فييهم وفى أمرائهم فى المقيدة والأخلاق 
والسياسة وضعف الأمراء فى الدفاععن الدين , والصدلمون ,» لم يحكموا بشريعة الله » وافترق 
السلمون أكثر مما افترق أهل الكتاب وشاعت فرقهم المقاعد الضالة التى تتصل بالسيّحوالمهدك, 
وغلب أهل الأديان الأخرى عليهم ٠‏ وعلى دينهم با لا قبل لهم بدفمه ءالا بقوة الهبية 
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وفيض من المعارف السماوية تتنزل عليهم ء وفيما ن كرناه هنا من ييان فساد العصراشسارة 
بسيطة لطكم الصفات الطويلة »التى يفصل فيها غلام أحمد القول فى بيان هذ! القسساد 
فى كتبه وفى رسائله »التى كان يبعث يها الى علما* مصر ء والهند والشام والحجطاز 
كرسالته ” لجة النور”: مكتوب أحمد " يدعوهم فيهما الى الايمان به مذ كرا لهم بما يروئنه 
من قساد الزمان ء وضعف الدين » واقتضاعه المصلح المجدد . 


فهو يستشهد وأتهاجسه بحاجة العصر فى مفاسد ه والسلمين فى ضعفهم ويمد هم 
عن الدين على ضرورة مبعوث جديد من الله. 


ان هذه الحال كانت _ولا تزال وان ذلك لوصح لا قتضى بعث عشرات الأنبيا* 
لقد كان السلمون أحوج مايكونون الى مثل هذ! النبى -لوصح وجود الأنبيا" بعد النبى ‏ 
يوم أن قام الصليبيون يجتاحون بلاد الاسلام بجنود هم ويزعزعون ثبات الاسلام نفمه فى 
أفكار أهله وعقولهم » بغزوهم الفكرى , ان العصر ليس فى حاجة الا الى الرجوع الى الاسلام . 
وهذ! هو مايعمل له المصلحون من العلماء د ون أن يقتضى ذلك نبوة جديدة كنبوة غلام أحمد 
الذى لم يفمل مايفمله العلماء . فضلا عن أنه يزيد عليهم » ولم يأت بجديد فى هذا المجال 
الاصلاحى الا ادعاء انه نبى جديد . 


حقيقة ان لله غيرة على دينه ٠‏ ولكنه يحميه بسنن طبيعية ٠‏ ليس من الضرورى أن يكون 
منها بعث نبى جدايد .وما ن!م الاسلام قد حفظ ولا يزال محفوظا بهذه الطريقة الفذة 
فليس فى حاجة الى من يذ كر به استجابة للأوامر القرآانية » وليس استجابة لأوامر سماوية جديدة . 

وعلى كل ففساد المصر ء واقتضاؤ ه للاصلاح لا يقتضى وجود نبى الا إذا لم يسبق 
فى الأآمة تبى أو سبق عولكن ضاعت الأصول الصحيحة لدينه ؛ ليس فى نفوس أهله فقط 
بل وفى مصاد ر دينه الأصلية ٠‏ وليسالسلمون كذ لك. 


فسماد ر الاسلام من الكتاب والسئة محفوظة » بحفظ التعهد الالهى للقرآن ٠(انا‏ 
تحن تزلنا الذكر » وان له لحافظو نر ) ود واوين السنة محفوظة كذ لك وقد تناولها العلماء 
بالدراسة الستفيضة لمتونها .وأسائيد ها حتى ميزوا بين صحيحها وحسنها وضعيفها وموضوعها . 
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'(6) ومن قرائن أحواله أيضا انه لم يكن ينتظر الوحى والبحثة » ولم يكن يرى تفسل ها 
أهلا لذلك أو يحب الشهرة بين الناس » وماكان ذلك ننه الا خضوبا للوحى الالهى » وعدم 
اننظار الوحى والبعثة سألة ذاتية لا حكم لنا عليها » وقد يخفى على المتأمل فى حياة 
المرزا غلام أحمد أول قيامه بالأمر , مبلغ حبه للشهرة والمال » ولكثنا فيا بعد .ومن خلال 
.أ حديثه عن نفسه , واقبال الناسعليه ,بالتحف والهدايا والأموال كما يقول ‏ تدرك مغ 
1 تأثره بهذ ه الناحية » فلم يكن بعد الدعوى يحيا حياة الزهد والتقشف », وكان له ولجماعته 
عند الحكومة أكبر المناصب وأوفر الرعاية » ولعله بما قام به » ومابذله فى سبيل الد ولسسسة 
الانجليزية , وما حمل اليه من أموال قد أعاد مجد! كان لأبائه وثروة فقدوها ولعلنا كذلك 
ندرك مكامن حب المظمة فى نفسه فى خلال طك الصفحات الطويلة ٠‏ التى يزعمها »وحيا 
اهيا والتى يفلو فيها فى تقدير نفسه بمالم يرفع اليه أى انسان نفسه » مهما كان مقاسه 
من الله ء وذ لك ان يسند اليه القول بأنه من الله بمنزلة توحيد ه وتفريد ه وبمنزلة ولسسسد م» 
وان رضاه فى رضاه » وغضبه فى غضبه » وانه عند ه بمنزلة لا يملمها الخلق ؛ وانه وانه مققية 
وأى حب للعظمة ونزوع الى الشهرة يعد هذا ؟ 
وننتهى من ذلك كله الى أن الدعوىلا موضوع لها , والى أن الوحى ادعاء لا حقيقة 
والى ان ما نصبه غلام أحمد من الأدلة والقراعن أو لسه هنا وهناك لادلالة فيه على صدق 
الوحى والبعثة . 


(530") 
+ - !بطال القول بفتح المي عد اللا لام أخد القاديانى 


واذ!١‏ كنا قد تناولنا فى هذ! الفضل نبوة المرزا غلام أخمك القافياتى المزعومة عرضا 
وابطالا . فانئا هنا ند رس القضية التى على أساس رأيه فيها قيأ دبك هواه للشهوة . ولولا ذلك 
ماكان له ولا لغيره أن يدعيها . ونفى بهذ ه القضية قضية ختم النبوة بالنبوة المحمدية التى 
ينقضها المرزا غلام أحمد . فيزعم أن باب النبوة مفتوح وأن النبوة ستمرة عقلا ودينا . أى أن 
العقل يحكم باستمرارها اذ! نظرنا الى حقيقتها والدين يحكم باستمرارها ان! تعدقنا آيبات 
الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسنا فهم آية الختم على هدى الآايسسسات 
والأحاديث التى تفتح باب النبوة فى زعمه . 


ولابد من تناول آراءه وآراء القاد يانيين فى هذ ه القضية بالابطال »فيطلاتها يبعسل 
كل ها أقامه على أساسها من نبوته المزعومة فضلا عما قد مناه من خلال هذ! الفصل من اللأدلة 
على بطلائها . فى حد ذاتها حتى لو فرضنا المستحيل وكان باب النبوة مفتوحا . 


ولنأخذ الآن فى تناول وجهة النظر القاديانية فى قضية ختم النبوة عرضا وابطالا مدارالامر 
فى استمرار النبوة عقلا عند القاديانيين . هو أن النبوة نعمة الهية ولي سيمقل انقطاع هذه 
النممة . واذ! كان النبى طبيبا يعالج أدوا» المجتمع ءفان واقع حياتنا بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم يقتضى ذلك ؛ وليس يعقل أن يصل الى ما وصلنا اليه دون أن ببعث الله فينسسسا 
من يجدد أمر الدين ويصلح ما فسد فى الحياة . 

وليس يتعا رض هذ ! فى زعمهم ‏ مع وصف الله لنبيه فى قوله تعالى :” ماكان محمد أباأحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين .. .الخ ”(0) 


فالقاديا نيون يروون أن القرآن يفسر بعضه بعضا ومن الواجب أن نفهم هذ ه الآية فى نطاق 
الآيات والأحاديث التى تفتح ياب الاصطفا ء الالبى . 


وقبل أن نتتاول بالد راسة الآيات والأحاديث التى يزعم القاديانيون أنها تفتج بسلاب 
الاصطفا ء بالنبوة بما لا يتعارض معآية الختم . قبل أن نتناول ذ لك بالدراسة يجب أن نبل 


() سورة الأحرابآية 5؟-.ع. 
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هله الشسيية الس مشدح القاناءائيؤخ على الساستها ياني. النيؤة تحقيقًا لممنى النلوة واستهابة 
لماجة المس ركنا يكولون , : ! 


فالنبوة حقا نممة اللهية . فنصْم الله ستمرة على الانسانية ولا لك أحد أن يفلق بابها 
ولكن الله سبحانه وتعالى. هو الذى أعلن تمام هذه النصة وكنالهافى قوله تعالى :“الوم 
أكملت لكم دينكم وأتممتعليكم نعمتى ورضيت لكم الاشلام دينا *(1) 


هعد تنام النصمة لا يمكن أن يقال أن القول بختم النبوة يحرم الانسانية من نعمة 
هذ ه النبوة » لأن هذه النعسة قد تمتبالا سلام ولا حاجة للانسانية الا بالرجوع اليموالتسنك 
يب ء. 

ويستشهد المرزا غلام أحمد وأتباعه بحاجة المصر فى مفاسد ه والسلمين فى ضعفهسسم 
وبعد همعن الدين على ضرورة مبعوث جديد من الله . 

ان هذه الحال كانت ولا تزال . وان ذلك لوصح لاقتضى بع ثعشرات الأنبيا",» ولقد 
كان السلمون أحوج «ايكونون الى .شل هذا النبى لوصح وجود الأنبياء بعد النبى -يمم 
أن قام الصليبيون يجتاحون بلاد الاسلام بجنود هم ٠‏ ويزعزعون ثبات الاسلام نفسه فى أفكسار 
أهله وعقولهم » بغزوهم الفكرى , ان المصر ليس فى حاجة الا الى الرجوع الى الاسلام 
وهذا هو مايعمل له المصلحون من العلماء . دون أن يقتضى ذلك نبوة جديدة كنبوة غسلام 
أحمد الذى لم يمل ما يفعله العلماء فضلا عن أن يزيد علمهم » ولم يأت بجديد فى صذ! 
المجال الاصلاحى الا ادعاء أنه نبى جديد . 


حقيقة أن لله غيرة على دينه ولكئه يحميه بسنن طبيعية » ليس من الضرورى أن يكون 
منها بعث نبى جديد » ومادام الاسلام قد حفظ ولا . يزال محفوظا بهذ ه الطريقة الفذة 
فليس فى حاجة الا الى من يذ كر به استجاية للأوامر القرآنية » ليس استجاية لأوامر سماوهيمة 
جديدة . وعلى كل ققساد المصر واقتضاؤ ه للاصلاح لا يقتضى وجود نبى ألا اذ! لم يسبسق 
فى الأمة نبى أو سبق ٠»‏ ولكن ضاعت الأصول الصحيحة لدينه ليس فى تفوس أهله فقط , بل وفى 
مصاد ر دينه الأصلية » وليس السلمون كد لك . 
رم سورة الماعدة أية بم . 


00 


فيضاد ر الاسلام من الكتاب والبليقة ١‏ تحفوظ يتخفظ التصهد الالبى للقران (انا نحن 
نزلينا الذكر وانا له لحافظون ).. ود وأؤينن السئة نحفوظة كذ لك وقد اوها الفلمسياء 
باله راشة الستفيضة متودها وأسائيد ها حتى خز وأ بين مسيهها وعسيا وضميقيا 
ومؤضومنها , قاموا فى ذلك جمد لا نظيو له معه فى غير الأمة الاسلاسية وكذاذك: لا يمنسزال: 
الاسلام بصفة عامة خا فى نفو أهله وثقا فقهم 1 وكشي فى جوا هم الغلية والأخلاتيسة 
باركم ما وج من نيا نك لا شكر النهاتب التلنيتى للاسلام فى الحياة الاسلامية . 


وايا جا وزنا فخ القاد يأشييق لباب النبوة على أساس من حقيقتها '» وحاجة المصنز 
الينها الى مايزوونه من فتحها على أساس من القرآن الكريم : ثائنا تجّد هم يمنْتشبدون طلى 
١‏ ذلك يطكيا الآيات العامة التى يزعنون أئها تدال على دوام: الاصطفا * بألنبوة. . 


ومن نهداه الآيات قوله تعالى : 
: ( الله يُضطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ) (] 
٠‏ ([ كان الله ليذ ر المؤ منين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيك نن الطيب +(]4 
- [ ومن,يطعالله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عَلَيْهم من النبيين . . ) (6 
(يابنى آل .ماما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى . .:)(0 
٠‏ (ايلقى الروح من"أمره على' من يشا * من عياده )(8] 
(.وباكنا بنعذ بين حتى تبعث رسولا اليل 
ووجه دلالة هذه الآيات عند القاديانيين على مايزعمونه من دوام الاصطفا ء بالنببسوة 
أنه عبر فيها عن الاصطفاء والارسال والقا ء الوحى بالأفعال المضتارعة التى تدل على الحصسال 
والاستقبال أى أن ذلك ستمر على الزمان ولم يكن فى الزمن السابق على القرآن فقط 
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والواقع أن الآيات التى استدلوا بها على دوام اصطفا * الله للرسل والأنبيا*بما يبا 

من أفعال مضارعة ‏ على أن المضارع يدل على الحال والاستقبال الواقع أنه لا دلالة فى هذاه 
الآيات ء فالمضارع قد يدل على الماضى المتصل بالحاضر كما فى قوله تمالى : ( حم عسسق 
كذ لك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله المزيز الحكيم ) )١(‏ , فكلمة من قباك تلسدل 
على الماضى الذى ينصرف اليه المقل د ون اتصرافه الى معناه فى الاستقبال والا لقال مزيعدك 
وقد يعبر به عن الماضى لمقتضيات بلافية , كافادة تجدد الفعل فى الماضى ؛أواستحضار 
الصورة الغربية »كأنها حاضرة مشاهدة ء كنا فى قوله تعالى : (ان شل عيسى عند الله 
كمشل آدام خلقه من تراب , ثم قال له كن نيكون ) (1) بل هواذ! أسند الى الله دل علي 
ألماضى الأزلى لأن ارادة الله أزلية »فالاصطفاء الالهى فى الآياتللأنبيا * واتيانهم بالوحى 
ليس دائما , والذى يدل على دلالة هذه الأفقعال على هذه المعائى أوبمعضها ,وى 
اصطفاء الله للنبى والرسل من قبله القرائن من آية الختم التى سنتحد شعنها بعد والسنة 
المفسرة لها ٠‏ ولن نطيل بذ كر تفسيرها هنا فليرجع اليه من شاء فى كتب التفسير » مسسوف 
يتبين له أن استعمال فمل الاصطفاء وغيره من الأفعال فيها لايخرج علا ذكرناه آنقسا ‏ 
من الاستعممالات الجائزة للفمل المضارع . 


ومن الواضح ضرورة فهم هذ ه الآيات ‏ حتى ولو أخذ ت الاأفعال فيها على عمومها انلظا هرى 
-على ضوء آية الختم التى تنفى وجود الأنبيا" صراحة كمخصص لهذ ! العموم »على ألا يقغهسم 
أن هناك تناقضا + فذ لك يكون لو أثبتت الآيات تجدد الأنيياء صراحة »فكيف وهى لا تفيد 
حتى الظن . 


على أن جمل هذه الآيات تفيد تجد د ظهور الأنبيا* فى الستقبل يفتح هذا الاب 
على الأنبياء المشرعين والقاديانيون لا يقولون به بعد ذلك. حيث يختمون النبوة التشريعية 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وبقولون باسترار النبوة غير التشريعية . وليسصحيحا أن آيسة 
الختم تشع ذ لك يما تفيد به عند هم من أن النبى آخر النييين الشرعين لأن هذا القيبيد 


(0) سورة الشورى آية ١‏ 
() سورة آل عمران آية 1م . 
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فى النبيين لا يوجد فى كتاب أوسئة انما 0 هذ! المقام من التفرقة 
بين نوعين من الأنبيا * -أتبيا * التشربيع وال نبيا ء غير الشرعين : وأن انبياء التشربيع هنم 
0 بمحمد صلى الله عليه سلم أما الأنبيا “غير الشرعين فان باب الوحى والالهنام 

يزال مفتوحا عليهم انما يذ هب اليه القاديانيون من هذا هسومن آثار ابن عيى 
0 ذكرنا من قبل ء ولقد قلنا هناك تعقيبا على فكرة ابن عربى وبا انا 
لابطالها . 

فالواقع أن القرآن لم يفرق بين نبوة تشريمية , واذا كان هناك من أنبياء بنى اسرائيل 

من أمروا بالحكم بالتوراة »د ون شرع جد يد »فان نبوتهم لم تكن قاصرة على ا اسل 
كانت تمتد حتى تصبح عملا عاما فى أمتهم ومع ذلك فان اعلان القرآن لختم النبيين بمحسسد 
لم يكن فيه تخصيص لأنبياء التشريع بهذ! الختم دون غيرهم من الأنبياء الذين ليس لهسم 
شرع جد يد . (1) 


ومن الآيات التى استدل بها القاديانيون على فتح باب النبوة قوله تعالى : ” وصو 
الذى ببعث فى الأميين رسولا منهم يطو عليهم آياته ويزكيهم ود بعت » وانكانوا 
من قبل لفى ضلال بين ٠‏ وآنغرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ” 


والمعنى المقصود عند هم أن الله سيبعث فيهم رسل آخرين 
لكن من تتبعنا لتفاسير أكمة المفسرين المعروفين نجد أن الزمخشرى فى الكشاف عقد فسر 
معتى ” وآخرين متهم “أنها مجرور عطف على الاأميين يمنى أن الله بعثه فى الأميين الذ يسن 
على عهده وفى آلغرين من الأأميين لم يلحقوا به بعد . وسيلحقون يهم ء وهم الذين سيأتون 
بعد الصحابة رضى اللهعنهم » ويجوز أن ينصبعطفا على المنصوب فى ويعلمهم أى يعلمهسم 
» ويملم آخرين لأن التعليم اذا تناسق الى آخر الزمان كان كله ستتد! الى أدلة فكآنب سه 
هوالذى تولى كل ماوجد منه . 


() راجعالرسالة ص 


) 


وذ كرابن كتير .فئ "تفسير القرآن العظيم " ذكر أبا هريرة قال ( كنا جلوسا عند النبسى 

صلى الله عليه وسلم فأتزلت عليه بيورة الجمعة ” وآخرين نكا يلسقوابهم ” قالوا من هصم 

ياسول الله . . . ؟ قلم يراجعبهم 0 قلاثا ؛ وفينا سلنان الفارسبى ٠‏ فوضع رسسول 

المي انط ور بد نطلل كان لفارسى ثم قأل ( لوكان الايمان عند التريا لنألنه 

رجاله الى رجل من مؤلا* ( فلقد فسر قوله تعالى " وآخرين متهم ” بقارس » ولهجسذا! 

كتب الى فارس والروم وغيرهم بن الأأميدعوهم للاسلام قبعتاها 1 نهم الأماجم »وكل من صدق 
النيى صلى الله عليه وسلم من فير العرب . 


اط استشنهاد القادديانيين من السنة على فتح باب النبوة بمد النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فيتثل فى. جطة من الأحاديث لايصح بعضها » ونايصح منها فائهم يحلويه 
تن المعائى مالا يحتمل فى سبيل الاستشهاد به على ايريد ون دون أن يكون فيه دلالة 
على ذلك . 

فمن ذلك استه دهم بما روى عن الرسول من قوله ( لوعاش ابرا هيم لكان صديقا 
نبيا لق 

مما يدل فى نظبرهم على جواز وجود الأتبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
ابنه ايرا هيم عليه الشلام » لوعاش , فلو لم يكن باب النبوة 5 مفتوها بعد رول الله صلى الله 
عليه سم لما أأخير بنبوة ابنه لوعاش . 

والاستف لال بهذ! الحديث على فتح باب النبوة غير صحيح لغداة أوجه نذ كرهابالتفصيل : 
الوجه الأول ان هذا الحديث لي سيصحيح كب صرح النووى ٠‏ وغيره لأ فى سند ه ابراهيسم 
ين عتما ريده بن كان ومو حديف با فاق امعد تين » قالى عنة شعبة ” كاذب بوقال الامام أبحد ضعيف. 
وقال ابن معين ليس ثقة 
وقال التساعى. مقروك . 

وعلى 0 تقوم به الحجة . 


(0 القول الصريح 5 وأأحند بإكت بك عن ابحسان ص١ؤو؟.‏ 


(؟7؟) 


الوجه الثاني : لويسلم بصحة هذا الحديث فلا يكون ناقضا لختم نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم لأن معناه أن ابراهيم لوعاش لكان صديقا نبيا » ولكن لم يكن ليعيشلأن ختم نبسوة 
محمد صلى الله عليه وسلم كان مانعا لحياته , وهذ! مانقله الحافظ بن حجر برواية أحمد . 
فى سنده عن النبى صلنى الله عليه وسلم .انه قال ” لوبقى ابراهيم لكان نبيا » ولكن لم يكسن 
ليبقى لأن فيكم آخر الأنبياء “(1) 

ويؤيد الحديث الذى أورده البخارىة وان ماجه وغيره عن ابن أبى أوفى رضى اللسه 
عنه " مات ابرا هيم وهو صفير ولو قضى أن يكون بعده تبى لعاشابنه ولكن لا نبى بعده “90 


0 وما استشهد به القاديانيون على فتح باب النبوة حديث ” شلى وشل الأبي ا" 
ككل رجل بتى بنيانا فأحسنه الا موضعلبنة فيه فجعل الناس يطوفون به » ويتعجيسسون 
ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللينة , وأنا خاتم النبيين ”. 


قيرون فى هذ! الحديث الاشارة الى دوام النبوة بعده ء والا فا فاعدة قوله من قبلسىي 
الا أن من يأتون بعده من الأنيياء من أمته داخلون فى لبثته .٠‏ 

واذ! أطلنا هذا الحديث وجدنا أنه ليس المراد بكلمة * قبلى ” قبة الاحترازعن أنبيا* 
يأتون بعد ه أو الدلالة عليهم » بل المراد بيان الواقع . والا لما تحد ث الرسول فيه عن بيست 
قد كمل الا موضع لبئة واحدة . 

١ن‏ لو كان هناك أنبيا ء لكان فيه موضع لبنات كثيرة » ولا معنى لد خول هذه اللبتنات 
الكثيرة - كما يقولون -فى لبنته صلى الله عليه صلم من التعمل , أن يقال ان المسراد 
بالقصر فى الحديث قصر الشريعة , نالأنبياء جميما داخلون فى لبنات هذا القصر مشرسن 
أو غير مشرعين »على فرض أن هناك من الأنبياء من لا شريمة له » بل الأمر كذلك حتى لو قل 
إن المرات وهو الشرائع العامة لدلالة التعسيم فى لفظ الأنبياء . 


زم ميزان الاعتدال للذ هجى خدوص/ ؟ /28 ٠5‏ 


() فتح البارى لابن حجر ي. رص؟ لاه ٠‏ 


)ا؟) 


ثم ان الهديث قد ختم بقول الرسول صلى اللهعليه وسلم »وأنا خاتم الئبيين بعد أزعبر 
عن ذلك الخظام باللبنة الأخيرة التى تم بها البنا* وختم ؛ مما يدل على أن المراد بالختسم 
فى الحهديث هوالانهاء والقطع 5 


أما استشهاد هم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أنا سيد الأأولين والأغيمن 
من النبيين ولا فخر ) فيرون فيه أنه يثبت وجود أتبيا * آخرين غير الأنبيا* الأولين السابقيسن 
عليه صلى. الله عليه وسلم والحق أن المراد بالا ولين والآخرين من الاأنبياء السابقين عليسسه 
تعريفه آية الختم والأحاديث الصريحة الأخرى التى تدل على أنهلا نبى بعده . 


0 وما استدل به القاديانيون أيضا , قولهصلى الله عليه وسلم ( وأبو بكر أفضل هذ مالأمة 
الا أن يكون نبى ) . 

ويعنون بذ لك أن أبا بكرلا يفضل الأنبيا ء الذين يوجدون فى هذه الانّة وليس هذا 
يصديح فاذ! فضل النبى أبا بكر على هذه الأمة الا أن يكون نبى فاته يعنى بهذ! النبى 
نفسه . واذ! قال عن نفسه انه. ( سيد الأولين والآاخرين من الأنبيا* فان المراد الاأولسون 
والآخرون السابقون عليه . : 


ويرد القاديانيون على مالا يوافق رأيهم من الأحاديث الدالة على ختم باب النبوة وي9 ولوأ 
تأويلا يصرفها عن دلالتها الصحيحة من ذلك تأويلهم لما روى من قولالرسول صلى الله 
عليه وسلم لعلى بن أبى طالب ( أنتمثى بضزلة هارون من مصى الا أنهلا نبى يعدى ) 
يأن المراد بنفى لبد يه المتصلة بزمن حياته أو بعد ذ هابه الى غزوة تبوك لا بعد موته 
أو المراد نفى النبوة عنه خاصة . ويؤ يدون ذلك يرواية أأخري ” الا أنه لا نبى معى ) ٠‏ 

وهذا تأهيل بعيد , فالحديث صريح فى نفى النبوة عد يهافلة بعدية مطلقبسة 
وريما ظهر فى كلام النيى صلى الله عليه وسلم عن على بأنه منه بمنزلة هارون من بوسصسىي 
ريما ذلك يدل على تبوته . كنا كان هارون تبيا . فقطع رسول الله صلى اللهعليه وسلم الطريق 


على. هذا الظن بنفى وجود نبوة أخرى بعد نبوته . 


(7«2اع) 


وغاية القول فيما يتعلق بالسنة أننها دالة.دلالة صريحة على ختم باب النبوة بالنبسوة 
المحمدية . فى عشرات الا حاديث كما ذ كرنا من قبل ومخطف الأساليب بحيثلا يجدى 
فى دفع هذه الحقيقة عأويلاتهم الزائفة للك الأحاديث. على نحو ما ذكرنا آنفا . وفى نفسس 
الوقت فان استشهاد!تهم على فتح باب النبوة بالنسنة » ليس الا بأحاديث ضعيفة أوموضوعة 


كما ذ كرنا عنهم بمض هذ ه الأحاديث آنقا . 


وأخيرا يأتى الكلام عن آية الختم وتأويلات القاديانيين لها ؛ ذلك أن قوله تعالى 
ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين )١()‏ نص قاطع فى أنه لاثييى 
بعد رسول. الله صلى الله عليه وسلم على. نحو ما شرحتاها به فى أول هذا الفصل . 


وكان خليقا بهذ ه الآية أن تكون رد! على كل محاولات القاديانيين بفتح باب النبسوة 
عقلا ونقلا » كما زعموا وعلى كل محاولا تهم فى تأويل الأأحاد يث الصريحة فى ختم النبوة ٠‏ تأويلا 
يتفق مع رأيهم . كان خليقا بهذ ه الآية أن تكون رد! حاسما على القاديانيين فى كل هصذ! 
لكنهم لم يحجموا عن تأويلها هى الأخرى رغم صراحتها ووضوحها با لايجعلها تتعارض مع 
قولهم يفتح باب النبوة بعد رسول الله صلى اللهعليه وسلم . 


فقد أدل القاديانيون وعلى رأسهم المرزا كلسة الخاتم فى الآية بمعاتى تخرجها 
عن دلالتها على ختم النبوة » وسوف نذكر هنا هذ ه التأويلات متناولين لها بالرد والابطا ل :- 
أولا_ : أولوا كلمة “الخاتم “فى قوله تعالى ( وخاتم النبيين ) بمعنى الزينة أو الأفضل , 
فيكون معنى الآية على ذلك ( ان محمد رسول الله زينة النبيين أو أفضل النبييسين 
لا آخرهم ). وقد استشهد على تأويل كلمة الخا تم يبهذ ه المعانى » بما روى من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للحباس أنت خاتم المهإجرين فى الهجرة » وأا 
خاتم النبيين فى النبوة ) . ولط لم يكن المباس هو آخر المهاجرين » كان معسنى 
هذا القول بأنه زينتهم وأفضلهم وعلى هذا القياس فى ختم النبى صلى الله عليه 
صلم للنبيين . قمعناها أنه زينتهم وأتضلهم . 


رم سورةالأحزاب؟ية .غ. 
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وماورد فى ” اسد الفابة ” ليس كطا رواه بل ينقضمازعموه هنا فقد. ورد فيه أن العباس 
استأن ن النبى صلى الله عليه وسلم فى الهجرة » فقال له ياعم أقم مكانك الذى أنست 


فيه ,فان الله تعالى يختم بك الهجرة كما ختمبى النبوة . 


فلوصح هذ! الخبر لكان معناه اخبار النبى صلى الله عليه وسلم يأن عمه العبساس 
يكون آخر المهاجرين . كما كان محمد آخر النبيين . 
ومما استشهد وا به من الشعر العربى على أن كلمة الخاتم بمعنى الأفضل والزيئنة 
قول حسن بن وهب فى مرثيته أبى تنام الطاعى :- 

فج القريضبخاتم الشعيراء 

وفد ير روضتها حبيب الطا كسس سسى 

فممنى خاتم الشعراء هاهنا أفضل الشمرا» لا آخر الشعراء ءلأن الشعراء لازالسوا 
وعود ين ٠‏ 
ولكتنا نتتاول هل كان تام أفضل من كل من سبقه ؟ لم ولن يقول أحد بهذا 
حتى ولا حسن بن وهب . كان يعتقد بأن أبا تنام أفضل من جميع شعراء العسرب 
بل معناه أن أبا تام هو آخر شاعر من طراز الشعرا * المتقد مين الحكنا * فى اعتقاد 
حسن بن وهب . فهذا بيت عليهملا لهم . 
ان كلام الناسلا يحتج به فى تخصيص معانى كلام الله بل يرجع فى تخصيص معانى 
القرآن الى القرآن والسنة . معأن كلام الشاعر هنا محتمل وليسينص . اذا را د 
القاديانيون أن يحتجوا بكلام الناس . فأولى لهم وأحسن أن يحتجوا بكلام متتبكهسم 
فهاهو متنبقهم القاديانى يستعمل لفظ الخاتم بمعنى ( الآتخر » لا أفضل ) . 
فيقول متحدثا عن ولا ناته : 
” أنا ولدات وولدت معى بنت ٠‏ فخرجت هى من البطن أولا ثم خرجت أنا ولم يولد 
أحد بعد لأبوى » وكثت خاتنا لأولان ها" (0) 


أهذا الكلام حجة للقاديانية أم كلام حسن بن وهب .؟ 


ترياق القلوب ص 45/ا9؟ . 


ثالث : 


أردوى 


ولقد أول القاديائيون أيضا كلمة * الخاتم ”بمعتى الطابع أو المهر الذى يمهربه 
الفلام . ومعنى ذلك أن ” خاتم النبيين “ليس معناها آخر النبيين ولكن طابعهم . 
والواقع أن معنى الخاتم ليس هو المعنى الوحيد لكلمة الخاتم . حتى يقفائلةٌ 
القاديانيون بل هناك معائى أخرى تقطع بما ذ كرناه من انتها * النبيين بتحمد صلى 
الم » وبهذ! المعنى جا ءت كتب اللفة وكا ذ كرنا أول هذا الفصل 
فالخاتم بفتح التاء وكسرها ينعنى *الآخر" ٠‏ 

ولنفرض أن من معائى كلمة ” الخاتم ” الآلة التى يختم بها » فان هذا المعنىأيضا 
يسطزم الاننها ء والقطع . فان ختم الأشياء , والاأقوال بهذ ه الآلة ائما يكون تتميما 
لها بحيث لا يزاد عليها بعد ختمها عليها . 


اذا كان هناك قراءة خاتم النبيين ” بفتح التاء هى التى يمكن تفسير الخاتم فيبسا 
بمعنى الآلة والطابع _فان هذه القراءة “ لماصم ” وجده أما بقية القرا * فتهسسسم 
يقرؤ ونها بكسر الا على أنها اسم فاعل من ختم .. . والخاتم بهذ ه الصيغسسة 
هوالاخر » ولاسيما اذ! ذكرنا ما قدمنا من قبل من قراءة ابن سعود », ولكن نبيا 
ختم النبيين ” ومافسر به ختم النبوة فى الحديث الشريف من أنه لا نبى بعد ه. 

أما قول القاديانية فى تقسيرهم لختم النبى انه يسهر الناس ء ويمهره يصير الواحد 
نبيا . ليس الا بكلام سخيف لا يعرفه العرب ءوالا ليلزم أن يكون معنى خا تسم 
المها جرين انه يمهره يصير الواحد مهاجرا . وخاتم المجتهدين »أن يمسر 
الناس ويجعلهم مجتهدين , وهذا مالم يسمعه العرب ءولا وجود .له فى لفا تهسم 
حتى ولا فى آية لغة أخرى »والاأهل كان يزيد غلام أجمد المتتبى؟ القاديائنى 
يقوله ( ان كنت خاتا لأولان أبوى أنه يمبر أولات أبويه علكى يصيروا أولاد هما ؟ 
أبهذ ه السفا هة ترين القاديانية أن يثبتوا نبوة متنبعهم الكذ اب أو يخدعوا ببا 
السلمين ؟. 

يو ول القاديانيون كلمة * النبيين ” فى آية الختم حسب المعنى الذى يقفسرون 
به كلمة الخاتم »فا ! كانت كلمة * الخاتم ” بمعنى الأفضل والزينة كانت » كلمسة 


زاك 


” النبيين ” على عمومها . فهو زينة التبيين وأفضلهم جميعا . ألا اذا كان كلمة الخاتم 
بممنى الآخر فلابد من تأويل كلمة ” النييين * بالنبيين النشرعين فقط » ؛ أى أتسسه 
آخر !لنبيين اللمشرعين فلا يأتى بعد ه نبى بشريعة جديدة 7 


أما النبيين غير اللشرعين » فباب النبوة مفتوح عليهم لم يغلق بمحمد! صلى اللسسسه 
بل كزنون عن امت تبوقيم داغلة فى نبو , لادوم يمفرون أثرا بن اكاريركا فيه 
الطيبة وروحه القدسية » ويقرغلام أحمد القادياتى بوجود هؤلا * النبيين سر 
المشرعين فى الأأمة الاسلامية ؛ وأن محمد! لم يكن خاتما الا للانبياء الشرءين 
فيقول :- 

ع قرفي تجاه ميد لن وان عب نالمش ريك تشرفت بالمكالمة 
والمحادثة الالهية . حتى ولو وزنت أعمالى جبال الدنيا بأجمعها ؛ وذ لك لأن جميع 
النبوات . قد انقطمت الا النبوة المحمدية «فلا مشرع بعد ه صلى الله عليه وسلسسسم 
أما النبى غير المشرع فممكن وجوده . وائطا ينبفى أولا أن يكون من أمته صلى الله عليه 
وسلم ((0)” 
ويقول أيضا ”ان الله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى أنه 
أعطاه خاتم افاضة الكيال مما لم يمطه أحد سواه فلأجل ذلك سمى بخاتم النبيسسسين 
أى أن أتباعه يورثون كبالا ت النبوة » وأن النبؤة القدسية التى تصنع الأنبياء لم يعطبها 
لنبى سواه ”(5) 
والواقع أن فتح ياب النيوة بعد رسول الله صلى اللهعليه وسلم على أساس هصلذه 

التفرقة بين النبيين اللشرعين . والانبياء غير المشرعين ١أمز‏ ياطل يبطلان الأساس السذى 
يقوم عليه فلم يرد فى الكتاب أو السئة:أى تفرقة فى أحكام النبوة بين أتبيا * التشرييع وفيس سسر 
التشربيع بل لم ترد هذ ه التفرقة فى تسدية الأ نبياء يأتبياء التشريع , والأنبيا ' غير المشرعين 
ذلك أن هذه التفرقة من أساسها تدا خل فى القرآن معانى باطلة لا تتفق حتى معالآايات 


)0 تجليات الهية للمرزا غلام أحمد بص + عن المود ودى ص1" ٠‏ 
0 حقيقة الوحى للمرزا غلام أحمد ص5؟. 
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القى استدل بها القاديانيون , على فتح باب النيوة + فلا يجوز أن ا ( الله يصطلييسي 
من الملائكة د أي غ غير المشرعين أو ( هابنى آنام آنا يأتيتكم رسلا ) غير مشبرعينأو ( من 
يطع الله والرسول ٠‏ فأولتك مع الذين أنمم الله عليهم من]لنييملا) غير المشرعين , 


فهذ! التخصيص فى هذ ه الأيات وغيرها لا دليل عليه , ويفسب به ممنى هييكة 
الآيات كما هو ظاهر 

هل يجوز أن يكون النهى عن ١تخان‏ النبيين أربابا فى قوله تعالى (يا أيها الذيسن 
آمنوا لا تتخذ وا الملاككة والنبيين أربابا من درون الله )( يجوز أن يكون خاصا بأحب هيسن 
النوعين من النبيين دون الآخر. 


ان الحموم فى لفظ النبيين الوارب في الآية يجب أن يبقي على جاله فلا يخصيسسص 
الا بما هو صريح والاية لا تصريح فيها يكون النبيين الذ ين يختمون ينجمد صلى الله عليسيسيه 
وسلم هم المشرعون فقط 


وعجبا الا يثبت القاد يائيون على معتى واحد:2:فى #غسير كلمة الخاتم فى الآية المذ كورة , 
فمرة يجعلونبها بمعنى الأقضل . ان! كان المراب بالنبوين عسوم النبيين ٠‏ ومرة يجملونبيبا 
بمعتى الآخر ١د١‏ كان المراد بهم الأتبيا * المشرعين فقط - 


ان هذه الآية لم تسق فى. القرآن ساق المداخ عمتىي يكون خاتم بمعنى الأفضل ولكتها 
سيقت لتقرير حقيةة اليختم . وانه عو آخر النبيين . والا تلناذ! أكب الرسؤل صلى الله طيسه 
وسلم انهلا نبى بعصي 4 + في لأحاديث كثيرة مع ذلك آلا لأنولم حب ماما سيم 
فى هذ الاية الا أنه ” خاتم النبيين ". 


ان كلمة الخاتم بالفتج كالخاتم بالكسير فى دلالتبة علي الآخرية » ولا وجه فى أنيتولو! 
انها ثم ترد قى القرآ.ن الا بالفتح ويظمنون ثى ذلك نى. قرزا“ة الكسر » خقرا # الكمر هملسي 
هى. قراءة القالبية من. القراء » كما ذكرنا من قبل . وهى موجودة عالقعل فى الصالسف 


)/50) 


المطبوعة بقراءة ( ورشن ).. وهى قرا*# متواترة لا .وجه لانكارها ؛ على أنه من المعروف 1 ن 
المضاحف لم تكن فى أول أمرها منقوطة ء ومدار الأمر فى ضبط القرا*ة كان على الطقى . 
ان الخاتم اسم فاعل من ختم . وقد عبرعن الخاتم أيضا بالفعل فى قولهصلى الله 
عليه وسلم 'فضلتغلى الأنيياء يست . . . . وختمبى النييون . فلا مجال اذا للاقتصار 
فى تفسير الخاتم على أته الأفضل . وهل هناك تنافى بين أخريته وأفظيته ؟ بل صو 
أفضلهم » لأنه آخرهم الذى استكمل جميح نا تفرق فيهم من الكنالات . 
أن هذ هالآية نصصريح فى آخرية النبى من الأنبياء . ولا تنافى بينها وبين الآيات 
العامة التى يقولون انها تثبت دوام الاصطفا * واتيان الرسل ٠‏ فهذه الآيات العامة لا نثست 
فى هذا حكما مظنونا . وعلينا أن نفهم على ضوء آية الختم الى تدل فى وضوح على 
أن محمد! صلى الله عليه وسلم آخر التبيين . والاصطفاء للنبوة ومجى» الأنبيا “قد اتتبى بنبوته 
صلى الله عليه وسلم . 
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١‏ أثرالجبهاد فوثورة سلمى الهند ضد الانجلسيز 
0 


سبق أن ن كرنا فى الباب الأول من هذه الرسالة أن الاتجليز د خلوا يلاد الهتسد 
عن طاريق ” شركة الهند الشرقية ” واستعمروها »اقتصاديا . فى سنة م.17م. وقد ضصف 
الحكام السليون وقتكذ حيث أسندوا الى الانجليز بعض الأعمال في الولايات ثل عبسل 
الدواوين . وفيرها . وقد اقتصروا علوي أسند اليهسفى أول الأمر تاركين كل وضوعلى جاه 
دون الساس بنظلم الشريمة ولا بنظام الوظاعف فى البلاد . 


ولكنهم عند ما كانوا يحسون بقوتهم ايذاء ضعف السلمين , كانوا يعسدون الى ااحلال 
موظفين منهم ومن الهند وس مكانهم . فى وظائف الد ولة » وأحيانا أخرى ؛ كانوا يممد ون 
الى تفيير يعض القوانين الاسلامية . وعزل القضاء وتعيين آخرين مكاتهم يحكمون على أسساس 
القوانين الجديدة التى وضعوها . بدلا من قوانين الشريعة الاسلاسية . 


ودكذ ١‏ أخذ الانجليز يزحزحون السلمين عن أماكنهم . ويقضون على مجد نبوة آبا عهم, 
منذ ثمانية قرون » نشروا خلالها الاسلام والعدل وكانوا خير ولاة فى يلاد الهند . 


وقد تحمل السلمون من عسف الا نجديز الذي نزل بيهم مالم يحتطه الهند وس فقد 
كان عمل الانجليز ضد السلمين نتيجة عاطين أساسيين . سبق أن ذ كرنا هما فى أول هذ ه 
أولهما :روح التعصبعند هم ضد الاسلام . وثانيهما اد راكهم انهم يسلبسون 
الحكم من أيد يهم ويحرموتهم مجد! ظلوايتوارتونه مدى هذ ه القرون ٠‏ 


فلما قوى نفون الا نجليز فى بلاد الهند قبضوا بيد من حديد على كل ثروات الببلاد 
وعزلوا السلمين من وظائفهم وحاربوا الصناعة الهندية ء وأحلوا محلها الصناعة الأوربية . 


رم راجعالرسالة ص* 000ء. 
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حتى افقرًا الهند صناعتها وحولوها الى بلد زراعية فقطءلكى يجبروا العمال على العسل 
فى شركة النهثد الشرقية بأجور زهيدة . حتى حكبوا على البلاد بالافلاس . 


كبا علوأ على اذلال الشع ب الهندى من نواحى عديدة منها التفرقة بينهم وبين الجنس 
ألاوربى الذ خيل فى المعاطة , وعزلهم عن العالم بجميع أتواع الطرق ونها القضاءعلى 
التعليم الحرء ماعد! شيئا يسير ذرا للرماد فى العيون وعلى قد رما ينتفمون به فى اعسيدان 
الموظفين اللازمين فى ادارة الجهاز الحكوس . 


كما واكب هذا الخزو ‏ المسكرى والسياسى والاقتصادى -غزوا آخر وهو اضعاف الدين 
الاسلاءى ؛ بنشر اللبشرين » طول البلاد وعرضها يوزعون الكتب والصحف مجانا . وهصسى. 
محشوة بالطمن فى الاسلام » واستخد !مهم فى التعليم بالمدارسالتى افتتهها الانجلسسيز 
عن طريق الشركة . معلنين دعوتهم الى السيحية شنمين على الاسلام » وحتى ظن النساس 
بل تأكد لديهم أن الفرض من فتح هذه المدارس انما هو اصطياد أبناء السلميسن وفتنتهسم 
عن د ينهم 3 

كما عمل الا نجليز على تفريغ الاسلام من أحكام المعاملات وسائر شكون الحياة . فممد وا 
الى اضماف المقاومة الروحية والمعنوية !ما بالتشكيك فيما بأيدى السلمين من المقاكد 
والاأحكام لفرض افقاد هم الثقة بأنفسهم . واحلالالمفا هيم الجاهلية بدلا منها كالمذا ميم 
القومية والوطنية . 

هذا ما آل اليه أمر الاسلام والسلمين فى بلاد الهند على يد الاتجليز على تحسو 
ما فصلنا +القول فيه سابقا ‏ وانما أعدنا اجمال القول فيه هنا لنكشف عن مدى قوة الد واف ع 
الكامنة ورا * ثورة السلمين على الا نجليز ثورة قاعمة على بدأ الجهاد . نتيجة لطا آل اليه 
حالهم من سو* . 

فلقد كانت لك الحال آثارا يالغة دفعت بالسلمين وعلماعهم الى «قاومة الاستعمسار 
الاتجليزي . 


وأخذ ت هذه المقاومة كنا ذ كرنا سابقا ‏ تسير فى. طريقين طريق. الثورة السلحسة 


(9م)) 


» وطريق احياء الروح والثقافة الاسلامية ومقاومة التبشير والاستشراق . 


5 )0 
فقد شرحنا مقاومة السلمين للانجليز فى هذ ين الطريقين فى الباب الاول منهذ ه الرسالة 


وقصدنا هنا أن نشير الى المقاومة عن طريق الثورة المسلحة مبرزين بشكل أكبر أثر عتيدة 
الجهاد فى هذه الثورة . لما لذلك من علاقة وثيقة بموقف غلام أحمد من قضية الجهاد ضسد 
الا نجليز,. 


فقد صدرت فى سنة ١م‏ م . فتوى تقضى بوجوب الجهاد ضد الستممرين الانجليسز 
على يد ” الشاه عبد العزيرٌ د هلوى ”. 


وفى سنة 7ع (م قام الشيخ الشهيد “أحمد عرفان ” هو وتلاميذ ه بثورتهم ضد الاستعصمار 
الانجليزى » التى كانت شوكة فئ جنب الا نجليز لقيامها على أساس من عقيدة وجوب الجهباد 
ضد هم 5 


ومع فشل هذه الثورة الا أن تأثيرها . وتأثير قيامها على مبدأ الجهاد ظل ستمسرا 
فى نفوس السلمين الى أن قاموا بثورتهم الكبرى على الانجليزعام هم (م. ففى هذه السنة 
تجمع السلمون فى .سجد د لهى ووقع كثيرون منهم على فتوى بوجوب الجهاد المقد سض سد 
الاتجليز . والانضواء تحت لواء اللك المقولى النسسن ” بهادر شاه ” آنذاك . ولقد كان 
للدعوة الى الجهاد أثرها البالغ فى سلدى الهند . فاندلعت الثورة قى شمال الهتسسد . 
وسيطر الثوار على د هلى . فكان القتل نصيب الانجليز وكل من يتواطأ معهم . أو يخفيييم 
فى بيته . حتى سالت الشوارع بالداء . 


وظلت الحال كذ ذك طوال أربعة أشهر » كانت النفوس فيها مندفمة فى قوة تلسؤها 
روح الجهاد والتضحية ء ولكن الانجليز تمكثوا من اخماد هذه الثورة والسيطرة على مناطق 
الهئد . منطقة بمد أخرى للأسباب التى ن كرنا ها عند تمرضنا لها فى الباب الأول ممالا مجال 
لاطالة القول بذ كره هنا . 


والمهم فى الأمر هو مالسه الا نجليز خلال طك الثورات المتعاقبة من أثر الدعوة 
الى الجهاد فى اثارة المقاومة ضد هم فى تفوس اللسلمين ء سواء فى بلاد الهند أو فىغيرها 
() راجعالرسالة ص ١5‏ . 


(4عه2؟) 


من البلاد التى كانت تحلها . 


ولهذ! فقد وجهوا كل همهم الى القضاء على بدأ الجهاد فى نفوس السلمين حستى 
يستقر مقامهم فى البلاد الاسلامية يقينا متهم بأنهم مادام السلمون يناد ون بوجوب الجهاد 
ضد من يحتل أراضيهم وجها عينيا فى أنه لن يستمر لهم مقام فيما بينهم . 


لك 
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؟ -همل الانجليز على الخاء الجباد فى مواججة الثورة الاسلاءية 
8 


ولقد عمل الا نجليز على اضماف روح الجهاد فى السلمين بصفةعامة وقى علناكهسم 
بصفة خامة ٠‏ لاخماد ثورة المجاهدين السلمين فى البلاد , فملوا بعد فشل التلورة 
التى اعقبتها حالة من اليأس لدى السلمين »الى استصدار فتوى من يعض العلساطاء 
فى حكم الجهاد ضدهم . وهل يجوز أملا ؟ 


فأصدر تسع من العلما* الموالين لهم فتوى بأن الجهاد لا يجوز فى حال عدم التكاقوؤٌ 
بين قوة السلمين ء والستعمرين ماداموا لا يتدخلوا فى اقامة الصلاة وأدا»الفسرائض 
فلا تكون البلاد حينكذ بلاد حرب . 


ولقد كان لهذ ه الفتوى أثرا لحال اليأسالذى كان يعائى منه السلمون عقب فشضل 
الثورة » كما تدل على تخوف الانجليز من فكرة الجهاد التى يعتنقها السلمون ومحاولتهسم 
القضا *على هذ ه الفكرة بالفتاوى التى أخذ وها من هؤلا ء العلماء'» حتى ركتوا للبدو* 
والاستسلام . ويتجنبوا ثورات المجا هدين . وكلن ذلك عام ٠/1841م٠‏ 


لكن فكرة الغاء الجهاد لم تلق صد! لدى السلمين. . فهى لم تضعف قوة الاسلام 
فى قلوههم . مما أدى بالاستصمار الانجليزى الى اللجوء الى طريق آخر للقضا*على المقيدة 
الاسلامية . فعمدوا الى التشكيك فى العقيدة الاسلامية . وأحسوا أن السلمين ماد اموا 
على ديهم . ومادام القرآن بين أيديهم فمحال أن يخلصوا ويخضعموا لهم أو لفيرهم . فكانت 
ضحيتهم الأولى السيد *أحمد خان” . والذى تادى أول مانادى_يضرورة التعاون بيسن 
السلمين والا وربيين الستعمرين .ضهضما بذ لك روح الجهاد ضدهم . 


لقد كان الستعمرون يعرفون أن طبيعة السلمين طابيعة دينية . فالدين هوالذى 
يثيرها . وان السلمين لايؤ تون الا من جاتب الا قناع الدينى وانهلا يؤثر فى اتيا هسم 
مثل ما يؤثر قيام رجل منهم باسم الدين يجمع السلمين حوله . ويخد م سياسة الانجليز 
فأخذ وا يبحثون عن أعوان من السلمين أنفسهم على السلمين . حتى يستطيع الاستعسسار 


)87( 


الاطكنان على مصالحه: حيئكذ فترة طويلة من الزمن . ووجد الا نجليز غايتهم فى المززا 
غلام أحمد القاديانى . 


ولما كانت الفتوى السائعة عضي بعد م جواز الجهاد عند ضعف قوة السلمين عنقوة 
الستعمرين ‏ رغم خطورته!ا لم ظفى فكرة الجهاد أوعقيدة الجباد من أصلهاء وائما 
أوقفت العمل بها عند عدم تكافؤ القوة بين السلمين وأعداعهم فائها لم تكن مقنعة للاتجليز 
وكافية لهم » بل كان قصد هم هو ايطال القول بالجهاد من أساسه فى جميع الظروف. وعلسى 
جميع الاأحوال حتى يواجهوا حركةالمد على ستوى المالم الاسلامى » على أن يكون الفاء 
الجهاد قائما على أسس دينية » ومن شخصية دينية يمكن أن يكون لها من الأثر ماليسسس 
للمحاولات السابقة » ولقد قام المرزا غلام احمد للانجليز بكل ا كانوا يطلبون . وان لم 
يضعف ذلك روح الجهاد الفعلى فى نفوس السلدين حتى انتهى الاثر بالستعمرين الانجليز 
الى الرحيل عن ديار الاسلام تحت تأثير روح الجهاد الذى حاولوا وحاول معهم المرز! 
غلا أحد القاديانوالفاق والقضاءعليه . 
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6 
+ ولاه القلديائى للاتجليز واللقاء الجهان 
0 


لقد سبق أن ذكرنا فنى الباب الأول من هذه الرسالة », تأييد وحماية الاستمعمار 
الا نجليزى للمرزا غلام أحمد القأديانى فى قيامه بدعوته » ونشره لها ٠‏ بل ورعاي سه 
له هو وأتباغه فى كل ميادين العمل سوا" أكان فى التجارة أو الزراعة والحرف وغيرها » سن 
الأعمال . كذ لك بايفاد أبنائهم لظقى العلم فى أوروها . ومنحهم الأموال الطائلة وتخصيصهم 
بالوظاعف العالية , والمناصب الرفيمة . الى غير ذلك من الا متيازات التى اعترف بها المسرزا 
غلام أحمد القاديانى . وأتباعه » مقد رين ساهمة الحكومة الانجليزية فى تكوين القادبائية 
وانتشارها وتقويتها . 


ونتيجة لهذ ه المناصرة الا نجليزية للقاديانى وأتباعه , فقد أعلن . كما قلنا من قبسل- 
٠‏ ولاعه للانجليز . وتوج هن! الولا * بالدعوى الى الفاء الجهاد ضد هم بازلا فى سبيل ذلك 
من الجهود الفكرية والمطية الشى؟ الكثير . 


ومع أن المرزا غلام أحمد القاديانى . قد ورث الولا * للانجليز من آباعه وشب وهو يسرى 
مناصرتهم لهم فى الثورة الكبرى ضد السلمين - معذ لك فان ولا *ه لهم . هو وأتباعه قد جاوز 
الحد . 


ولقد تجسد ولا " القاديانيين للانجليز فى اعترافاتهم المعلنة باحسان الدولة 
الانجليزية اليهم » وأنهم لذلك من خدامها . وفى تأييد هم للسلطة الانجليزية فى كبل 
مكان فحيشا تقوى هذه السلطة تكون الحماية لهم » ومن شمة فقد بذلوا الأموال والأتنفس 
فى مناصرة الاستممار الانجليزى للد ولة الاسلامية كالعراق وأظهروا سرورهم بسقوط الد ولسة 
المثشانية . ود خول الا نجليز القدس . 


وقد كوفكوا على ذلك من الحكومة الا نجليزية . وكذ لك عطوا على الد خول فى سلك 
الجاسوسية لحساب الا نجليز فى رسيا وأففاتستان » بغيرها من البلاد . 


لا نريد اطالة القول هنا باعادة ماذ كرناه من قبل من مظاهر مناصرة الا نجليز للقاديانية 


)1١1ه4(‎ 


ولا * القاديانيين لهم : ولكّذا أشزنا الل لكف هناليق جقنيد والقازوة 1 الخاء القادياتى للجهاد 
مررات ذلك الالفاء ؛ واغتباره غاية الفايات فيما قدمه للاتجليير من مظامرال واء. 


وسهما يكن من كل ظاهر الولا * التى مارسها القادياتيون معالاتجلهز ان اع سم 
ماقد مه لهم القاديائى من مظاهر اللا * وتوج به كنا قلنا من قبل كل جهودة فى هذا 
السبيل ,هو الما ء الجهاد ضد هم باعتبارهم من أولى الأمر الذدين تجب طاعتهم كطاعة الله 
ورسوله على السواء . لدخول الملك المعظم كما يزعم -فى قوله تعالى (يا أيها الذين 
آمنوا أطيموا الذه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )١(8‏ , وذ لك حث نفسه وأتباعه على!لا خلاص 
لهم والد خول فى طاعتهم من صصيم قلوسهم ؛ وجعل ذلك شرطا من شروط. البيعة . والد خول 
فى القاديانية باعتهاره أمر ليس فقط. يجرى فيه أتباعا لسياسة آباعه فى ولاعهم للانجليزء» 
ولا تقديرا لحدايتهم له هو وأتباعه » بل باعتباره أمرا قاعما على الوحى والالهام حيث أسر 
بذلك فى وحيه المزعوم . 

حكذ! أقام القاديائى على الغائه الجهاد ضد الانجليز مادام أوجب طاعتهم وأقام 
هذا الالفاء فى نظره على أسس دينية لا سياسية » حماية لهم من الثورةالتى تشتعل بهلسا 
قلوب السلمين فى كل مكان . ولقد كان هذ! أمرا مهما فى نظر الانجليز وقد سعوااليه بكل 
وسيلة » حتى وجدوا مطلبهم على أكمل وجه . فى الدعوى القاديانية وماقد مه زعيسها فى 
ترويج فكرة الغاء الجهاد من شبهات ومفتريات ينبفغى تناطها بالرد والابطال . 
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() سورة البقرة ‏ آية 7 . 


هو وأتياعه 


لنك) 


3 -فسهات القاذ انو إى ألفاء الجبان 


والواقع أن المرزا غلام أحمد القاديانى لا يفت يفتخر بأنه لا نظير له فى ولاعه للانجليز. 
وبما قد مه فى سبيل هذ! الولا * من القاء الجهاد ضد هم .ونزع عقيد ته من قلوب 


السلمين . وتضمين ذ لك عشرات الكتب التى ألفها بلفات عدة وتشرها فى مخطف البلان 


يه فهو يقول فى ذلك و 


2+1 


“ثم انى أسأل هل يوجد فى السلمين الآخرين من أعدائى من قدم للسلطة الساعدات 


مثلما قد مت ومن .سعى فى حفظ الأمن » وعمل على نزع فكرة الجهاد من النفوس طيلة 
سبععشر سنة بكل نشاط واخلاص كنا فملتآنا ؟ كلا انه لايوجد "(() 


ويقول أيضا :.- 

”ان هذ ه الفرقة هى الفرقة المعروفة باسم الفرقة الأحمدية » وهى نتشرة فى البتجاب . 
وشبه القارة الهندية وفى بلاد أخرى وهى الفرقة التى تسمى ليل نهار لنزع فكسرة 
الجباد السخيفة من صد ور السلمين » وقد بلفت كتبى حتى 'الآن نحو سبعين كتابسا 
بالعربية والفارسية والأردية والاانجليزية . وكلها تدور حول نزع هذ ه الأقكار السغيفسة 
من صد ور السلمين . والتى روجها كثير من رجال الدين السخفاء » ولكن آمل من الله 
أن تزول هذه الأفكار ويصلح الحال ”. (59) 


ومما يقوله كذ لك :- 

”لقد انقضى الجزء الاكبر من حياتى فى تأييد السلطة الا نجليزية وحمايتها ٠‏ وأنالكتب 
التى كتبسها فى ابطال الجهاد » وى اطاعة الحكوة الانجليزية تملاخسين خزائنة 
لو جمعت . وقد أرسلت هذه الكتب الى جميع البلاد العربية والى أوربها وكابتل 
هلاد الروم » وان سمبى لم ينقطع فى حث السلمين على الا خلاص لهذ ه الد ولسسة» 


0) 
(0 


ييان اث فى . ؟ أيلول 07م وم عن القاديانية * تاريخها وغاياتها لمجموعة مسن 
الكتاب ‏ إصعل 2 


مجلة الأديان القاديائية سنة ؟ .1 (م مجلد ١‏ عدد +من المرجعالسابق ضام . 


(54؟) 


ن الروايات التى تبشر بمهدى أو سيح يريقان الدماء هى روايات باطلة ؛ واتسسسسسه 
0 فكرة الجهاد من النقوس لأنها تفسد ها" )١(.‏ 


ومن البررات التى يقد مها المرزا غلام أحمد لالغاء الجهاد ١ن‏ ذلك قد تقس سرر 
بنص الحدديث النيوى الشريف فى عهد السيح الموعود - ويعنى نفسه -يملن ذلك التعليل 

لالفاء الجهاد . فيقول :- 

و - “”لقد ألفى الجهاد فى عصر السيح الموعود الما" باط”.(1) 
ومما يقوله كذلك :- 

٠‏ - ”لقد آن أن تفتح أبواب السماء . وقد عطل الجهاد فى الأرض . وتوقفت الحسسروب 
كما جاء فى الأحاديث أن الجهاد للدين قد حرم فى عهد السيح ؛ فيحرم الجياد 
فى هذ! اليوم وكل من رفع السيف للدين ء ويقتل الكقار باسم الفزو والجهاد . يكون 
عاصيا للسنة ولرسوله ”. 9) 


م« ل وكتب أيضا : 
” أيها الأعزاء اتقوا الخبير الديان قد حل بنا جميع الصائب . وهاقد نزل السيح 
المومود منالسطاء ء فاذ! لم تتوبوا اليوم متى تتوهون ؟ وليس هذا وق تالفزو وتقلد 
الرماح . بل أمرنى ربى يامعشر هذه الأمة أن تتسلحوا بسلاح التوبة والعفة فسان 
النصرة كلها فى هذه المدة ”. (؟) 
وفى رأى المرزا! غلام أحمد أن طريق الدعوى الى الله والى نصرة الاسلام ليس واحد!. 

فاذا كان الجهاد سابقا هو الطريق الى نصرة الدين فاته الآن وفى عهد السي سح 

الموعود طريق آخر . هو طريق المجادلة بالحسنة ورفع راية السلام والأمان بلا غزو أو قتسسال . 

ياق !1 للخلا ١‏ 
١ 1‏ ال ريا لالت سس عد د51 


ض) > وك او طال لذ 
() مواهب الرحمن صم" ٠‏ 


)551( 


والا فمن قاتل وظن نفسهغازيا جو فى نظرٌ المززا غلام أحمد عاص لله ولرسوله . 
ويقول غلام أحيد 5 

"غير أن هذا الفتح _المقذ 50 نغر الؤمان ؛ لايتاح بالاسلحة المصنوهة 
بيد البشربل بالجرة السما وية الثقى تستعسلها الملاعكة . لذ لك فقد وضع الجهاد بالسيف 
٠‏ سمميا نفسه غَازيا قد عصئ زسول الذه صلى الله عليه وسلم الذى أنبأنا منذ ثلاثة عشسسر 
قرنا من ألزمان أن يوضع الجهاد بالسيفعند ظهورى . وهاقد رفعنا اللواء الأبيض للصامح 
والأمان ولس طزيق الدعوة الى الله واحد فقط » فالطريق الذىاعترضعليه السذفها"* 
منالثاسلا يقتضى .شيكة الله وحكمته أن يختار نفس الطريق الآن آيضا ”. )١(‏ 


أما الأحاديث التى يقول المرزا غلام أحمد القاديانى أنها جا*ت تضع الحرب فى عهد 
السيح الموعود » فهو يشير بذ لك الى مارواه الاءام أحمد فى سند برواية أبى هريسرة 
والى مارواه ابن ماجه بشأن نزول السيح عليه السلام . وقد ذكرنا هذه الأحاديث سابقا 
عند حديثنا عن أدلة نزول المسيح الموعود عليه السلام . فقد جاء فى رواية أبى هريسسرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” يوشدك من عاش منكم أن يلقى عيسسى 
ابن مريم اماما مهديا وحكما عدلا . فيكسر الصليب ٠‏ ويقتل الخنزيره ويضع الجزية» وتضع الحرب 


أوزارها” . (5) 


وجا ء فى رواية أشرى عن أبى هريرة رضى اللدعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسسه 


وسلم ( ينزل عيسى بن مريم اماما عادلا وحكما مقسط! . فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل ل ءالخ 05 


وفى رواية ابن ماجه فقد جا" فيها عن أم شريك قالت: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: 
” فيكون عيسى بن مريم عليه السلام » فى أمتى حكما عدلا ٠‏ واماما مقسط! يدق الصليسسب 


() مقتبس من خطبة الهامية نقلا عن الجماعة الأحمدية والا نجليزية صويم عن القاديائينة 
د / حسن عبد الظأهر مه . 


) ,راجعالرسالة ص ٠‏ »2 
(9). ,اجعالرسالةص ١٠؟(.‏ 
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ويذبح الخنزير » ويضع الجزية » ويترك الصدقة , فلا يسعى على شاة ولا بعير. وترقفيع 
الشهنا؛ والتباغض . . . وتملأالارض من السلم كا يملأالاناء من اليا*. , وتكون الكلئمة واحدة, 
فلايعبد الا الله , وتضع الحرب أوزارها . . الخ *(0) 


وغلام أحمد يرى فى هذه الأحاديث أنها تدل على نفى للجهلد والقتال فى عهيسسد 
السيح عليه السلام . با تتضمنه من أن الحرب تضع أوزا رها . وأن للسلم يرجع وترف مع 
الشحنا ء والتباغض بين الناس . 


والواقع أنه لو فرضنا جدلا صحة فهم المرزا غلام احمد لطا ورد فى هذه الأحاديتك 
من وضع السيح للحرب ء 'فان ذلك لا يقتضى الغاء الجهاد ضد الانجليز فى عهبسده 
» كما يحاول أن يؤكد ذلك ءولاأننا أيطلنا فى وضوح زعمة يأئةه السيح الموعود الذى 
بشرت بنزوله الاأحاديث فى آخر الزمان مسا لا مجال للاطالة باعادة القول فيه هنا . ليس 
عصر المرزا غلام أحمد هوعصر السيحالموعود فالجهاد باق على حكمه حتى لو فرضنا يدام 
مشروعيته فى عصر المسيح الموعود » فا بالك وهذ! الحكم باطل من أساسه . كما تدل عليه 
نفس الاأحاديث التى يستشهد بها أو يشير الى ماورد فيها ستدلا على الفاء الجهساد 
فى ذلك العصر. 


أما ماورد من أن السيح الموعود * يضع الحرب وأ 0 معناه أنه يلفى 
الجبهاد . فظاهر الأحاديث واضح فى أن السلاملا يرجع » وأن الحرب لا تضع أوزارها 
وأن الشحنا ء والبغضا *لا ترفع بين الناس , الا بعد أن يقوم السيح يكسر الصمليب 
وقتل الخنزير . الاوبعد أن تكون الكلمةواحدة خلا يعيد الا الله؛وذلك يعنى جباده 
وقله لليهود والنصارى الموجودين فى عصره حتى يد خل الجميع فى دين الله , ومن شسمه 
لايكون هناك مع الاسلام دين آخر يعمل السيح الموعود على جهاد أهله وقتاله . يهذ١!‏ 
تضع الحرب أوزارها . ويرجم السلم من جديد . 


() راجعالرسالة ص؛؟ ٠٠١‏ 


(؟551) 


وأضاف الى هذ ه أن أحاديث نزول السيح الموعود عليه السلام جاعت فى وصف الملبيسح 
أنه ” يضع الجزية ”. وقد ظلنا أن وضع الجزية عن اليهود والتصارى معناه أنه لا يقبل متهم 
غير الاسلام . وذلك لا يكون الا بجبهادهم حتق يشلوا . فلا يقبل نهم الجزية مغ 
بقائهم على دينهم كما كان الأمر من تببل . د غللى ما جاءكيط هذه الأحاديث الصحيحة 
من كسر الصليب وقطه الخنزير أى جهاد ه فى سبيل محو قداسة الصليبه ‏ وما تبنى عليه 
من المقاعد الفاسدة » وماوردت من قتله للد جال وقطه له . 


ثم أورد نافى الفصل الثانى من هذ1 الباب الأحاديث الصحيحة التى تتسيص على جهناد 
السيح الموعود لليهود والنصارى والد جال ' حتى بعم دين الاسلام, كن المرزا غسلام 
أحمد يعتبر جميع الأحاديث الواردة فى شأن قيام السيح والسهبدى مصلاع بحا يسسة 
أرباب الاأد يان الاأخرى حتى لايكون هناك على وجه الأرض الا الاسلام . 
- يعتبر كل الأحاديث الوارداة فى ذلك كومة من الموضوعات على حد تمبيره - ولب سذ! 
وتبما لدعواه أنه السيح الموعود والمهدى السهود فانه أعلن تبرئة من القتال ولجوكفه 
الى الطريقة السلمية فى البعوى . 


فيقول المرزا غلام أحمد فى ذلك :- 
“أنالا أعتقد أنى مهدى. هاشمى سفاح ينتظره الناس من بنى فاطمه يملاالأرض دسا 
ولا أرى .شل هذه الأحاديث صحيحة . بل هى كومة من الموضوعات » نعم أدعى لنفسى 
أنئى أنا السيح الموعود الذى يميش متواضعا .شل السيح متيرئا من القتال والصسسروب 
كاشفاعن وجه ذى الجلال بالطريق السلمى والملاحظة ذلك الوجه الذى احتجبعن ألب 
الأمم » ان باد كن وعقائدى وتعليماتى لا تحمل طابعالمحاربة ؛ أو العدوان » وأنا متأكيد 
من أن أتباعى كلما زاد عدد هم قل عدد القائلين بالجهاد المزعوم ؛ لأن الايمان بى كسيسح 
صهدداى معناه رفض الجهاد *. )١(‏ 


() تبليخ سالات ص ١7+‏ عن القاديانية د / حسن عبد الظاهر ص“07 ٠‏ 


(52؟) 


واتهام المرزا غلام أحمد القاديانى للأحاديث الصحيحة بأنها كومة منالموضوعص سات 
اهام باطل . ليسله دليل عفقد نقلنا سابقا هذه الأأحادديث النبوية من كتب الصمعبساح 
وأبطلنا تشكيكه وتشكيك غيره فيها . وأيطلنا طأويلاته لكالا حاد يثشابط يخرجها عن شونا 
فهى صريحة فى قيام المهدى والسيح بنشر الاسلام عن طريق الجهاد . وهى فى تفسسس 
الوقت صحيحة ٠‏ تتضمنها كلا تلنا كتب الصحاح . 


فلا حجة للمرزا غلام أحمد على الغاء الجهاد لكوته السيح البوعود وأن عبس د 
السيح الموعود لا جهاد فيه لاأنه . كنا قلنا ليس السيح الموعود . ولأن عهد السيح 
الموعود عامرا بالجهاد فى الدعوة الى الله . كما أخبر يذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومن المبررات التى قد مها غلام أحمد القاديانى كذلك فى الفاء الجهاد فى عصسره 
وهو أن الله سبحانه وتعالى تدرج بالجهاد من الشدة فى عهد مصى عليه السلام الى 
التخفيف فى عهد محمد (صلى الله عليه وسلم ) حيث ألفى فيه قتل الأطفال والشيس سو 
الكبار والنساء الى الفا ءالجهاد فى عبده هو . 

فيقول فى ذلك :- 

*ان الله شخفف شدة الجبهاد أى القتال فى سبيل الله » بالتذزيج ؛ فكان يتتسل 
الأطفال فى عبد موسى ٠‏ وفى عبد محمد صلى الله عليه وسلم ألفى قثل الأطفال والشيوخ 
والنسوة . وتم فى عهدى الفاء حكم الجهاد أصلا ”. )١(‏ 

وغلام أحمد يشير بكلامه عن الجهاد فى عهد موسى . وما اتسم به من عنف - يشسير 


يذ لك الى ماورد فى أسفار التوراة عن جهاد اليهود وقتالهم للمدن المجاورة لهسسسم. 
وما !تسميدهف االقتال من اعمال الفساد » ومظاهر العنف والشدة , واسناب ذلك كله الى أمر 


الربعز وجل . 


ففى سفر يشوع بعد أن أورد قصةهمحاصرة يشوع . وبنى اسراعيل لمدينة ” أريصا»”* 


)0 أربعين رقم > صه ( للقاديانى عن القاديانية ومعتقداته ص. »م للاستان منظور أحسد 
جنيونى الباكسانى . 


(هو؟) 


وتواعد هم أن يها جموا المدينة عند الهتاف . وضرب الأبواب . 

جا" فيه :- 

“فهتف الشعب . وضربوا الأبواق » وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعصب 
هتف هتافا عظيما فسقط السور فى مكانه » وصعد الشعب الى المدينة كل رجل على وجهبه 
» وأخذ وا المدينة ”. 

ثم يقول :- 

” وأحرقوا المدينة بالنار معكل لبها . ائما الفضة والذ هب وآنية النحاس والحد يد 
أجملوها .فى .خزانة بيت الرب ”. )١(‏ 


وجا * فى الاصحاح الثامن_,..ون لك فى قصة حربهم لملكة عساى . . بعد أيهحاء 
. يقول :- 

”فقال الربليشوع ؛ لا تخف ولا ترتب . خذ معك جميع رجال الحرب وقم اصعسد 
الى عاى أنظر , . . قد دققت بيدك ملك عاى . . . وشعبه ومدينته وأرضه , . . فتقفتصسل 
بعاى . وبلكها كما فملت بأريحاء وطكها”. (5) 

ثم يقول :- 

” ويكون عند. أخذ كم المدينة تفرقون. المدينة بالنار » كقول للرب تفملون انظروا قد 
أوصيتكم ”. 

ويقول أيضا بعد هذ١‏ النكال والويال :- 

" ولما رأى بشوع جميع اسراعيل أن الكبين قد أخذ المدينة . وأن دخان المديتة 
قد صعد انثنوا واضربوا رجال عاى ‏ ”00 

ويرد ف قاعلا :- 


”وأحرق يشوععاى واجملها تلا ابديا خرابا الى هذ! اليوم ؛ وطك على علقه 


() الاصماح السادس ص. ؟/ (؟ العهد القديم. 
0 سفر يشوع الاصحاخ السادس ص»؟ ٠.‏ 
ان سفر يشوع الا صحاح الخامس ص٠‏ ؟ء 


(5و6) 


علي الخشبة الى وقت الْشا» : وعنك غزوب الشسش أي يشوع .. فأنزلزا جثته عن الخشبة 
واطرحوها عنك مد خل باب المدينة ”. (1) 


والواقعأن هذه الصورة القتى تصورها لسفار للتوراة للجهاد ليست حى الصورة 'الحقيقية 
لجباد موسئ عليه السلام ولا غيره من الرسل والاأتبيا* ء فطريق الرسل والأنبيا" فىالدعوة 
الى التوحيد طريق الحق , أط بالحجة والموعظة الحسنة واط بالجهاد . الذى لا فسناد 
فيه ولا افساد .وائا تصور هذه النصوص ا الاليم أمر فلا تناع فى الديانات اليهوديمة 
الى الخروج عن الخط الديثى الصحيح فى الجهاد , ومصروفلن هذه الاسقار أسقار 
محرفة . وا أسند غيها الى الربعز وجل من أمره يكل أعمال العنقيغير صحيج .. 


وان! كانت هذ هالنصوص تعبرعن شى؟ حقيقى . فانا تعبرعما آل اليهلأمر صؤلاء 
اليهود فى ضلالبهم وانحرافهم وتحريفهم . ويلهم مع الهوى . واتباع كل وسيلة الى تحقيسق 
السيطرة على غيرهم ء مهما اتسمتيه سائلهم منالعنف والافساد » فليس طريق هؤلاء 
النحرفين هو طريق موسى », والأنبياء فى الجهاد ولا داريق المتدينين الصادقين من بعد هم 
» ولكثه طريق المنحرفين من أرباب الاأهواء الضالة . 


فمن خطأ القول ان ينسب القاديانى قتل الأطفال والنساء والشيوخ الكبار الى. شريعصة 
الله فى الجهاد ؛ فى عهد موسى عليه السلام . 


ائما ينسب هذ! وغيره الى المفسدين الضالين فى تدينهم . والذى امتد افساد صسم 
وضلالهم الى أسفار التوراة . 


أما مان كره المرزا غلام أحمد القادياتى عن الجهاد فى الاسلام . فهو حق فالجهاد 
فى الاسلام يخلو من الاعتد١*على‏ الأطفال والشيوخ وقتل النسا* وأصحاب الصوا ص سسع 
وتحريق الأشجار لغير مصلحة 2 ولشير ضرورة . وذلك لقوله تعالى :- 7 0 

” وقاظوا فى سبيل الله الدّين يقاطونكم ولا تعتدوا ان اللهلا يحب المعتدين ٠”‏ 


)0 الصدر السابق . 
(م) سورة البقرة آية م . 


(1؟)2 


وقد أوضحت السنة الصحيحة ذ لك وأكد ته فيما رواه الامام ملم . 
و روى الامام سلم فى صحيحه عن بريد ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كآن يقلول 
( أغزوا قى سبيل ؛لله م قاتطوا من كفر بالله » اغزوا ولا تقظوا ولا تفد روا ولا تتتلسسسوا 
ولا تقظوا الوليد ولا أصحاب الصوامع (0. 


؟- وفى الصحيحين عن ابن عمر . قلل » وجداتامرأة فى بعضمنازى النبى صلى الله 
عليه وسلم. مقتولة فنهى .رسول. الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النسا" والصبيان ". 9) 


ومن هذ ه الآنية الكريمة والأحاديث النبوية بالشريذة عن طبيعة الجهاد فى الاسسسلام 
قلنا ان القاديانى كان على حق فيط وصفهبه من عدم العنف , وعد م لشرنهة قى الاقسنسات 
» لكن ليس معنى هذ! أن العنفه والفسلك كان لازمة من لوازم الجهاد فى الأديان السابقة 
عن الاسلام » ثم الفى فى الاسلام , كنا يقول . كلا؟ بل للجيهاد فى الاسلام وقى تنك 
الأديان على حدسوة*هلا يفى فيه ولا اعتداء . وانا هو طريق للى للدعوة الى الذلهء فى كل 
زمان . وأمر الله فيه واحد فى كل كتاب ‏ 


وما يقوله المرزا غلام أحمد من فكرة التدرج فى الفاء الجهاد من الشدة فى عبد 
موسى عليه السلام » الى التخفيفهفى عهد محمد صلى اللدعليه وسلم . ومن ثمه الى الالفا* 
فى عهده هو مايقوله من هذا لا اثارة فيه للحقيقة . فلم تتدرج شريعة الجهاد بين الانبياء 
قديما وحديثا . ولكئها كما ظلنا شريمة واحدة ولا مجال بعد ذلك لدعوى الالضطا* 
فى عهده هو , لأنهينى القاء الجهاد فى عهد »على القول بالتدرج فى شريمة الجيساد 
من التشديد الى التخفيف » فان! كانت فكرة التدرج هذه فى أمر الجهاد فكرة باالسة 
كما أوضحنا فقد بطل كل ما بناه عليها فى هذ! المقام . 


4 بعشل سي س سس سه أحيد جاه عر هو" + 
9) جو( صر ) صحيح سلم . 


(18؟) 


واننا لنتساءل اذا كان الجهاد قد ألفى فى عهد القاديانى . كما يقول . واذا وجب 
أن يقوم الأمر . فى ذلك العهد بالحسنة . دون اللجوء الى القتال»فلماذ! لم يخاطلب 
القاديانى بذلك أصد قا ». الانجليز الذين فتكوا بالسلمين . وأراقوا دماعهم دون تسيسصسيز 
بين صفير أو كبير ولا بين ذ كر وأنثى عند مطالبتهم لهم بحقهم فى الحرية والاستقسلال» 
لماذ! لم يخاطبهم بذ لك . وهم يسخرون علومهم فى اعداد وساكل الدمار للسلمين فى الهتد 
وغيرها ء من بلاد الاسلام ولمان! لم يوجد دعوته للسلمية هذه الى غير الا نجليز من الدول 
الاستعسارية الأخرى ؟ لقد تقاسمت مع الا نجليز السيطرة على مقد رات د ولمالا سلام هد لولطات. ! 
لم .يتوججه بهذ! القول الى نفسه هو والى فرقته ؟ فلا يلجأون الى مناصرة الا نجليزقى حريهم 
للسلمين. بالمال والسلاح . انهم جميما من أرباب الأديان . فائم! كان الجهاد قد ألضى 
فى عبد هعلى أسسدينية . كما يقول . وان شريمة الله : فى أمره قد مض بالت له رج 
فى هذا الالفاء . فلماذث! لم يخضعوا جميما لهذه الشريعة كنا يريد هوللسلمين ؟ 

أم أن القاديانى يريد فقط الغاء الجهاد بالنسبة للسلمين توهينالقوتهم واضعافا 
لشأنهم فى نفس الوقت الذى يتسلط عليهم فيه اعداؤ هم دون انكثر من القاد يات و 
عليهم ؛ ود ون تذ كير لهم بأن الواجب عدم اللجوء الى القتال , بل على المكسمن ذلك 
نراه يساعد هم فى ذلك القتال ضد السلمين . 


ويعتمد المرزا غلام أحمد القاديانى فى الغاء الجهاد كذلك علسى تفسيره الخاص 
لخزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعد ه ٠‏ ورأيه فى موقف الاسلام من الحسرب 
مؤكد! أن كل ذلك يعطينا حكما بأن الجهاد أصبح أمرا لامكان له فى هذا العصر. 
فغزوات الرسول صلى الله عليه سلم لم تكن كما يرى الا رد اللظلم الذى وقععلى السلمسين 
أو دفاعا عن الاسلام والسلمين » عندما كان الاعداء يخيطون بهم للقضا* عليهم وعلى الاسلام 
بالقوة » أوعقايا لهؤلا * الجناة الذين قطوا طائفة من السلمين + ونفوا عن اللأوطسان 
طائفة أخرى ٠‏ وبلغوا فى ذلك من الظلم والوحشية «بلغا عظيما . أو كانت لتأمين الحريمة 
فى بلاد الاسلام ء وصيائة حدوداها . 
وفى ذلك يقول الله عز وجل ” أذان للذ ين يقاطون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير"(0) 


() سورة الحج آية وم . 


(515؟) 


فلم تكن غزوات الرسول حربا لنشر الاسلام بالقوة . لأن القرآن يقرر أنه ”لا اكراه فى الدين”. 

وينتهى المرزا غلام أحمد من تحليله هذا الى أته يقضى الى القول بتحريم الجهاد 
ضد الانجليز لأن بررات الجهاد هذ هلا تتطبق على وضعهم فى للعالم الاسلامى . 

فالحرب كما يرى -ليس من مقاصد الاسلام . ولكته ضوورة جوزت عند الحاجة واشتدا د 
ظلم الظالمين . فلم يأمر القران الا بجهاد الذين يصدون عن سبيله أو يمملون على ارتداد 
السلمين قسرا أو يحولون بينهم . وبين أداء عباداتهم ء وهذا حق الا أنه يرىأ نالا نجليز 
ليسوا على شى؛ من ذلك . بل همعلى العكس , حماة السلمين وللذين آووهم وحفظ وهم 
وضئنوا لهم حرية الحقيدة » وهم الذين لا يقاطونهم فى دينهم + ولا يخرجونهم منأوطاتهم 
ومن ثم وجبت عند ه طاعتهم وجد الهم بالتى هى أحسن لا قتالهم بالسيوف ء قما هكذ! يأسر 
القران بمجازاة المحسنين والرسول ‏ كنا يرى ب لم يحارب الا كنظلوم . هعد أن بدا 
بالقتال من تريش بد 1 الاسلام ليس الحرب ولكته هو الا حسان الى المحسنين” .(01) 

والواقع أن من حق المرزا غلام أحمد أن يتبادل معالانجليز ألوانا للتأييد والساعدة 
:ولكن ليس من حقه أن يتأدى به ذلك الى الافتراء على الاسلام وتزييف تاريخه والمفالطة 
فى تفسير واقع السلمين . 

فاذ! كان الجهاد لم يشرع كما يقول الا رد١‏ للظلم وعقايا للجناة وتأمينا للحويسسسسسة 
وحفظا لبلاد الاسلام . فكيفلا يجب أن يكون هو سبيل السلمين مع الا نجليز الذين استعمروا 
بلاد هم » واستتزفوا أموالهم . وأخرجوهم من ديارهم » وسلبوهم حريتهم . وأى احسان 
فى هذا كله الى السلمين مما يتحد ششعته المررا غلام أحد 5 

ان عدم تعرض الا نجليز لأداء السلمين لشمائرهم الدينية , ليسالا سياسة يقصدون 
من وراعها عد م اثارةالمشاعر الا سلامية حفظا منهم على مقامهم فى بلاد الاسلام طسول 
فترة ممكئة . وليسذ لك عن تقدير الاسلام كدين » ولا عن احسان فى معاطة السلم سين . 


() انور الحق حصة أولى + » وعن كتا ب عقيدة ختم النيوة بالنبوة المحمدية ص١‏ 11 
للد كتور / فشثمان: عهيد المتعم . 


(4:؟؟) 
و 


وال فجهود الانجليز .فى التمشير بالمسيحية'ضد الاسلام , وفى تزييف القيم الاسلاسيسة 
فى نفوس السلمين ٠‏ عن طريق ساعد السنتشرتين ألذين يعطون فى هذ١‏ السبيل سم 
استعسار بلاد الاسلام .فى كل مكان .. سلب حرياتهم » وتمع ثوراتهم يكل وجشية 
» - ججود الانجليز فى كل ذلنك ليست أنوزا خافية. » وضى تقب عنموقفهم المشبوه منالاسلام 
والسلمين: . 


ولا ند رى كيف يرضى انسانا يدعى الانتساب الى الاسلام بولائه غير السلمين 
على المسلمين ٠‏ ؛. وكهف مر باستف لال الا نجليز لهم وقب عطلوا معانى هذه الآيسسسسسات 
الكريمات . 
( (يا.أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » يعضهم أؤلِيا ء بعض ومن 
يتولهم منكم .٠فانه‏ نهم ءان الله لايهدى القوم الظالسين )١(]‏ 


() (انما وليكم الله ورسولة ؛ والش ين آنتوا » الذين يقيبون الصلاة وبق تون الركسبساة 
همراكمون , ومن يتولى الله ورسولة والث ين آمنوا فان خزب الله هم الخالبون )(5) , 


0 5 أيسها الذ ين آمنوا لا تتخذ و! دينكم هزوأ ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلك م 
بلع رأأوطياء . واتقوا الله ان كنتم موقنين ).!1) 


قد يعتط ر القاد يانيون عن زعيسهم فى ممالاءته للانجليز بأنه ابنا. اضطزر الى. هذ ه نتيجسة 
لاعد! * السلتين له وتكقيرهم إإياه هفلجأ الى حماية بالا نجليز حتى يستطيع تبليخ دعوته . والواقسع 
أن هذه حجة واهية . لأن بجرد ادعاء الوحى والنيوة والسير فى طريق الدعوات الهدامسة 
كان أمرا كافيا لنصرة الانجليز له وحدايتهم اياه » دون أن يضطره ذلك . اعلان تحريم الجهاد 
الهم الأ ان! كان يعمل معنبهم على ١ضماف‏ القوة الاسلامية والتمكين لهم فى بلاد الاسلام, 
وليس لنجرد احتمائه يهم 0“ 3 ْ 


() سورة الطاقدة آية زم. 
0) سورة الطاعد5.ية ه6ه/ و٠‏ 
0) سورة الماعئدة آية باه , 


رلبع) 


وغنثى عن البهان أن هذا الموقف من جهاد أعداء الاسلام » والصلمين » ولاسيما 
نتن أن ديا ديارهم » واستدلوا عليها بالقوة » بديهى أن هذ! الموتف لايمكن أن يكون 
عن وحى الهى . لأن فيه مغالقة ”للحكم الشرعى *الذى يوجب الجهاد فى شل هذ 


الحال على كل سلم وسلمة » ويوج ب عليهم بذ ل كل «ايطكون من قوة ومال » حتى يخرجوا 
المدو من يلاد الاسلام. 


ان موقف غلام أحمد فى هذ ه القضية لا يبنى الا عن الهوى والضلال ؛ وعجبا 
أن يؤ كد المرزا غلام أحند أن الجهاد لم يشرع لنشر الدين بالقوة»منثمقلا مج لعند لجهساد 
الانجليز .وعلى ندلك فائما يهد ف المسلمين من ثورتهم ضد البستعمرين الى اكراههم على 
الاسلام وليس هذا بصحيح . فجهاد السلمين ضد هم » ليس الا لاستخلاص أراضيه م 
وثرواتهم » وحرياتهم ٠‏ وعزتهم الاسلامية , من أيدى هؤلا * الخاصبين لاكراههم على الدين . 


وغاية القول أننا لو فرضنا صحة تغسيره لموقف الاسلام من الحرب » وتفسيره لفزوا ت 
الرسول والصحابة على نحو ما قدمنًا » فان هذ! التفسي رلا يشع من جهاد السلدين للانجليز 
كما يزعم . بل على العكس من هذ! » فان هذ! التفسير حجة عليه لاله » فهو يقتضى من 
السلمين جهاد هم لنهؤلا لا نجليز الظالمين الذين يصد ون عن سبيل الله » ويفرضون 
ولاعهم على السلدين بغير هق » فط بالك ان! كان هذ! التفسير لموقف الاسلام » والرسول 
من الجهاد تفسيرا خاطقا . 


حقيقة أن من أهداف الجهاد فى الاسلام . ردالظلم وعقاب المعتدين » وحفسسظ 
الثفور ؛ وتأمين الحرية ء وردع الأعدا*» وتخويفهم ان يغيروا على يلاد الاسلام . 

لكن ليس معنى هذ! أن الفاية من الجهاد تتحصر فى تحقيق هذه الأهداف » فقطء 
كما يدعى المرزا غلام أحمد » وغيره من المزيفين لحقيقة الاسلام ‏ وقيمه وبادئه . سواء ك ان 
ذلك بسوء كما يفعل أعد!* الاسلام أو بحسن نية كما يفعل تلاميذ هم , من السلمين . 

فقد أشاع أعد!ء الاسلام أنه انما انتشر بالسيف » والقوة » وان غزوات الرسول صلى الله 
عليه وسلم ه والصحاية لم تكن الا بدافعاكراه الناسعلى الدين الى جائب تحصيل الشتاكم 
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واستنزاف ثرواث البلا النفتوحة , دفاعا عن الأسلام فى هذاه الناحية قام بعض المفكرين 
الاسلاميين بنفى هذه التهمة عن الاسلام والسلمين وهم محقون . فيما قاموا به ولكتهسسم 
أخطأوا التوفيق فى هذ! الدفاع . ان اقتصروا بتضير الجهاد فى الاسلام على أتسه 
انما شرع رد! للظلم . ودفاعا عن العقيدة وقرروا أن الحرب فى الاسلام دفاعية لا هجوسية . 


ووجه الخطأ فى هذ! أنهم الخوا من مقاصد الاسلام , وأهداف الجهاد فيه جانبا 
مهما ؛ وهدفا أسمى: . وهو العمل على تبليغ دعوة الله , الى الذين يجهلونبيبا!ا 
وتحول قوى الظلم والاستبداد بينهم وبين معرفتها » وذلك بالصد عن سبيل اللهواستعباد 
الناس واستذ لالهم . والممل على ترويج المقائد الياطلة فيمابينهم . 


فواجب السلمين ازاء شثل هذه الحال باعتبارهم أصحاب دعوة وحطلة رسالة 
أن يحطموا الحواجز . وأن يزيحوا قوى الشر والاستبداد. والظلم القى تحول بين الناس 
وبين التعرف على دعوتهم ورسالتهم ء ولا مجال فى هذا لما يدعيه القاديانى وغيره سنالا كراه 
على الدين ء فالتدين عقيدة باطنية . وليس مجرد شعائر ظاهرية ولايمكن السياسسرة 
بالقوة على ذ لك الجاتب الباطنى من جوانب النفس الانسانية ء ولا يمكن لانسان أن يكسسره 
غيره علىعقيدة لا يؤ من بها . 


ولهذ! لم يكن الاكراه فى الدين هدف من أهد!ف الجهاد , لأنه لا اكراه ف ىالديسن» 
ولأن المكره فى دينه لايمكن أن يكون عند ه الولا * القلبى لهذ! الدين ؛ ولايفكن أن يكسون 
تابعا صادقا من أتباعه الصادقين » وائما يهدف الجهاد فقط , كما قلنا الى تبلييغ 
الدعوة ورفع الحواجز التى تحول بينها » وبين الوصول الى الأسماع والقلوب » فاذ! تحققت 
هذه الفاية وأصبح الاسلام معروضا فى وضوح على الاسماع والقلوب , فان أمر المجاهد ين 
ينتهى الى هذ! الحد + ( ومن شاء فلهؤ من ومن شاء فليكفر]ئّان! آمن فهو من السلمين . 
واذ! بقى على دينه فهو من أهل الذمة له مالنا وعليه ماعلينا . أا اذا اختارت القوة الحاكمسة 
المتسلطة طريق المناجزة والحرب فائها ببهذٍ! تصبح عد وة يجب قتالها , وليسفى صلذ! 


(0 اسورة الكبضاية ؟. 


)60( 


اثارة للاكراه فى الدين ,وم تتسم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ؛ ولا السلمين 
بصفة عامة بالممل علبى ١كراه‏ الناس على الد خول فى ألااسلام عنوة »سوا دا ن دخول باطنيا 
وهذ! امراستحيلا كنا قلئا _ود خولاً ظاهريا بأن!؛ الشمائر والمبادات . 


والجهاد فى سبيل تبليغ الدعوة ليس أمرا ينفرد به الاسلام ٠‏ ولكنه حقيقة مقسررة 
جاءتبها الأديان السابقة عليه . قال تعالى :- 

“ان الله اشترى من المق منيين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة «يقا لون ويقتلسون 
وعد! عليه حقا فى التورا ميل والقرآن ومن أوفى بهد ممنالله فاستيشروا ببيعكم الذ ويايمتم 
به وذلك هو القوز المظيم) ( 

ومن العجب 3 ا هذ! . وان ينكره على الاسلام أعدلؤه , من الانجليسز 
وغير الا نجليز فى نفس الوقت الذى يبيحون فيه لأنفسهم غزو البلاد الأأخرى » ليس فقط لاستنزاف 
ثرواتها واذلال أهلها ءوائما لغرض بادثهم عن طريق القوى ء سوا" كانت ديقراطية 
أو ديكتا تورية . يفعلون ذلك كله »باسم التحضير والتمدين » مع مافى حضارتهم ومد نيتهسم 
ومافي ادجم يندا عبيم ين 0 والضلال . 

وننتهى من هذ! كله الى عد م صحة ة تفسير القاديانى لعقيدة الجهاد فى الاسلام والسى 
عدم صحة تفسيرطفزوات الرسول , والى أنه لو فرضنا جدلا صحة كل ما قال » فهو يقتضى 
منالسلمين وأعداعهم على حد سوا * . ولايقتضى الفا "الجهاد من السلمين فقط. كما يقول . 

ان الجهاد فريضة ماضية الى يوم القيامة » لتحقيق أهدافه اللشروعة سواءءا أقر 
به أعداء الاسلام أو ما أنكروه عليهء وعلى هذ الا بد من الفا “ماقد مهالمرزاغلام أ حمد القاديائى 
هنا من شبهات . 


ونحن لم نصل فى هذ ه النقطة الا لنبين كيف أن هذا الا تجاه بما فيه من [عصسسدار 
للقيم الانسانية » وتوهين لقوة السلمين . ورضى بالذل تحت ولاية الأجنبى ؛ وابطال 


(0) سورة التوبةآية ١0(1ء‏ 


)605( 


لفريضة الجهاد . ولاسيط ان! داهم العد وبلاد الاسلام . الا لنبين كيف أن هصطلسذ! 
الاتجاه بكل هذه المخازى ؛ لايمكن أن يكون صاد را عن وحى النهى بحال من الاأحنسوال 
واذا كان هذا التحريف لكتاب الله . والفهم السيو؟ لتاريخ الرسول . والشفلة أو الاغفسال 
المشين بواقع السلمين نورا قد أوتيه صاحبه فى فهم القرآن والسنة » فأى ظلام فكرى بعسد 
هذا وأى بصيرة عميا* . 
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لمديتنا ول غلام أحمد بالحديث فى كتبه جميع العقاعد الدينية » ولكته تشساول 
بالحديث بعضهنذ هالعقاعد «فكا نلدفيها هو وأتباعه رأى يخالف العقيدة الصحيحة :ونذ كر 
فى هذ! الفصل أقواله وأقوال أتهاعه فيها معقبيين عليها بما يكشدفعن زيفها وباطلهأ . 


)١(‏ عقيدة الألوهية: 


يؤ من المرزا غلام أحمد القاديائى بوجود الله عز وجل ؛ ويصفه فى كتابه التعليم 
بصفات تنزيهية عالية » ويدعو أصحابه الى الايمان به والاقبال عليه . فيقول :- 


مما يجب على جماعتق ١تباعه )١(‏ أن يعرفوا عن يقين :ان لهم النها قسسسادرا 
أو قيوما ٠‏ وخالقا للكون كله عأزلى الصفات ء وأيديتها لا يخضع للتطور » ولا يلد ولا يولد 
» وهو يسمو بذ !ته عن أن يتألم أو يصلب أو يموت ٠‏ انه قريبعلى بعده + وبعيد على قرسه 
هو متعدد المظاهر على توحده , كلما طزأ على الانسان تطور روحانى تجلى الله لبه 
بمظهر جديد رعامله طبقا لذلك التطور الجديد »ومن ثم يرى الانسان أن الله تعالسى 
يتغير له حسب تغيره هو » لكبه لايصح أن تكون ذاته -عز وجل قد تعرضت لهذ! التطور 
»بل أنهاغير متغيرة » وكاطة تمام الكمال »منذ الأزل » غير أن الانسان اذ! تقدم نحصو 
التطور الروحانى قابله الله بالمثل واذ! رأى منه التقدم فى هذا الطريق ظهر له بمظبسر 
من القدرة أرقى ولا تتجلى قدرته الخارقة للعادة , الا اذا حصل التطوربذات الصفةء 
وهذ! هو الأصل فى المعجزات والخوارق . . : ان الهنا هو فرد وسئا لأن وجوده يحصوى 
جميع الملذات ولو يبذ ل الففس . وهذ! الكئزحتيقى بأنْنصييه بفقد وجودنا ‏ يا أييببا 
المحرمون -اسعوا الى هذا النيعالدفاق ء, لأنه سيطفوء غليلكم » ائة لتبيع الحيساة 
الذى ينقذ كم من الموت ” ْ 


ومع هذ! الايمان بالله وتتزيبة له ء نجد كلاءا كثيرا لفلام أحمد يتناقض معسسهء 
حيث يظهر فيه التشبيه بصورة واضحة ؛ فهو ينسب اليه سبحاته وتعالى صفات البشتسر 


(24 اليشرى جه صهنن للخلامعن :القاديانية لابحسان صلا؟ ٠‏ , 
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وأفماله من أنه يصلى ويصوم + وينام ويصحو ء ويكتب » ويخطى؟ ويصيب ٠ه‏ وانه يولد له 
أولاد ثم نو يشيه جسم الالخطبوط هو أضاء ككيرة وفى ذلك يقول المرزا غلام أحيد د 


)0 
رق 


ضرف 


قال ائله انى معالرسول أجيب : أخطوة وأصيب ائى مع الرسول 5053 
وقال أيضا : 
“قال لى الله اتى أصلنى 0 1 وأضيؤ انام * 
ويقول كذ لك :- 
“أنا زأيت فى الكشفبأتى دنا افا كثيرة الى الله تمالى لوقع ليها 1 ويضدق 
الطلباث القى اقترحتها ٠‏ فزأيت أن اللَةٍ يوقغعلى الأوراق بحبر أحمر , وكلان 
عندى وقت الكشدف رجل من مزيفى ف يقال له : عبد الله » ثم نفض الرب القلسسمء» 
وشقطث ننه قطرات الحبر الأحمر على أثوابى ٠‏ وأثواب مريدى بد الله » ولما انتهسى 
الكشف رأيت بالفعل ان أثوابى وأثوا ب عبد الله لطخت يهذه الحمرة » معأتسسسه 
لم يكن عندنا شى؟ من اللون الأحمر , والى الآن هذه الأثواب موجودة تند 
مريد ى عبدالله ”(9) 
ومسا يقوله أيضا .- 
” ألهمت يشأن ”الهى بخش ” مايلى :- 

”ان الهى بخش يريد أن يرى حيضك أو يعثر على قذارة ونجاسة فيك ولكن الله 
سيريك نعمه » وستتوالى عليك هذه التمم . ولن يكون لك حيضبل ولد سيكون 
بمتولة أولاد الله ”(64) 


وقال : ”أنا نطفة الله ”(5) 


البشوى ج؟ ض؟ 7 للغلام عن القاديانية لا حسآن ص47 ٠‏ 

البشوى ج؟ ص17 للملام عن احسآان صلا ٠‏ 

ترياق القلوب ص" وحقيقة الوحىضصه ح ؟ للغلام . وعن احسان ص؟ 4 ٠‏ 
كتاب الأربمين المجلد > صو ( عن القاديانية تاريخها وفاياتها صلم . 
سغينة نوح عير ١‏ عن المرجع السابق ٠.‏ 


(04؟) 


(+) وقد ذكرفى كتابه التذ كره (0) 


زفق 


0ه 


”ان الله خاطبنى قاعلا ؛ أن “بلاش ” هواسم الله ء وأضاف المرزا غلام أحمد 
قاعلا أن هذا اللفظ الها جد يد ة وانى حثى الآن لم أراه لافى القسسراآ ن 
ولا فى الحديث ف ولم أجناة فى أ 022 


وقد شبه القاد يائى الله عز وجل بتحيؤان له عزوق وأعضا؛ وؤضغاءة لانهاية لطوليا 
وعرضبأ 8 فيقؤل ؛- 

” تستطيع أن نفرضلتصوير وجود الله ء بأن له أيادى وأرجل كثيرة » وأعضاء 
بكثرة لا تعد ولا تحصى + وفى ضخامة لا نهاية لطولها وعرضها » وغل 
الأخطبوط له عروق كثيرة » التى هى امتدت الى أتحاء العالم وأطرافها". (؟) 


ويؤ خذ من كلام القاديانى أن الله سبحاته وتعالى يولد له أولاد وأنه يماشر 
ويجامع أيا كان التصوير الذى يصور به المرزا فلام أحمد ذلك وهو قرر ذلك 
فى تعليله لكونه عيسى بن'مريم عليه السلام الذى بشرت به الأحاديث النبيسة 
فيقول المتتبى القاديانى بنفسه ”قد نفخ فى روح عيسى: » كنا نفخ فى مرسم 


وجعلت يصورة الاستعارة » وبعد أشهرلا تتجاوز عن عشرة أشهر ». حولت عن مريم» وجعلت 
عيسى » وههذ! الطريق صرت ابن مريم “000 


ويقول :- 
”ان الله سمائى بريم القى جملت بعيسى ٠‏ وأنا المقصود من قوله تعالى فى سورة 


التحريم ومريم ابنة عمران القى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » لأنى أنا الوييد 
الذى ادعيت يأنى مريم ء وائه نفخ فى روح عيسى 4( 


عن المرجع السابق ص١" ٠‏ 

تيم المرام صه 7 للقلام عن احسان الهى ظهير ص؟؟ . 
سفينة نوح ص”7؟ للقلام عن احسأن صء ٠٠٠١‏ 

هامش حقيقة الوحى صلام” . عن احسان ص.ء ٠3١‏ 


(05م) 


9 دك لأساس تعتقد القاديانية بأن المرة غلا أحند هو ن الله فيقو 
قا 0-8 
لسببسيرزا : 


”أنت من ماعنا وهم من فشل “(1) 
ويقول كذ لك بأن الله خاطبه بقول ” اسمع ياولدى "(5) 


ويقول قال لى الرب ” أنت منى وأنا منك » ظهورك ظهورى 095 

وقال : 

”انا نبشرك بغلام مظهر الحق والملا ,كأن الله نؤل من السماء ”9©) 

وقال ” ياشممسياقمر أنت منى وأنا منك "(5) 

وقال كذ لك ”ان الله نزل فى وأنا واسعلة بينه وبين المخلوقات كلها ”(5) 

وغنى عن البيان فساد هذه العقيدة فى الله عز وجل لما فيها من تشبيسسه 
بمخلوقاته ونسبه النقاعص والمحالات اليه سبحائه وتعالى » وكل ذلك مخالف لتنزيبسه 
الواجب » ولايمكن أن يكون صاد را عن وحى والهام , 


قال تمالى ؛ 

(و) ”اللهلا الهالا هوالحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » له مافى السمسسوات 
والأرنى من ذ١‏ الذى يشفععنده الا باذنه » يملم مابين أيديهم وما خلفهسسم 
ولا يجيطون بشو من علمه الا بما شا* ؤسع كرسيه السموات والأأرض ولا يلوف 
حفظهما وهو العلى العظيم يل 


)0 انجام آثم مه للفلام عن القاديانية لا حسان وو 
00 البشرى ب( صء » عن المرجع السابق ٠‏ 

009 وحى مقد س صن + عن المرجع السابق ٠‏ 

[فى استفتا * حقيقة الوحى صهم ٠.‏ 

)0 حقيقة الوحى صلالا٠‏ 

(9) . كتاب البرية صه لا عن احسان ص١٠ +٠١‏ 

0) سورة البقرةآية هه؟ . 


املرضك 


(؟) عقيدته فى القرآن الكريم : 


عقيدة المرزا غلام أحمد القاديانى فى القرآن أنه كتاب الله » بل ليس للبشرية 
على وجه الأرض كتاب غيره + وانه يتضمن الهداية التاءمة » والحل لجميع شاكل الحياة 
وانه مناط الفضل فو: الدنيا والآخرة لمن يتمسك به ؛ ومن ثمة فهو يدعو الى الاقببسال 
عليه والتمسك به » قفى ذلك يقول المرزا غلام أحمد :- 


”الا تضعوا القرآن كالمهموز لأن لكم فيه حياة » ان يعظمون القرآن سيلقون 
الهزة والكرامة فى السماء » وان الذين يفضلون القرآن » على كل .حديث ورأى سيفضلون 
فى السما* ,لا. كتاب لبنى الانسان اليو على وجه هذه البسيطة الا القرآن ؛ فانتبيسوا 
ولا تخطو ضد أوامر الله وتعاليمه فى القرآن خطوة ءالا الحق والحق أقول : من نقض 
أيسر وصية من وصايا القرآن السبعمائة فقد حرم نفسه من النجاة أيسر وصية ان القرآ ن 
هو الهادي الى سبل السلام والنجاة , أما ساعر الطرق فانما هى أظلال فتدبروا القرآ ن 
وأحبوه حبا ءا أحببتموه أحد! ؛ لأن الله -عز وجل خاطبنى قاعلا : ” الخير كله فى 
القران ”أى وربى انه لنحق + فياحسرة على الذين يؤ ثرون عليه غيره , يا أيها النسا س 
ان منيع فلا حكم ونا حكم فى القرآن وحده ؛ مامن حاجة من الحا جات الدينية الا وتوجند 
على أكمل وجه . .. . ولا ترفضوا دعوة القرآن الذى يريد أن يشرفكم بالنعم التى أو تيبا 
الأولون , بل قد أراد الله أن يعطيكم أكثر منهم وأعظم + ولقد أورثكم متاعهم الروحائنى 
والنجسمائى » ولكن ليسلا حد أن ينتزعه منكم بالوراثة الى يوم القيامة »ولن يحرمكم الله 
من الوحى والمخاطبة . (0) 

ونلاحظ من هذء الجطة الأخيرة فى النصانهلا يعتبر القرآن آخر الكتب السماوية 
' ولكنه يفتح باب الوحى والمخاطبة الاكبية على الأمة الاسلاءية , وهذا هوما ادع ساه 
لنفسه من نزول الوحى عليه وأتباعه يسمون ما نزل عليه من الوحى والالهام بالكتاب البين 
وهو من أسسا * القران - ٠‏ 


ز) 2 من سوالاًحمدى ضح عن القاديائية نشأتهد وتطورها للأستان عيسى عبدالظاهر 
حالمل ٠‏ 


(زلم) 


فالقاديانى فى نظر نفسه لا يختلفعن واحد من أولى العزم من الرسل الذيسن 


نزل عليهم الوجى من الله . بل يدعى أنه نزل عليه أكثر مما تزل علييهم من الوحى » وانه 


خليق ان 


يتلى كما يلى غيره من كتب الاأنبيا" . 


ويتكون قران القاديائية من آايات كايات القران وتصل أجزا *ه الى عشرين جز" 


منها جريدة الفضل )١(‏ القاديانئية تكتب + - 


000 


)0) 


)"0 


”ان ما أنزل على غلام أحمد من ربه لايقل عما أنزل على أى نبى ؛بل مسو 
أكثر من الكثيرين من الأنبيا* ”. 

ويكتب محمد يوسف القاديانى فى كتابه (1) :. 

“ان الله سمى مجموعة الهاماث فلام أحمد ”بالكتاب المبين “ وس الالهسسام 


الواحد الآية . فالذى يعتقد بأن لابد للنبى أن يكون صاحب كتاب , عليه 


أن يؤ من بنبوة غلام أحمد ورسالته ,لأن الله أنزل له كتابا سماء بالكتساب 
المبين وأثبت له هذا الوصف » ولو كره الكافرون ”. 


وقال خليفة القاديانية فى خطبة العيد التى ألقاها فى القاديان ”ان العيد 
الحقيقى لنا + ولكن الضرورة تقتضى أن نقرأ كلام الله ونفهمه الذى أتزل على 
المسيح الموعود ” أى الثلام ” . وكل من يقرأ هذا الكلام ويشرب لبنه » مع 
أن الكتب الأأخرىمهطلة لا تقرأً لا تحصل اللذة والسرور .شل .ما تحصل من قمرا *ة 
الذى أنزل على غلام أحمد ”29 


ويخنينا عن التعليق فى هذا المقام ماقدمنا من قبل من ابطال نبوة القاديانسى 


» وابطال ما تتضمنه من دعاوى الوحى والالهام ‏ مما لايجال لتطويل نذ كره هناء 
والذى تلحظه على المرزا غلام أحمد هذ! التناقض فى موقفه على القرآن والنبوة المنحدية 


0) 
(0 
0 


ه ١‏ فبراير > ؤ؟ زمعن احسان ص؟ ٠.1٠١‏ 
النبوة فى الا لهام س, » عن المصد ر السابق ٠‏ 
الفضل م أبريل سنة .م ؟1 معن المصد ر السابق ٠.‏ 


فضية 


ففى الوقتال فى يمجد فيه القرآن ويدعو اليه » ويعتبره أن ليسسسس 
للانسائية كتابغيره , نراه لا يؤ من بما جا * به القرآن من أنه خاتمة الوحى وخر 
الكتب وأن النبوة المحمدية خاتمة النبوات _لا يؤمن يهذ! - حيث يدعى نزول الوحى 
بنبوة جديدة وكتاب جديد ,بل يدعى انه أوحى اليه أكثر مسا أوحى للانبياء* السابقون 


ولقد كان الايمان بالقرآن يقتضى منه ألايقول بوحى جديد وكتاب جد يسسسد 
بعده » ولكئه التناقض من جهة واختلاف أقواله حسب اختلاف المواقف التى كان يتعسرض 
لسها وأطوار الدعوى التى كان يمر بها . 
والواقع أنه لا مجال للسقارنة بين القرآن الكريم وبين وحيه المزعوم »الذى لا يتيز 
فى أسلوبه الا أنه طفيقات مصطنعة لجمل من آية القرآن بطريقة لا تقرها اللفةأو المنطلق 
السليم » ولا يتمبيز فى موضوعه الا باقتصاره على الحديث عن القاد يانى ومعجزا تس سه 
ومواقف الناس منه وبذاته مع معارضيه , وعلاقته بالا نجليز الى غير ذ لك ممن لا يتنستس سه 
خير أو هداية . 


ومن أعجب ما يعمد اليه القاديانى من تأويلات مصطئمة ما يزعمه من أن بعلض 
آيات القران انما نزلت فيه هو واند المقصود بسهذه الآيات ٠.‏ كقوله تعالى ؛- 
00 ” ويبعدك مقاما محمود | *(0) 
00 وانه هو المصدأق لقوله تعالى وهو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الصسق 
ليظهره على الدين كله ”(5) 
)20 وانه هوالمراد فى قوله تعالى ” وما أرسلناك الا رحمة للعالمين 7١٠”‏ 


)0 اربعين صء . ١‏ للغلام عن احسان 25. 
49 أعجا ز زاحمدى ضميمة نزول المسيح ص * للغلام عن احسان صكلء. 
6 أريصيين ثمره ؟ صه ؟ عن المرجع السابق ٠.‏ 


(#وم) 


رفير خاف مافى هذا التأويل من تحريف الكلمة عن مواضعه »فكل هذء الآيسات 
انما نزلت فى حق محمد صلى الله عليه وسلم ولا علاقة لها بالقاديائى الذى لم يكن 
موجود! وقت نزول القرآن » حتى تتزل فيه آيات . 


ونجد أتباع المرزا غلام أحمد فى تفسيرهم لبعضآيات القرآن يأخذ ون بهسذ! 
المنهجالتأويلى الذى فيه يحرفوا الكلمعن مواضمه ولا يلتزموا يما تدل عليه ظوا هسر 
الآيات القرآنية فقد فسروا منطق الطيرء فى قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام 
” يعلمناه منطق الطير” فسروه بأنه حمل الطيور للرسائل من مكان الى مكان كالحمام 
الزاجل . وكذلك فسروا وادى النحل فى قوله تمالى : 

بأنه موضع فى نواحى اليمن ٠‏ 

وفسروا النلة التى تبسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها ”يا أيها النسل 
اد خلوا مساكلكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشهرون ” 


فسروا هذه النلة بأنها بطن من يطون العرب أو أمة كانت تسكن وادى النسل 
وقدفسروا الجن الذين ورد ذ كرهم فى قوله تعالى * واد صرفنا اليك نقرا من الجن 
يستعمون القرآن بأنهم طائفة من البشر اجتمعوا بالنبى صلى الله عليه وسلم » وليسسسس 
المراد بهم أنهم نفوسا لايقععليها البصر » وانهم كانوا غربا * قدموا من خارج الجزيسرة 
فسموا جنا )١(‏ والمراد بالجن المذ كورين فى قوله تعالى ”قل أوحى الىأنه استمع نفر 


من الجن ثقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يبدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 4ل 


يظهر أنهم كانوا نصارى + وقد جا* ذ كرهمعن طريق النبوة » ويكون المراد شعسوب 
مسيحية تبليع الذاروة فى الحعظمة والرقى فتصبح بذلك جنا وعفاريتا وعباقرة ” فى القسوة 
والصنعة ” ويؤ من بعضطواعفها بالقرآن . 09 


)0 بيان القران جم ص 4799 عن الندوى صعه ٠١‏ 
0 سورة الجن آية ١‏ . 
00 بيان القرآن جم ص" 4م ز عن الندوى ص»ه ٠1‏ 


)*012( 


هذ! لون من ألوان التحريف لمعائى للقرآن الذى كان يمارسه غلام أحمد وأتباعه 
والذى يظهر فيه اتجاهه الى انكارالسغيباتوالمعجزات الى جعل نفسه موضوعا للأحاديث 
القرآنية عنه . 


وهذا الاتجاه فى تأويل القرآن فضلا عن افساده لمعائى القرآن فى قلسسوب 
المسلمين فانه يزيل قد استه من قلوبهم ويقطههم من هديه الصحييح ٠‏ 


زموعأا 
9 ) عقيد ته في الشفسسة ؟ 


لقد رأينا عند د راستنا دغؤى غلام أحل أنة اليج الموعود. . رأينا موقفه من السئة 
النبوية ‏ حيث كان لايثق بما فى الصفيحين بن الأحاديث البقرة نزول السيح علينسه 
السلام : وكان يعمد الى اظها ز الشأقضات المزعوية بين هذ: الأعاد يك ؛ويعس سل 
كذلك الى تأويلها تأزيلا يخزجبا عن ظؤاهزهاً ؛ لأنها تخالف رأية : ونعثى ذلستك 
أثا جل نفسة وأفكارة شياسأ لصحة الأحاديث وقيولهاً فما وافق غلية شبا كان صحيحا 
مقبولا » هو مالايكون كذلك فهو مردود أومؤول وقد كان هذ! هو موقف القاديائية 
بعد زعمهم + حيث كانوا يذ هبون الى انه كل حديث يخالف اقاله المرزا غلام أحمد, 
فهو مردود وان كان صحيحا فى ذاته ؛ وهكذ! كل حديشيوافق غلام أحمد فهو صحيسح 
وان كان موضوعا فى نفسه . فيقول الخليفة القاديائى محمود احمد : 


(95) ”ان كان المرزا غلام أحمد ممعتمد » يعتمد عليه , بخلا ف الأحاديث2. فان 
الاحاديث ماسمعناهها من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكلام الغلا م 
سمعناء من فيه , لأنه لايمكن أن يكون الحديث الصحيح مخالفا لما قاله غلام 
أحنت 00 

(؟) ونشرت جريدة الفضل )١(‏ أيضا :- 
” كتب واحد من تليلى الأدب أنه ينبفى أن نرد أقوال الفلام التى تناقسسسض 
الأحاديث الصحيحة . ولم يفهم هذا الفبى ؟ بأن هذ! يلزم انكار الدرعاوى 
الصادقة (؟) لغلام أحمد + وهناك يوجد بمض الاأحاديث القى يحكم علييبا 
العلما * بأنها ضميفة ‏ ولكن يقول نهين! المرزا غلام أحمد أنها صحيحة ؛ فنحن 
نصدق قوله » لا قولهم »فأى حديث يحكم عليه هو بالصحة تقول أنه حي سح 
والذى يقول عنه ضعيف ء نقول انه ضعيف ,لأن الأأحاديث بلفتنا عن طاريق 


)0 قول محمود أحمد المنقول فى جريدة الفضل 1 ؟ ابريل سنة هل و إمعن احسان 
صلام لء* 
(9) ؟ أبريل ه ١‏ معن المرجعالسابق ير ٠1١‏ 


)85( 


الرواة »وما سمعناها من رسول الله » وأا كلام غلام أحمد » فتعتيد عليه لأنه أخبرنا 
بعد الاطلاع من الله » وهونبى حى ,فالحاصل ان أى حديث يخالف قول الفسلام 
يكون مؤ ولا أو غير صحيح . 


(0) ومسا يقوله خليفة القاديانية وأميرحم أيضا : 

”لا قرآن سوى القرآن الذى قدمه السيح الموعود )١(‏ ولا حديث الا مايكون 
فى ضوء تعليماتغلام أحمد , ولا نبى الا تحت سيادة غلام أحمد ” ومن يريد 
أن ينظر الى محمد صلى الله عليه وسلم »فلينظر فى عكسغلام أحيد , لأنه 
لو أراد أن ينظر بدون واسطته علا يستطيع ؛ وهكذ! وبد ونه وسيلته لو 
أراد أن ينظر الى القرآن ٠‏ فلا يكون هذ! القرآن ؛ الذى يبدى من يشا* 
» بل يكون القرآن الذى يضل من يشاءء وهكذ! الأحاديث فلاقيمة لها بدون 
ارشاد غلام أحيد الأن كل واحد. يستطيع أن يفرح نيا ايعاء +011 


وهذ! اتجاه قاديائى فان فى تقييم السنة ,ومدى الثقة بصحتها » وتقدير 

مكانتها فى التشريع » فلو توقف كل ذ لك على قبول المرزا غلام أحمد » أو رفضه 

لفساعالمقياس الصحيح فى التمييز بين صحيح السنة وضعيفها .٠‏ 

وبدلا من أن تصطمسرض. أقوال الغلام على الكتاب والسنة لتقبل منها مايوافقهما 

ونرفض ما يخالفهطا أقوال الغلام حاكمته على السنة لا محكومة بها . 

لقد بذ ل علما ؟ الأمة الاسلامية جهود! لا نظير لها فى تنقية السنة النبويسة 
من شواعبها » ووضعوا مقيا سد قيقللتسيز بين صحيحها وحسنها وضميفها والموضوع 
فيها » ولايمكن أن يكون بين هذه المقاييس مدى الحوافقة والمخالفة بين السئة » هين 
كلام أى انسان , أيا كان ذلك الانسان , فضلا عن أن يكون هو المرزا غلاءاً حمد القاد يائى 
بكل مابيئاه من زيفه وضلاله ٠‏ 

أما ان عرض أقوال الغلام على السنة لنقبل مايوافقها , ونرفض مايخالفها » وهو 
الموقف السليم اما ان هذا يتعارض مع الثقة بالنيوة القاديانية » كمايقول واتباعه » فلاشى * 

فى هذ! لاننا برهنا علىعد م الثقة بهذ » النبوة لمخالفتها للكتاسوالسنة واجماع المسلمين ٠‏ 

0 انه أحمد ابن الغلام فى قاديان المند رجفى * الفضل ” 
١‏ ا 2 8 القاديانية لا حسان ل دي 


(1؟) 
(6) عقيدته فى الأنبياء عليهم السلام : 
وكما كانتاعقيدة المرزا غلام أحمد فى اللهعز وجل عقيدة فاسدة , فكذلك كاست 
عقيد ته فى رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء من قبله * 


فقد ساوى بين منزلته ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبر نبوته المزعوسسة 
نفس نبوة الرسول صلى اللهعليه وسلم فقال :- 
(1) ”من فرق بيثى وبين المصطفى ماعرفنى وماراتى (1) 

وعلى هذ اتقول القاديانية بأن كلمة الشهادة عند هم هى عين كلمة الشهبادة 
عند السلمين »لأن المقصود هو اعتراف برسالة المرزا غلام أحمد ء وهذ! يحصل بصين 
كلمة الشهادة عند السلمين ؛ وهذه الكلمة هى أشهد 5 اله الا الله وأن معمدا 
عبده ورسوله ع فالشلام سمى فى هذه الكلمة باسم محمد كما سمى فى قوله تعالى " محسد 
رسول الله والذين معه . .... الخ ” فيقول بشير الدين أحمد سينا ” هذ! المعنى .+ 
” نحن لا نحتاج لديئنا الى كلمة جديدة للشهادة بنبوة غلام أحمد ملأنه ليسبيسن 
النبى وبين غلام أحمد أى فارق »كنا قال المرزا غلام أحمد ينفسه : ”صار وج ودى 
وجود ه ومن فرق بينى وبين المصطفى فما عرفنى ” وأيضا ”ان الله وعد بأن يرسل خاكم 
النبيين مرة أخرى ؛ وعلى هذ! ان المسيح الموعود ” أى الغلام” هو فى ذاته محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى أرسل 00 مرة ثائية » ولأسل ذ لك كله لا نحقتاج 
الى أية كلمة الشهادة مرة أخرى » نهمان كان المرسل غير محمد كنا نحتاج الى كلمة 


جديدة "99) 


ويقول كذلك :انا المقصود من قوله ويبعذك مقاما محمود”9) 


)0 م م المتدرج فى جريدة الفضل القاديانية ا( يونيو ه41 (معن احسان 
ص 


00 كلمة الفصل المنقول من *زيويوات ريلنجيز رمه ١‏ ثمره © ج) و عن احسان 
ص لالم ٠‏ 


م) ازالة غلطة ص. و عن القاديانية لمجموعة من الكتاب ص؟ ٠.١ ٠.‏ 


)#14( 


وكتب المرزا غلام أحمد فى كتابه ازالة غلطة .(1) 

لقد سمانى الله.قبل.عشرين عاما محمد! فى برا هين حمدية , وجملنى ذات النبى 
صلى الله عليه وسلم ”“. 

كما قال انه الابن الوحيد لمحمد صلى الله عليه وسلم كنا ذ كر ايئة محنود أحسد 
فى كتابه كلمة الفصل : 

”نعم ائه الابن الوحيد لمحمد صلى الله عليه وسلم ” يقصد بالابن غلام أحمد مكُُ 
يخبط الرسل على الزمان الذى يأتى فيه وحينما ينزل الى الارض ستنقلب ذ عاب امة محمد 
خرافا له . (9) 


وفيما يتملق ببقية الأنبياء فانه يفضل نفسه عليهم ٠‏ ويرى انه قد يأتى مسن 
المعجزات أكثر مما أوتو لانه قد تجمعت فيه كل الكمالات التى اعطيت لهم جميما .ولايكتفى 
المرزا غلام أحمد بتفضيل نفسه على الأنبياء . ولكنه ينسب اليهم النقائص ويقارن بينسسه 
وبينهم على نحو يظهر نقصهم عنه فى أحوال النبوة . 
فقال .- 
)١(‏ ” وآتاتى مالم يؤ تى أحد من العالمين 9(6) 
(؟) ويقول ”لميأت نبى الى الدنيا الا وأعطيت اسمه ,فأنا آندم وأنا نوح وأنا ابراهيم 
وأنا أسحاق ء وأنا يعقوب وأنا اساعيل وأنا داود وأنا موسى » وأنا عيسسى 
ابن مريم » وأنا محمد صلى الله عليد وسلم “(5) 


م وكما قال ” وأنا وحدى أعطيت كل ما أعطى أحد من العالبين *(5) 


() صفحة ١.‏ من المرجعالسابق . 

0( كلمة الفصل تأليف محمد أحمد عن مجموعة من الكذا ب صض"”؟ ٠3 ٠‏ 

9) ضميمة حقيقة الوحى صلالم ٠‏ 

 )©(‏ ضميمة حقيقة الوحى ص). 

(ه) مكتوبات أحمدية صير م جم مجموعة مكاتيب الفلام القاديانى عن احسان ص.ه ٠١‏ 


00 


(ه) 


(3) 


افق 


)م 


)9804( 


ويقول غلام أحمد : 

” جا * أنبيا ' كثيرون ولكن لم يتقدم أحد على فى معرفة اللة : وكل ما أعطى لجميع 
الأنبياء , أعطيت أنا وحدى بأكيله *(0) 

* الكالات التى كانت توجد فى جميع الأنبياء » وجدت فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وأكثر منها-ثم انتقلت كل هذه الكمالات الى ولذا سميث آم 2 » 
ابرا هيم ؛ وموسى ٠‏ ونوح وداود ويوسف وسليمان ويحبى وعيسى ”(5) 


ويدعى ابن غلام أحمد ان أباه من أولى العزم فيقول : 

ا من أولى العزم من الرسل الأولين » الذى يكون فى مرتجلبة 
امامنا السيح الموعود , وقد ورد فى الحديث ءلو كان موسى وعيسى حيا 
لما وسعهما الا اتباعى ولكنى أقول لو كان موسى وعيسى حيا فى عصراماشنا 
لما وصصهما الا اتباعه 1(7) 

ومما يقوله ابن الغلام فى تفضيل ابيه على سائر الأنبيا * وبيان نقصهم عله قوله :- 
”قال لى انه أفضل من آم ونوح وعيسى , لأن آد م أخرجه الشيطان من الجنة 
» وائه يد خل بنى آدم فى الجئة ؛ وعيسى صلبه اليبود ء ا 
وهو أفضل . من نوح لأن أبنه الكبير حرم من الهداية » وأا ابنه فد خل فى الك امة 


وقال المرزا غلام أحمد فى تفضيل نفسه على النبى المظيم الذى بعث فى قومه 
ألف سنة الا خسين عاما يدعوهم إلى الله ويعظهم ويهد يهم الى صراط مستقيسم 


د رثمين صلالم ؟ عن احسان صه ٠٠١‏ 

مكتوبات أحمدية ج)؛ صس؟ 2 من احسان صلا" ٠‏ 

الفضل عريم ١‏ ارس "لل ؟ زم » 

ملخصا من. خطاب محمود حمد ؛ من جريدة الفقضل فى بر ( يوليولر 51١‏ 1م. 


للق 


00 


05-0 


والذى أوذى أشد الايذ!* فى سبيل الله » وابظى أعظم ابتلاءلا لأجل المنقصة 
الشخصية ولا لقصد المال والجاه بل لاعلاء كبمة الله وهو نوح عليه السلا م 
وقد قال فى ذلك و 

”ان الله أنزل لصدق دعواى آيات بينات بهذ ه الكثرة » لو أنزلت لنوح لم يفرق 
أحد من قومه »ولكن هؤلا * المعاندين ؛ مثلهم مثل رجل أعمى الذى يقول ليبوم 
شرق هذا ليل لا نهار”. )0 


وكذ لك -يفضل نفسه على النبى يوسف عليه السلام فيقول :ب 

ان يوسف هذه الأمة , يمنى أنا الماجز الجقير أفضل من يوسف بنى اسراعيل 
لأن الله شهد لجرا *تى بنفسه » وبايات كثيرة » هينما احتاج يوسف ابن يعقوب 
لبراء ته الى شهادة الناس(9) 


وقد تطاول أيضا على نبى الله عيسى عليه السلام فقال :- 

”ان الله أرسل من هذه الأمة السيح الذى هو أعظم شأنا من المسيح الأول 
بمراتب والله الذى فى قبضته روحى ؛ ان كان عيسى فى زمن الذى أعيسش 
فيه أنا ماكان يستطيعان يعمل ءا أعملته أنا . وماكان فى امكائه أن يظاهسسر 
الآيات البينات التى أظهرها أنا”7) 

ومسا قاله كذلك : 

“عيسى بن مريم مثى , وأنا من الله » سعيد الذى يعرفنى وشقى الذى غبت من 
عينيه "(6) ١‏ 

وقد اتهم نبى الله عيسى بأنه ساحر بقوله : 

”ان عيسى عليه السلام كان ساحرا وكل ماظهرعنه كان بسبب هذ! السحر”(5) 


ا 


اا مالس 


١ 
ا‎ 
ا(‎ 
( 
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تح #إو. 
بر د لمر احماق ف 
9 لتقا ا , 
مكتويات مدي 0 صيا ١‏ أعن ن ص" ٠١"‏ 
آزالة وهام ص؟ .1 ٠ع‏ نالمرجع السابق . 


الضف 


1 ) وكذلك اتهم نبى الله عيسى فى أخلاقه بأنه يشرب الخمر: 
"أنا أرى بأن النسيح كان لا يزه عن شزب الختر"(0) 

(1) وقول كلك ؛ 
”أن اسرة عيسى أسزة غجيية / كان جد اه الثلاث ؛ فاجرات زائيات «ومن هذا 
الدم النطهز نون زود ضسى .. . ولعله كان لان فيسى الى اللوسات 
لبذ ه النسبة والا لا يسببم أخذ من المتقين أن يس رأسه شابه زائية وتعطسسسره 
بمالها الحرام فليفهم الناس كيف كانت أخلاق هذا١‏ السيم (9) 

(0) وقول : 
”ان يسوع لم يكن يستطيح أن يقول عن نفسه انه صالح لأنه كان شريب خمر 
سء السيرة » وليس ذلك شأته بعد ادعا * الألوهية , بل ان دعوى الاألوهيةق 
هى النتيجة السيكة لشرب الخمر" 9) 

(دو) ”ماذ! كانت سيرة السيح كانت هارة عن حياة انسان متصرف الى طعامه وشرابسه 
ولم يكن زاهد١!‏ . ولا عابد! ولا صادقا بل كأن متكبرا أنانيا مدعيا الألوهية "99) 

0 ) وقال بيط من الشعر باللفة الأردية ترجمته ع 
دعوا ذ كر ابن ري جسم سم 

لمد) وقال أيضا : 
”ان الضرر الذى ألحقه الخمر بالأوربيين سبيه أن عيسى عليه السلام كان يشسرب 
الخمر » ولمل ذ لك ناشوث عن مرض أوعن عادة قديمة "(5) 


() ريويوافاب( ص" ؟ رعن احسان البى ص7* . 

(0) ضميمة اتجامآثم صلاعن احسان الهى صبد؟ . 

٠ )‏ ست ابجن ص؟7 عن القاديانية لمجموعة من الكتاب ص؟ . ٠.١‏ 
() ء(ه) مكتوبات أحمدية ص١‏ ؟ -4؟ مجلد «#عن المرجع السابق . 
)2 كشتى نوح صم عن المرجع السابق . 


(؟؟8) 


سود الغلام صفحات كتبه وملأها بأقذح الألفاظ التى لا تليس سس سق 
بالسوقة وأدنياء الناسفضلا عن أن يوصفيها الرسل الكرام والعقيدة الصحيحة 
فى الأنبيا* عصيتهم من الذنوب . ولكن غلام أحمد -لفساد عقيد ته فيهم -يسئد 
اليهم أفحش الذ نوب والمعاصى ٠‏ 


وتفضيل نفسه على الأنبيا ء على نحو ماذ كرناه عنه من كلام ينم عن غرور بالنفس وادعاء 
مالي سلها من القدر عند الله وعند الناسغلوا وتزييفا للحقيقة . 


وحذ ه العقيدة الفاسدة فى الأنييا * وفيما يجوز فى حقهم ومالا يجوز من الصفضسات 
والأفمال لايمكن أن تكون بوحى من الله , ولا يمكن أن يكون صاحيها مهبطا للوحى 
والالهام . 


والواقع أن كل ماذ كرناه عن القاديائى فى صور الأنبياء زور ونالمم وسهتان وباطلة من 
أساسها لأن الأنبياء لابد أن يكونوا أهلا يقتدى بهم فى أعمالهم وسيرتهم والتزام الشراقع 
والآداب التى. يبلفونها عن ربهم » ومن ثم كان الحكم بوجوب عصمة الأنييا * من المعاصسى 
والرذاعل ء 

هقول الشيخ رشيد رسا فى كتابة الوح المحمدى(١)نائصه‏ : 
"اذ! كان ارسال الأنبيا* الى البشر لأجل هدايتهم الى تركية أنفسهم بما تصلح به 
أحوالهم فى دنياهم ويستمد ون به لحياة أعلى من هذ» الحياة الدنيا فى نشأة أخسسرى ٠‏ 
فلا يتم هذا الغرض . ولا تتحقق هذه الحكمة الا اذا كان هؤلا “الأنبيا" أهلا يقتتدى 
فى أمالهم وسيرتهم والتزام الشرائع والاىاب التى يبلفونها عن ريهم . ومن ثم قال 
علماؤ نا بوجوب ”عصمة الأنبيا* * من المعاصى والرذ اعل وبالغ بعضهم فيها حتى قالسوا 
الحصمة من الذنوب الصفائر والكبائر قبل النبوة وبعدها . وخص بعضهم المصمة مسن 
الصفائر بما كان باعثه الخسة والدنا"ة ”* . 

المرزا غلام أحمد لا يقول بهذه العصة فهو يربى كبار الأنبيا *يكبائر الفواحش 
المنافية لحسن الأسوة بل المجرئة على الشرور والمفاسد كما فعل أهل الكتاب فهو يتهسم 
آدام أبا البشر يأنه أخرج من الحبشة نتيجة المعصية وبأن عيسى عليه السلام اليهود صلبوه 
() عن النبوة والانبيا ء للاستاذ محمد على الصابونى ص5ه .ثقل بتصرف. 


(؟0) 


كما زعم أنه أفضل من توح عليه السلام لأن ابنه الكبير جرم من الهداية أما ابنه هسنو 
:غدخل فى هدايته القادهانئية , 


ان: المصمة للأنبيا* ثانتة كنا دلت على ذ لك النصوص القرآنية وكما قضى. بذلك 
المنطق والفكر السليم.؛ اذ كيف يأمرعز وجل البشرباتباعهم والاقتد أ بهم والسيسر 
على نهجهم ان لم يكونوا مثالا للكمال , ونموذ جا للفضل والئبل والطهارة ” لولم تكن 
المصنة ” من صفاتهم لما كا مكلفين باتباعهم فى جميعالأعمال والأفطال . 


أنا ماورد عن بعض النصوص الشرعية التى يدل ظاهرها على وقوع المعاصسسى 
والمغالفات من بعض الأنبياء صلوات الله عليهم وكنا استد ل بها فهى محمؤلة على بعسض 
الوجوه الآتية : ١‏ 
(1) انها ليست معصية . .. وائما هى فمل خلاف الاولى .. 
زب) انها ليست معصية . . . وائما هى خطأً فى الاجتهاد . 

وعلى فرض أنها معصية فائها قد وقمعت قبل النبوة .. 
فمعصية آد م عليه السلام كما يدعى غلام أحمد بأن من الشيطان أخرجه من الجنة , 
فقد صرح القرآن الكريم بمعصية آد م عليد السلام فى قولمه تمالى + 
“فأكلا منها فبدت لهما سؤاتهما . وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وغصى آدم ربه 
ففوى » ثم اجتباه ربه فتاب عليد وهدى ) )١(‏ 


انما كانت هذه المخالفة والمعصية قبل النبوة بدليل قوله تعالى ” ثماجتباه 
ربه ” والا جتباء هو اصطفاء الله له بالرسالة » فتكون المعصية قد وقعت من آد م عليه 
السلام قبل النبوة ٠‏ 

وهناك قول آخر ان آد م “عليه السلام ” ائما أكل من الشجرة ناسيا بدلييل 
قوله تعالى :ب 

”ولقد عبدنا الى دام من قبل فنسى ولم نجد لهعزا”. (0) 


)852( 


وقبل ان آد م عليه السلام لما نهى عن الأكل من الشجرة بقوله تعالى : 

“ولا تقربا هذه الشجرة “(0)؛ ظن أن المراد عين هذ» الشجرة لا جنسها فأكل مسن 
شجرة أخرى من جنسها فخالف الأمر » وكان ذلك باجتهاد ننه لا عن سابق تعمد 
واصرار على المخالفة . وأقرب هذه الأقوال كما يقول الشيخ الصابونى فى كتابه النببسوة 
والأنبياء (1) 
“ان آدم أكل من الشجرة ناسيا والنسيان يرفع الاثم عن الفاعل ٠‏ 

كما قال عليه الصلاة والسلام ” رفع عن أخى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليسه” 
وكما قال تعالى ” ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ” ولم يكن من دام تعمد أوعزم 
منه على المعصية بدليل الآية التى ذ كرنا ها . 
” فنسى ولم نجد له عزما”. . . وذلك ما اختاره بعض المفسرين كالقرطبى وغيره . أو نقسول 
ان المعصية وقمعت منه-قبل.النبوة وهو ما-!اختاره صاحب تفسير المنار .57) 


أما قول القاديانى وأتباعه بأنه أفضل من سيد نا عيسى لأن عيسى قد صلبه اليهود ٠‏ 
ان عقيد تنا نحن السلمين فى موضوع الصلب ” هى كما قلنا سابقا ان الله سبحائه وتعالسى 
نجى عيسى من كيد اليهود ورفعه اليه حيا بجسدء وروحه ولم يصلب وألقى شبه على ذلك 
الخائن ” يهوذا الأسخربوطى “الذى دل اليهود على مكانه » فصلبوه وهم يثائون أتسسه 
المسيح بن مريم . وكان ذلك تكريما لحعبده ورسوله عيسى عليه السلام ورد! لكيد اليهسود 
الخبثا * ” ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ”. 


وعقيد السلمين فى سيدنا عيسى عليه السلام أطهر وأكرم وأشرف من عقيسسدة 


المرزا غلام أحمد الذى يمتقد بأن عيسى صلب وأن اليهود أذاقوه كل اهانة ثم صلبسسوه 
وقوه تكقير لذ نوب بنى آدام .... وقداءللبشر . 


() سورة البقرة آية .0*0 . 
0) ص؟5. 
8) تفسير الضار جاز ص.نر؟ ٠‏ 


ره ؟#*) 


أما عن تفضيل المرزا غلام أحمد نفسه على تبى الله نوح بأن ابن نوح الكبير حرم 
من الهداية والنجاة مع أبيه . 

نقول ان نوحا عليه السلام عند ما طلب من الله سبحانه وتعالى نجاة أهاله 
واهلاك الظالمين وولده من أهله وكان ابنه قد وعده بالايمان فطلب من الله أن ينجيه 
من الشرق وإعتقاد ابيه بأن ولده على ديند ء وك بعلم محفيفة زول بعد أن اظهسر 
الله تعالى ذلك بقوله ”انه ليس من أهلك” أى أنه ليس من أهلك الذين وعد تك بانجائهسم 
» لأئه غير مؤ من + وقد وعد تك بانجا*المؤ منين عند ث لك تبرأ نوح من ولدد . 


وان نوها عليه.السلام لم يرتكب هنا معصية أو اثما » واثما دعا الله أن ينجسى 
ولده . .. وأخذ ته الشفقة والماطفة الأبوية بكونه بشرا وأبا رحيما » فطلب من الله 
أن .يلهم ولده بالايمان لينجو من الغرق » فأخبره الله تعالى بأنه قد سبقت له 
الشقاوة وأنه من الهالكين , فبماذ! يفضل القاديائى وأتباعه أنفسهم على الا تبيسسسساء 
المعصومين والعصمة لا تثبت الا للأنبيا " الكرام صلوات الله عليهم أجممين فليسفئلام 
أحمد هو عيسى وليس هو بنبى كما بيناه فى الفصول السابقة » فهو معرض للخطأ والانحراف 
والوقوع فى المعصية ٠‏ 


” فالعصمة ائما خص الله بها رسله وأنبيائه قال تعالى :”يا أيها الذين انوا 
اتقوا الله ء وآمنوا برسوله يؤ تكم كفلين من رحمته ويجمل لكم نورا تشون به ويغفر لكسم 
والله غفور رحيم ”(0) 

والى جائب هذه الصورة المشرفة صورة الكمال _للأنبيسسا*الكرام *الأسوة 
والقدوة والأمانة » والهداية البشرية “ القى يضيفها القران الكريم وينقهم بها نجد 
عقيدة المرزا غلام أحمد وأتباعه تتجاوز الحد من النيل من كراءة الأببياء الأطه بسار 
فلا يكتفون بنسبة المعصية اليهم وعد م الاعتقاد بعصمتهم » بل يجعلون نهم أبسسالا 
للجريمة قادة للفجور والدعارة وارتكاب أعظم الآثام . 


() سورة الحديد آية مر ؟. 


(55؟9) 


ويفضل نفسه على سيد نا يوسف عليه السلام وبانته احتاج فى براءته اللى شهسارة 
الناس::* 
فهذه رواية باطلة مفتراء على الصديق يوسف عليه السلام فهو لم يرتكسسب 


ذنبا حتى تظهر برا*ته . 


النصوص القرآنية وتتنافى مععصمة الأنبيا " والأطهار وهناك عدة وجوه على عصمة يوسف 
وبرا *ته عليه السلام من تلك التهمة الشئيمة التى نسبها اليه من لايعرف قدر النبوة 
ولا عظمة الرسالة ولا صفات الأنبيا * الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمن ذه 
الوجه: 
لو طعة 
) و) طسهور امارات البراءة على يوسف عليه السلام بالدلاعل الواضحة والبراهين السا 
أمام جميع الشاهد ين »ومع ذلك فقد أقد م عزيز مصرعلى سجئه ايهسام للناس 
وسترا على زوجته ٠‏ 
قال تعالى : ”ثم بد الهم من بعد مارأوا الآيات ليسجئن حتى حين *. 
أما قول القاديانى فى أن يوسفاحتاج فى براته على اشهاد الناس فنقول هذا خلسط 
فى تفسير معنى الآية فان يوسف عليه السلام لم يحتاج الى اشهاد الناسعلى برا “ته 
انما أراد يوسفعدم قبول خروجه من السجن حتى تظهر برا*ته أمام جميع الناس . وذلك 
بيد ل على شهامته وعفته ونزاهته لولا ذلك لما.فضل البقاء فى السجن بعد أن مكثك 
فيه سبع أو تسع سنوات ولاقى فيه الشداءد فلم يفضل الخروج من السجن حتى يقسر 
التجصو يبرا عضت تتنزهساحته من تلك التهم الشنيعة » وقال الطلك أثتونى به » فلسا 
جاءه الرسول قال”ارجع الى ربك ”الى سيدك عزيز مصر فاسأله مابال النسوة اللاتى 
قطمن أيديهن ”ان ربى بكيد حن عظيم ”. 
وقد اعترف النسوة حتى امرأته التى اتبمته بعفته وذلك لا يدع ذرة من شلك 
فى برا *ة يوسف ونزا هته وعصمته مما نسب اليه , وذلك حين جمعالعزيز النسوة وسألهسن 


عن يوسف ٠‏ 


. 8 سورة يوسفاآية‎ )١( 


(/ا؟؟) 


فأجبئه بجواب صريح قاطع : 

”قال ما خطبكن اذا راودتن يوسفعن نفسه , قلن حاشى لله ما علمنا عليه من سو* » 
قالتامرأة المزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ؛ وأنه لمن الصاد ين 
وذ لك ليعلمانى لم أخنه بالغيب وان الله لايبدى كيد الخائنين”(١)‏ 


ثم أين غلام أحمد من نوح عليه السلام الذى ذكره الله فى كتابه المزيز فى ثلاثة 
وأربصين موضعا وذ كرت قصته مفصلة فى القرآن فى كثير من السور الكريمة كلبها تشيسر 
الى بعثه ورسالته وطريق دعوته والى مالاقاه من قومه من جحود وعصيان والى صبسره” 
الطويل على الايذ!* والى العذاب الذى حل بالمكذبين وهو ”الغرق ”والى نصساة 
من آمن به . 

لقد كان جهاده عليه السلام وصبره على ايذ* قومه بعالا طاقة لأحد على تحمله 
ولا قددرة عليه فقد كان جهاده جهاد الأبطال وصبره صبر الجبال , أوذى وعذ ب واضطهد 
وهو لم يكفعن تبليغ دعوة الله لمدة تقارب ألفعام ولم يضمف عن !ين * النصح والتذ كير 
وابتفا* مرضاة الله » وقد استممل الشركون معه صنوف الاستهزا * والبلاء ليصد وه عسسن 
دعوته فلم يجد وا منه الا كل صبر وثيات اتهموه بأنواع الا تهامات وافتروا عليه أن سواع 
الافتراات نما زاد د ذلك الا ايمانا وتسليما وصبرا وجهاد! فكان من الأنيها" المقيبيين 
ومن أولى الحزم الصابرين . 


ما تمادى فيه غلام أحمد من أنه أعطى جنيع كالات الأنبيا * وانه سمى بجميع أسماء 
الأئبيا * ولو عاش الأنبيا * لم يسعهم الا اتباعه وهو من الدعاوى العريضة التى لادليل 
عليها بل ان واقع حياته يدل على أنه من النقيض من ذلك . 
الكمالات التى كانت توجد فى جميع الأنبيا ‏ وجدت فى رسول الله وأكثر منها ثم انتقلت 
كل هذه الكمالات الى ولذ! سميتآدم وابراهيم وموسى ونوح وداود ويوسف وسليمان ويحبي 


عيسى .(؟) 


٠هلدم سورة يوء ف آية‎ ١ 
٠ طفوظات أحمد ية جد؟ ص؟ ) ( عن احسان صلا؟‎ (0 


(م8؟؟) 


” جا * أنبيا ‏ كتيزون ولكن لم يتقد م أحد على فى معرفة الله ؛ وكل ما أعطى لجميغ 
الأنبياء أعطيت أنا وخحدى بأكيله )00(١‏ 


ويقول احد مبلفى القاديانية كذلك:- 

”ماجا* أحد من أولى المزم من الرسل الأولين الذى يكون فى مرئية أمامنا السيح 
المومود وقد ورد فى الحديث لو كان موسى وعيسى حيا لما وسعهما الا اتباعهبا 
ولكتى أقول لو كان موسى وعيسى حيا فى عصرامامنا لما وسعهط الا اتباعه "(5) 


: من خلال دراستنا لحياته تراه‎ )١( 

انه لم يت يتمتم بالصفات التى تؤ هله للامامة بل النبوة فلنأخذ سلامة الففل 
القى يتصف بها الأنبيا عليهم الصلاة والسلام فترى غلام أحمد لم يكن يتمتع بالحصسد 
الأدنى سن هذه الصفة فقد كان مصابا باللهستيريا وبالسرسام والصداع والمانيشوليا 
والمصاب بهذ ه الأمراض كنا يقول العلما* تمر به جالات غير طبيصية خيالا ته وأقكاره 
وما يتبع ذلك من وساوس وهى حصيلة المزاج السو د١وى‏ ان تمترى المريض وحشة 
نفسية يصبح المر* فى. ظلامها مشتت الفكر "57) 

وقد ثبت اصابة المرزا غلام أحمد القاديانىيهذ ه الأمراض من كظهات سه 
وكتابة أولا ده والتابمين له وان من يقرأ كتبغلام أحمد بوضوح يجد اختنال عقله 
أمرا ظاهرا ٠‏ 


فكيف يدعى لنفسه بأته أكمل الرسل حتى أولو المزم منهم وقد اتصفوا جميمسا 
بسلاءة من جميع العيوب وبانه لم تكن فيهم العيس وب الخلقية أو خلقية التى 
تنفر الناس من الاجتساع بهم أو اتبامهم والسماع لدعوتهم كما أن الأمراض المنغئسرة 
لم تصب أحد! من الأنيياء منهم وان كانوا بشرا تصيبهم الموارض التى تصيب البشر 
الا ان الله عز وجل قد صاتهم من العيوب المنفرة وسلمهم من الأمراض الشائئة الستى 
لا تجمل النقوس تتفر منهم ٠‏ 


() درثمين صلم ؟ عن القاديانية الإحشان 0 


١ك‏ ظ 
3 ان يميا طايائها السجومة اليرجع م الكتاب ص 1 . 


)559( 


.نهم وكذلك من الصفا تالتى لم يتصفابها فلاع أحمد صفة الصدق ء فقد كان .مشهبورا 

بالكذ ب كما قلنا سابقا _أما الأنبياء فان هذه الصفة ملازمة لهم بل هى الصقات الفطرية 
فيهم فلا يمكن للنبى -أى نبى كان - أن يصد ر ننه ما يخل بالمروثة كالكد ب والخيائنة 
وأكل أموال الناسبالباطل وغيرها من الصفات القبيحة + ولأن هذه الصفاتلا طيق برجل 
عادى فكيف بنبى مقرب أو رسول مكرم ؟ ولو جاز موضوع الكذب من الأتبيا* لما أصبح هناك 
ثقة فيما ينقلون من أخبار الوحى أو يرو نه عن الله عز وجل ؟ . . . اذ يحتمل أن يكون ذلك 
من الأمور التى جاءوا بها من لقا" أنفسهم أو اخترعوها من بنات أفكارهم ثم نسبوها الى الله 
-وها شاهم ذلك _كذبا وزورا ولذ لك نجد القرآن الكريم يحكم ذلك الحكم الفاصل فى حسسسيق 
كل من يفترى على الله فيقول فى حصق سيد المرسلين : 

”ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا ننه الوتين » فما نكم 
من أحد عنه حاجزين : وائه لت كرة للمتقين *(0) 

وفاية القول أن غلام أحمد كاذ ب فيما اعتراه على الأنبياء من الرزاعل وكاذ ب فيما ابعاه 
لغفسه من الفضاعل وفاسد العقيدة فى هذه السقارنة الزاعفة التى ينتبى منها الى تفضيميل 


رموه سورة الحاقة . الآيات : )6)-مع: 


)80( 


ره) رأيه و الصحابة : 


ويتطاول المرزا غلام أحمد أكثر مفضلا نقسه على أحب التاس الى النبى صلى الله ليه 


وسلم وأفضلهم بعد النبى فيقول : 


00) 


2) 


)0 
0( 
يذ 
00 
)م 


”أنا هو المهدى الى سثل عنه عن ابن سرين هل هو فى مرتبة أبى بكر تقال 
أين أبو بكر منه » بل هو أفضل من بعض الأنبياء *(0) 


وقال ابنه وخليفته : 

”ان شزلة أبى بكر حصل علينها مكات من أمة محمد يالل 

وكنب عد بلغ القاديانية : 

”انه سمع من أحد ميلغى القاديانية الذى هو من أهل البيت , يريد أولاد غلام أحمد” 
أنه يقول : اين أبو بكر وعمر من غلام أحمد ء انهما لا يستحقان ان يحملا نعليه ‏ 97) 


ويذ كر المتنبى القاديانى أوليا ء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول : 

ا ل ل ل ا ٠‏ ولكبن 
ن أحد مثلى 0 

200 والحسين فيقول : 

”انهم يقضبون طلى » لأنى أفضل نفسى على حسين ٠‏ ومع أته لم يذ كر اسه 

0 ذكر فيه اسم زيد » وان كان كذلك ”اىكان الحسين أتضل “ فكان 

ينبفى أن يذ كر اسمه فى القرآن » وأما نسبةالابوة فقد قطمت يقلله ” ماكان محسسد 

أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (00) 


مصيار الا خبار للفلا ع المت رع فق تبليخ رسالات جو ص. 0 . 

حقيقة النبوة سمه ١‏ لمحمود أحمد عن احسان ص؟ه ٠‏ 

حقيقة المهدى تمره ١>‏ صلاه لمحمود حسين القاديانى عنالمرجع السابق . 
تذ كر الشهاد تين ص؟ ؟ للغلام عن احسان ص.ه ٠‏ 

طفوظات أحد ج» ص ١ +١‏ و15 عن المرجع السايق . 


0) 


لفق 


050) 


الضف 


“يقؤلون عتى بأتى أفضل نفسى على الحسن والحسين » فأنا أقول نعم أنا أفضيل 
نفسئ عليبط وسوف يظهر الله هذه القضيلة "(0 


وقذ شنادى أكثر من هذ! اينه فى الخطبة التى ألقاها فى قاديان ونشرت فى مجْلة 
الفضل القاديانية فى 9 يناير ؟؟ (م(١)‏ مايلى :- 

“ان أبى قال ماعة حسين فى جيمى » نالنا سيفهمون معناه انه يساوى مائة حسيسن 
» ولكتى أقول أكثر من هذ١!‏ , وهوآن تضحية ساعة واحدة لخددامة الدين نق اجتيى 
»أفضل من تضحيات ماعة حسين "003 

وقد نشر فى جريدة الحكم القاديانية : 

”اتركوا التمازع للخلافة القديمة » وخذ وا الخلافة الجديدة ء ويوجد فيكم على حى 
فتتركونه وتيضون عليا بيذ “07 


ويقول ؛ ” أيها الشيوعيون لا تصروا على أن الحسين ينجيكم » بل أقول لكم الصسددق 
ان بين ظهرانيكم اليوم من هو أفضل من الحسين "49 


وهذ اتطاولطله ومن أتماعه بأبناقه على مقام أولئك الصحابة العظام الذين أسسوا د ولسسسة 
الاسلام بعد نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقاموا بأمانة الامامة من بعده خير قيسسام 
متبعين لسنته » مقتدين ببديه قد استحقا بذلك أن يكونا أقرب الناس الى رسول اللسه 


صلى الله عليه وسلمء وأفضلهم عنده . 


)00 اعجاز أحمدى بره للفلام عن أحسان صؤه ٠.‏ 


0( 
اين 
0( 


عن احسان صرهء 
طلفوظات احمدية جز ص(إم ر عن !احسان ض(ه ٠‏ 
دافع البلا؟ صم و عنالمرجع السايق ٠‏ 


لفففةق 
(:) ,أيه في قادييان : 

يعتقد القاديانيون ٠‏ أن قاديان أى القرية التى ولد فيها المرزا غلام أحمد القاديانسى 
هى كالمدينة الضورة : ومكة المكرءة » بل أفضل نهما , وأرضها أرضالحرم » وفيها شعائر 
الله » وتنزل فيها أنوار الله , وبركاته » وفيها قطمة من قطمات الجنة » وفيها مقبسسسسرة 
يسلم علييها محمد رسول الله وسجد ها يضاحى السجد النبوى : والسجد الحرام ؛ والمسجد 
الأقصى » بل هذه القرية نفسها تضاهى قيلة المسلمين ؛ وكعبتهم ء فكتب أحد القاديانيسة 
فى جريدة الفضل )١(‏ 

”ماهى القاديان ؟ القاديان هى آية باهرة من آيات جلال الله » وقدرته » كنا قال 
حضرة السيح الدوعود ؛ وأيضا هى دار خلافة رسول الله » وسكن السيح ء ومو سد »ه 
ومدفنه » وفى هذه القربة بيت كان يسكنه منجى العالم , وقاتل الرجال ومكسر الصليسسسسبء» 
ومظهر دين الاسلام على جميع الأديان . 

ويقول قاديائى آخر :- 
* حى منزل أنوار الله » ووضعت الخيرات فى أزقتها + وفى بيوتها » وجعلت كل لبنة مسن 
لبناشها آية من آيات الله ء ساجد ها ذات نور ء وآذان مؤذنيها نورأتى ورفع من شسسارات 
هذه الساجد صوت قد ارتفع قبل أربمة عشر قرئا فى الجزيرة العربية “9) 

أما خليفقه محمود أحمد فهو لايقل عن غيره مد حا فى القاديان وتفضيله اياها عماسواصط 
فيقول : 

“أقول لكم صدقا ان الله أخبرنى بأن أرض قاديان ذاتبركة » وتنزل فيها نفس البركسات 
التى تنزل فى مكة المكرءة والمدينة المنورة ”. 9) 

كما يقول أيضا : 


”ان القاديان مورد نمم الله : وبركاءه ءولا تتزل هذه البركات والفيوض فى أى محل آخر 


)0 غطية الجممة التى ألقاها محمود أحمد فى قاديان المتدرج فى جريدة الفضل » و(يوليو 
6مء. 
0) الفضل ( يناير سنة 459 ومعن احسان ص1١ ٠‏ 


م6 جريدة الفضل فى . ( ديسيير سنة 197 م .عن المرجع السابق ٠.‏ 


(؟؟؟) 


مثل ما تنزل فى القاديان . وقد قال : الفلامان الذى لايجيوء الى القاديان أخاف على 
07 
ونشرت جريدة الفضل!!) القاديائية ان السجد الأقصى الذى أسرى اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو السجد الذى يقعفى القاديان فيقول : 

”ان المتصود من السجد الأقصى فى قوله تمالى ” سبحان الذى أسرى بعبده ليسلا 
منالمسجد الحرام الى السجد الأقصى الذى باركنا حوله ”“ء هو سجد القاديان لأن الرسول 
أسرئ به الى دكْ! السنجد الذى يقع فى شرقى القابيان , والذى هوصورة حية لكسسسالات 
الفلام وركاته , والذئ: وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ”. 

ويقول غلام أحمد نفسه فى كتابه ازالة أوهام 77 شبها سجد قاديان يبيت الله الحرام 
فيقول : 

“قد أنزل الله قوله قى القرآن ( ومن دخله كان آمنا ) . وصفا لمسجدى فى القاديان” 

كما نشرت جريدة الفضل (2) لأحد القاديانية مقالا لأحد القادياتية 
قاقلا :- 

أن كانت أرض العرب تفتخر بأرض الحرم » فان أرض العجم تفتخر بأرض قاديان” ٠‏ 

وفى نفس الجريد 3 (5) نشر أحد شعراء القاديانية قصيدة فى مدح قاديان قائلا فيببا 
ياأرض قاد يان ماذ! أقول لفضاعك المنور الذى. تستتير منه عيون حور المين ؛ ماذا أقول لسك 
أنت ؟ القبلة والكمبة أو سجد الملابكة ”. 

وكا خطب خليفة القاديانى الجمعة19) وقال فيها : ”ان القاديان موضع سسره 


فى الدنيا » وهى أم القرى » ولايمكن الحصول على أية منفمة دون هذ! المقام المقدس". 


)0 اع د 
سنة 15 (معن ن صلاللء 
ا( 1 ؟ سبِشَير +48 وم وحسان ص6 1( 
سبتبر وحسان 0 
00 


() المنشورة فى جريدة الفضل م يناير 80؟195م. 


(؟؟؟) 


كما كتب فى كتابه حقيقة الرؤيا . أيضا قوله .- 
“القاديان هى أم القف فالذى ينقطععنها » يقطع ويمزق ٠‏ فاتقوا من أن تقطعسوا 
وتمزقوا »وقد انقطع ثمرة مكة والمديئة : ولكن شثمرة القاديان مازالت طازجة "(01) 
هذه هى عقيدة القاديانيين الفاسدة فى تفضيل قاديان على مكة المكرمة والمدينة 
المنورة . وفضاعل مكة المكرمة التى أقسم بها الرب تبارك وتعالى فى كتابه الكريم فى عصسدة 
مواضع متها : 
(() قوله تمالى .”لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا اليلد ”17) 
(؟) قوله تعالى : “ والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين *9) 
() قوله تعالى : ” وهذ! كتاب أنزلناه بمارك مصدق الدين بين يديه » ولتنذر ام القرى 
ومن حولها » والذين يل منون بالآخرة بؤ منون به وهم على صلاتهم يحافظون”9©) 


()) قوله تعالى : ” وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربها لتنذر أم القرى ومن حولهاء وتتذر 
يوم الجمعلا ريبفيه » فريق فى الجنة وفريق فى السعير"(5) 

(ه) وقوله تعالى : ”ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة باركا وهدى للمالمين ؛ فيه آيات 
بينات مقام ابرا هيم » ومن د خله كان آمنا » ولله على الناس حج البيت من استطاعاليه 
سبيلا ومن كفر فان الله غغى عن العالمين 097) 

(1) وقوله تعالى : ”اتما أمرت أن أعيد رب هذه اليلدة الذى حرمها وله كل شى* وأمسرت 
أن أكون من السلمين "20 


زه ؟م) 


تشائل مكمسحصسة : 


00 


ضف 


التق 


(ه) 


روى الامام سلم فى صحيحه عن جابر قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
#لايهل لأحد كم أن يحمل بمكة السلاح *(0) 


روى الامام مسلم أيضا فى صحيحه عن أبى هريرة قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم “من أتى هذ! البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كنا ولدته أمه "() 

عن ابن عباس أن يسو الله صلى اللدعليه وسلم قال: ( !اسه 
عز وجل حرم مكة فلم تحل لأحد تبلى ولا تحل لأحد بعدى . وائما حلت لى 
ساعة من نهار يخطى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيد ها ولا يلتقيسط 
لقيطها الا المعرف . فقال العباسالا الان خر لصاغتنا وقبورنا قال الا الان خر“9) 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المدينة وكلة 
محفوفتان بالملائكة على كل تقب منبا ملك لا يد خلها الدجال ولا الطاعون )(؟) 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال وقف النبى صلى الله عليه وسلم الحزوره ٠‏ فقصال 
بالحزورة فقال: ( علمت أتك خير أرض الله وأحب الأرض الى الله » ولولا أن أهلسك 
أأخرجوئى منك ماشرجت ) قال عن الرزاق والحزورة عند باب الحفاطين() وفى 
رواية ما سكنت غيرك .(0) 


صرحو المجلد الثانى ب ٠.‏ 

نفس المرجع السابق ص48 ٠‏ 

الفتح الربائى لترتيب سند الامام أحمد بن حنيل الشيهانى مم مختصره لوث 
الأمائى من أسرار الفتح الربائى تأليف للأستاذ احمد عيد الرحمن البنا 
ص؟ »+ جم ؟ سنن ابن ماجه فى رواية لصفية بنتاشبيه ج؟ صلم" ٠٠١‏ 

نفس المرجع السابق ص؟ ٠56‏ 

0 صم »؟ وستن ابن ماجه ص؟ 9 . ( جم / الجامع الصحيح 

وهو سنن الترطذى جه ص79 ٠‏ 


سنن الترذاى جه ص ؟/ ٠‏ 


ردعع) 


لضائل المد يس ةط 


ومن قضاعل المدينة المنورة » مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الوحى ٠‏ وشيع 
النور » وسهاجر سيد المرسلين ومدفنه » والتى سماها الله طابة وجمل رسوله شفيما لمسن 
مات فيها » وحفظها من د خول الد جال 0 ع وحرمها رسول الله الناطق بالوحى , 
كما حرم ابراهيم مكة » وجلها معقل الايمان .وأن الرسول سماها طابة . 
فمن فضائل المديئة المنورة التى وضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مايلى : 
)1١(‏ روى الامامالبخارى 00 حميد رضى الله عئه أقبلنا مع التيسسسى 
صلى الله عليه وسلم من تبوك ختى أشرفنا على المدينة فقال : ” هذه طابة "((0) 


(9) كنا روى أيضا فى صحيحهعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول “لو رأيسست 
الظبا " بالمدينة توتع ماذعرتها ».قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مابيسن 
لابتيها حرام ) 9) * 


)2 روى الاعامالبخارى فى صديحه عن أبى هريرة رضى اللدعثه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ؛ ”ان الايمان ليأرز الى المدينة كنا تأرز الحية الى جحرها "00 


روى الامام البخارى فى صحيحه 
()202 عن أبى بكره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : “لا يدخل 
المدينة رعب السيح الدجال ء لها يوشذ سيعة أبوابعلى كل باب ملكان "299) 


(ه) كط روى كذلك عن أبى ضريرة رضى اللدعنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يد خلها الطاعون ولا الدجال .(5) 


)غ0( جا( عردهلم ٠‏ 

0 ب صوم / والفتح الربانى ج؟؟ ص>ه ؟ / جامع الصحيح للترذى ص[ ؟لا. 
00 سج صو وسئن الترمذى جم عيد” ء ١‏ / الفتح الربانى جم ؟ صم ؟. 

٠+ 5١ جع صه‎ (62 


70؟) 


(+) وروى كذلك عن أنسبن مالك رضى الله عنهعن النبى صلى الله عليه وسلم قال ”ليس 
من بلد الا سيطؤه الد جال الا مكة والمدينة > ليسله من نقابها نقب الا عليه الملائككة 
صاءتين يحرسونها » ثم تزجف المدينة بأهلها ثلاث زجفات فيخرج الله كل كافر ونافق "(() 
+0 وروى أيضا عن جابر رضى اللدعنه قال : ” جا" أعرابى الى النبى صلى اللهعليه 

وسلم فبايمه على الاسلام » فجاء من الفد محموما فقال : أقلنى »فأبى ثلاث رار - 

فقال : ”المدينة كالكير هفى خبثها وتنضح طبيها *(1) 

رم) وروى كذ لك عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” اللبجسسسم 

اجعل بالمديئة ضعفى «اجعلت بمكة من البركة ”(1) وزيادة رواية عن سعد بن أبى وقساص 
قال * وبارك لهم فى صاعهم ومد هم "(5) 


(1) وروى الامام البخارى فى صمحيحه عن أبى. هزيرة رضى الله عنه عن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال : "دا بين بيقى ونبرى روضة من رياض الجتة » وستبرى على حوضى” (5) 


(.24)9 وعن عاعشة قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهى أوبأ أرض الله 
عز وجل فاشتكى أبو بكر قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم حبب اليننا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها ربارك لنا فى مدها وصاعها » واتقل شماها فا جملهبا 
فى الجحفة " 9) 

فهذ ه عقاعد الاسلام والسلمين فى مكة والمدينة وأرادت القاديانية أن تصفر 
من شأئهما » وتقلل وتجعل القاديان مثل مكة المكرمة والمديئة النورة » ولكن ثمرة القاديان 
مازالت طازجة ” ويقول ”ان فى القاديان عدة شعاعر لله » منها محل المؤ تير السننسوى 
والسجد اللبارك + هذه الحقامات المقدسة لأنها من شعاعر الله ”* 00 


)0 نفس المرجع 

زفق الس الاق ص الفتح الريائى جم ؟ صه 5؟ وص 9 ؟ / الجامع الصميح 
جم و لفك 

إار تقس١‏ السا صرك*#اوء 

0 اتفتح الرباى 1 


جا ؟ صن و 9 ١‏ 
)6 تيدع الايد صهة؟ / والتخ الاي جم / الجامعالصميح جه حير 71-971 


0 جم م لاه ٠9‏ 
60 جية القن م يناير ‏ 189 زمعن احسان الهى ظهير ص .1١‏ 


)”*5( 


(( الخاسميسة )) 
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فهذ! هوالقاديائى 

وهذ » هى القاديانية 

داعية مافون ودعوة بغيير مضمون ٠‏ 

ونجمل فيما-يلى : أهم نتاكج البحث التى انتهينا اليها من د راستنا له ولدعوته ٠‏ 
أولا : 

القادياتى يكل ماكان مصابا به من أمراض جسمية وأخلاقية وأعراضعقلية ونفسية 
لم يكن انسانا سويا ء فضلا عن أن يكون نبيا 

تعتبر القاديانية من أهم الضربات التى وجهها الاستعسار الانجليزى الى الأمة 
الاسلامية بصفة عامة والى سلمى شبه القارة البندية بصفة خاصة . فقد تيناها وحسى 
دعاتها ٠‏ ومكن لها بين صغوف السلمين ليصل عن طريقها -ههاسم الدين -الى 
زحزحتهم عن عقيد تهم الراسخة , ختم النبوة بالنبوة المحمدية والى تمزيق صخوفجسسسمم 
وتشتيت وجهتهم بين نبوات » وكتب متعدادة بعد أن كانوا مجتمعين على نبى واحسد 
وكتاب واحد عوالى قتل روح الجهاد فى قلوب السلمين ضد الانجليز كفزاة ستعمريسن 
الى غير ذلك من الآثار السيئة التى أضافها الى ماكان له فى الحياة الاسلامية من آشار 
بالفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ودينيا »وقد وصل الا ستحسارالا نجلمزى فى تمقيق 
أهدافه عن طريق هذه الدعوى الدينية الى مالم يصل اليه عن طريق الحركات الثقافية. . 


ثالثا : : 

القاديانية نحلة جديدة بنبيها وكتابها : والقاديانيون ؛ بذلك أصبحس سوا 
أمة منفصلة عن الأمة الاسلامية بخروجهم على عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية , وانكارهسم 
لها » وكفرهم بذ لك الانكار » وهم بد ورهم قد مايزوا بينهم وبين المسلمين تبعا لتمايسز 
نبيهم فى المقيدة والوجهة ؛ فالا نفصال بين القاديانيين والمسلمين حقيقة د ينية » متقررة 


)850( 


لدى الفريقين . 
زابعا ا : 

القاديانية ‏ كدعوى - تخلو من كل مضمون دينى أو ثقافى أو اجتماعى » يكن 
أن يساهم به القاديانى فى اصلاح حال الأمة الاسلامية التى زعم أنه انما أوحى اليه 
ليكون مصلحا لما فسد من أحوالها » ومن ثمة فان كتب القاديائى لم تتضمن شيئا مسن 
ذلك . وكل مافيها انما هو حد يثشعن نفسه ودعوته وخوارقه المزعومة ودعاواه الباطلة 
يكونه المجدد أو المسيح الموعود أو النبى المرسل ومحاولته تأكيد هذه الدعاوى :والنعى 
على المخالفين له فييها , وتوعد هم بالويل والثبور ان لم يومنوا به ثم لاشى؟ بعد ذلك . 


خايسا : 

انتشار القاديانية يرجع الى قيام القاديائى -أول ماقام كداعية مسلم يدافسع 
عن الا سلامد القسس والمبشرين والى ما اكتسبه في ذ لكمنسمعة طيهة وثم يرجع بعد ذ لك الى 
حماية الانج لميزونصرته اياه أثنا * تهليفسا والى الأسلوب الذى ١تهعه‏ فى هذ التهليغ منالتد رج 
فى اعلان أنكاره وأحداته . 
ساداها ‏ : 

بطلان ادعائه لكوته مجدد القرن الثالث عشر الهجرى »؛ وكونه محدثا ومكلما 
من قبل الله » بطلان كل ما استند اليه فى هذ! الادعاء من شبهات . 


سابعا : 

الاعتقاد بنزول السيح عليه السلام فى آغر الزءان اعتقاد صحيح بالكتاب 
والسنة » والتصور الاسلامى لبذ! الاعتقاد #صور صحيح لكونه مأخوذ! من الأحاد ينك 
الصحيحة الصريحة فى ذ كر تفاصيل نزول السيح عليه السلام بنفسه فى آخر الزمان ٠‏ 


قاطضط : 

بطلان !دعا" غلام أحمد أنه السيح الموعود لمخالفته هذه الدعوى لما قدساه 
فى نزول المسيح عليه السلام من الأدلة اليقينية » ومن ثمة فان البحث قد انتهى الى 
بطلان جميع التأويلات القى أول بها غلام أحمد هذه الأدلة ليطبقها على نفسه . 


(0؟8) 


صحة الا حتجاج بأخبار الحاد التى استد للنا بها على نزول السيح عليه السلام 
وصحة الا حتجاج بها فى الحعقاعد بصفة عاءة اتباعا للكتاب والسنة فى ذلك » وثقة فى عدالة 
الصحاية » وتسوية بين الشرائع والعقاعد فيما يقومان عليه من أدلة حيث يتضمن كل م«نهما 
الآخر الى غير ذلك من الأدلة الستفيضة التى استد للنا بهاعلى صحة الا حتجاج يخسجر 
الآحاد فى باب المقاعد , 


عاشرا ‏ ا ء 
. قيام عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية على أسس يقينية من الكتاب والسنسسسة 

والاجماع . 

حادى عشر: 


يطلان ادعاء المرزا غلام أحمد للنبوة والوحى وتزييف كل ماقام عليه هذا الادعا*ء 
الباطل من شبهات وتأويلات لأدلة الختم , وكذ لك بطلان استدلال القاديانيين على 
استمرار فتح باب النبوة يما زعموه على ذ لك من الأدلة فى الكتاب والسئة وأقوال السلف . 


ثاني عشر : 

الاثيات الصحيح لكون الجهاد فريضة دينية ماضية الى يوم القيامة » لتقدريسم 
الاسلام للانسانية ولي سد فاعا عن الأمة أو انتصارا لها من ظالميها فقط , وابطال جميسع 
التفسيرات المنحرفة لفريضة الجهاد ودوره فى الا سلام. 
ثالث عشر : ١‏ 

ابطال محاولة القاديانى الغاء الجهاد فى العصر الحاضر وتزييف ءا استتند 
اليه فى هذ» المحاولة من الغهم الخاطي* لآيات القرآن والتفسير الزائف لغزوات الرسول 
وفتوح السلمين ٠‏ وكشدف ماحاول أنيزسه القاديانى للانجليز من فضاعل وحسنات فى حق 
الاسلام والسلمين تدعوهم كما يزعم الى عدم جهاد هم . 


(؟>م) 


رابع فشر : 
عقيدة القاديانى فى الله وملائكته وكتبه وأنبيا ‏ عقيدة باطلة وآرا » فى الصحابة 
والتابعين آرا* زاعفة » وتفضيله لقاديان على مكة المكرمة والمدينة النورة تفضيل لا أساس 


لهو, ويد ل على انصراف وجهته عن الاسلام ونبيد بزعم ادعا * خلاف ذلك . 

هذ! ما انتهى عنه البحث من نتائج نتيجة للدراسة التحليلية البسيطة لمعصسر 
القاديانى وشخصيته ودعوته + وما أعلنه خلال هذه الدعوى من دعاوى باطلة ء وببطلاتها 
فى ميزان الكتاب والسنة ٠‏ تبطل القاديانية ويبطل أمر صاحيها ءوان بقى لها فيما بعد 
اتباع يعسهم الجهل والهوى عن رؤية الحق . 

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن بنفع بهذ! البحث الأمة الاسلامية وأن يجعلسسه 
خالصا لوجهه الكريم . . . وائى لأستخفر الله عز وجل مما أكون قد أخطأت فيه أولم 
يحالفنى فيه الصواب , والله وحده هو حسبى ونحم الوكيل . 


والحمد لله أولا وأخيرا وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله وصحبه أأجمعين . 


لون 


(؟؟؟) 


رأ 


القران الك مه 


00 


200 


00 
لعلف 


210 


الفكر الاسلاءى الحديث وصلته بالاستعمار الفربى / للأستاذ محمد البهىالا الطبعة 
الثائة . 

أجنحة المكر الثلائة وخوافيها ” التبشير الاستشراق -الاستعسار “للأستا نع الرحسن 
حنبكة الليدانى / الطبعة الثانية . 

النبوة والرسالة / رسالة ماجستير مقدمة من الطالب / غفور عثمان عام روم ره , 
الكتاب المقد س / دار الكتاب المقد س / جمعية الكتاب المقد سسابقا / القاهرة ٠‏ 
الأقدس / بها" الله الميرزا حسين بن على المازتد راتى / ضمن كتاب خفايا الطاكفشة 
الببائية / طبمة النهغة الحربية . 

النبوة والأنبيا " لمحمد غلى الصابونى / الطبعة الثانية , 

0 (ب) : 

باكستان فى ماضييها وحاضرها مجلة اخترنا لك رقم « ١‏ د / عبد الحميد البطريق . 
البهائية والقاديائية د / محمد حسن الأعظسى . 

البابيون والبهائيون / لعبد الرزاق الحسنى / مطبعة المرفان بصيد! / الطبيصة 
الثانية . 

البداية والنهاية / لأبى الفد!*اسماعيل بن كثير / طبعة مكتبة المعارف / ومكتية 
النصر / الطيعة الأولى . 

البهائية سراب / لعبد الله النورى / طيمة دار العربية / الطبعة الثالثة . 
18 عردة رت 

التفسير الكبير / للامام فشر الرازى / دار الكتب العلمية طهران / الطبمة الثانية . 
تفسير الطبرى / جامع البيان عن تأويل القرآن / لاأبى جعفر محمد بن جريرالطبرف / 
حققه وفلق على حواشيه / محمود محمد شاكر / راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد 
شاكر / دار المعارف ”بمصر”. 

تفسير القرآن العظيم / للاماء الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداءاسباءهيل 
ابن كثير القرشى الد.شقى / دار المعرفة للطباعة والتشر. 


)م( 
لف 


قف 


لما ) 


)19( 


)0( 
لفق 


02-0 
09 


022 
ضف 


اميق 


20 


أرهعم) 


تفسير القرطبى / الجامع لا حكام القرآن / لأبى عيدالله محمد بن أحمد الأتصارى , 

تفسير النسفى / المسمى بمدارك التنزيل / لأبى عبد الله بن أحمد أبى البركات/ 
طيعة دار أاحياء التراث العربى . 

تفسير الفخر الرازى / المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب / للق عه الاق 
فخر الدين الملامة ضيا* الدين عمر الشتهر بخطيب / دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزييع ٠‏ 
تفسير القرآن الحكيم / الشهير بتفسير النار للأستاذ الامام الشيخ محمد ده / 
تأليف السيد محمد رشيد رضا / دار المعارف يمصر سنة لام زه - 124١م‏ 
الطبعة الرابعة 
التفسير الواضح / للد كتور / محمد محمود حجازى جاممة الأزهر مطبعة الاستقلال 
سنة ورم ره/م:: زم / الطبعة الرابعة . 
ترياق القلوب للمرزا فلام أحمد القاديائى . 
طريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية للأستاذ احمد محمد الساداتى /القاهرة 
للا" زها/ ه1١‏ ؤم. 
تصنيفات سلسلة جشم مجلد ضمن كتاب حماءة البشرى للمرزا غلام أحمد القاديائى . 
تاريخ الطبرى / الشهور بتاريخ الرسل والطوك / لأبى جعقر محمد بن جريسسر 
الطبرى المتوفى سنة . ماف / تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم / دار المعسارف 
/ الطبعة الثانة ٠‏ 

(ث) 

طريخ اليمن الثقافى / لأحمد بن حسين شرف الدين / مطبعة الكيلائى لعا ووره. 
تحفة الأحوذى / بشرح جامعه الترمذى / لمحمد بن عبد الرحمن الجا ركفورى / 
المطيعة السلفية . 
تبافت البابية والبسهائية / لد كتور مصطفى عمران / طبعة دار الطباعة المحمديسة 
/ الطبعة الأولى ء 
التنبكة بمن يبعثه الله على رأ سكل مائة سنة / لأبى بكر السيوطى / طبعسة 
دار المعرفة بالقاهرة / ضمن كتاب المجد دون فى الاسلام / لأمين الخولى 
/ الطبعة الأولى ٠‏ 


)610( 
2) 


(ع؟) 


(2 )2 
جامع الترمذى بشرح تحفة الأحوذى / مطبعة الاعتماد بمصر/ تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان / الطبعة الثانية . 
الجامع الصحيح / سنن الترمذى / لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة /المتوفى 
سنة ؟ اوه / تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر / دار احياء التراث المربى , 
الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح / لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية مطبعةالمدنى / لعام لاير« زه. 

)2 
حقيقة الوحى / للمرزا غلام أحمد القاديانى قاديان ضلع كورد اسبور . ارس 
7 .؟ (م مطبع منكرين قاديان مين يا هتهام متميز / مطبيع جهنى ٠‏ 
حجة الله / للمرزا غلام أحمد القاديائى / مطبوعة ضياء الاسلام / قاديان دارالأمن 
والأمان فى ع وذى الحجة سنة > م زه. 
حسامة البشرى / للمرزا غلام أحمد القاديانى الى أهل مكة وصلحا*أم القلرى 
/ طبعت الترجمة فى مطبع المنشى غلام القادر الفصيح السيالكونى الشهرالها رك 
الرجب سنة 89١‏ زهاه 
حقيقة البابية والبهائية للد كتور محسن عبد الحميد / طبهه المكتب الاسلاسمى 
الطبعة الثانية . 
حاشية الملاءة الصاوى / على تفسير الجلالين ٠‏ 
الحركات الهد أءة ” القاديانية ”ثلاث رساعل / للأساطة أبو الحسن على الحستى 
الندوى / وأبو الأعلى المودودى / محمد الخضر حسين . 
الحركات المناهضة للاسلام / ”الماسوئية ء البهاعية » القادياتية ” / د محصسد 


يومف التجراى ٠‏ 2 
خفايا الطائفة الببائية / للد كتور أحمد محمد عوف / طبعة النهضة المربية . 
)3 


دافم الوساوس للمرز! غلام أحمد القاديانى . 
دائرة المعارف الاسلاءية / كتاب الشعب / تحت رعاية الا تحاد الد ولى للمجاصع 
العلدية اعداد ابرا هيم خورشيد / أحمد الشنتتاوى / د عبدالحميد يونس ٠‏ 


)400) 


(؟؟) 


(؟؟) 
(؟؟) 


(ه5:) 


)60) 


(/1؟) 


(ه+؟) 


)4510؟) 


(ءه) 
(ده) 


(كعه) 


(#8ه) 


ا ع8؟) 


الد ويلات الا سلامية فى المشرق / د . محمد على حيدر / القاهرة / عالمالكتب 
لوم زه / لاو ام. 
دولة السلاجقة / د . عبدالنعيم محمد جنين / 7 (م الناشر / مكتبة الأنجلو 
الضرية , 
ل الدين الاسلاءى / لعفيف د القُطح طبارة / الطبعة السادسة . 
روح المعاتى تفسير القرآن العظيم والسببع المثائى / للملامة أبى الفضل شهساب 
الدين محمود الألوسى اليغدادى / المطيعة المنيرية / الطبعة الثانية ٠‏ 
روحانى خزائن / سلسلة تأليفات حضرت باقى. جماعات أحمدية للمرزا فلام أحمسد 
القاديانى ٠‏ 1 

(ذ) 
زاد المسير / لأبى عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى / طبعة المكتب الاسلاءى 
بد .شق / الطيمة الأولى . 

(س) 
سلسلة خزائن روحانية للمرزا غلام أحمد القاديائى . 
سنن ابن ماجه / لأبى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه / مطيعسسة 
عيسى البابى الحلبى / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 
سنن الترمذى/ لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى / مطابع الفهر 
الجديدة / تحقيق عزتعبيد الدعاس / وطبعه أحمد شاكر / الطبعة الأولى . 
سنن النسائى / لأحمد بن شعيب بن على النسائى / المطبعة النصرية بالأزهر. 
سيرة ابن هشام / لأبى محمد عيد الطك بن هشام / تحقيق مصطفى السقا وابرا هيم 
الابيارى وعبد الحفيظ شلبى /مطبمة .صطفى الحلبى بمصر /الطبعة الثانية ٠‏ 
سلسلة تصنيفات جلد ششم ضمن كتاب حمامة البشرى للمرزا غلام أحمد القاديائنىي 
/ كتب فى أواخر ربيع الأول ١1م‏ زه من قاديان ضلعغورد! سقور من الهند البنجاب ٠‏ 
سنن ابن ماجه / لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه / حققه ورقم كتهنه 
وأيوابه وأحاديثه ر محمد فؤاد عيد الباقى / دار الفكر للطباعة والنشغ سر 
والتوزبيع ٠‏ 


(عه) 


(هه) 


(5ه) ا 


70اه) 


(/ 


لوه 


(5ه) 


2م) 


يي / لمحمد بن تاصر الدين الألباتى / متشورات المكتب 


الاسلامى 
السلاجقة فى التاريخ والحضارة / الدكتور اجند كبال اللدلين خلس نآ رالبحوث 
العلبية / الكويت اتطبغة الأولى دوم ره ده 7وازمة 

رشن 
شرح العقيدة الطناؤية”/لعلى: بن محمد من المْر الحْفْض / الطبعّة السلقية 
يمكة المكرية لعام و ع مأزه. ١:‏ 
شرج الزرقانىعلئ النوا خب اللذنية /:لمحمد بن عبد الباقى الزرقائى / المطبصة 
الأزهرية / الطبكنة الأولئ ٠.‏ 

غ(ص) 
يم خا رعرع لتيها الا ]ير مسقت رجاهو لم العطا رز 
المطبمّة السلفية . 
صحيح البخارى / جمع محمد بن .اسماعيل بن ابراخيين براريه العف سبي 
البخارى » بالباءش / حاشية أيى الحسن نور الدين محمد بن عبد الهاد ىالسئفك 
/ الطبمة الأخيرة لا" زها سوم 1 زمه ْ 
صحيح سلم للامام ابق الحسين سلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى المتوفى 


١ه‏ / داراحياء التراث العربى .. 


(ع)2 
عقيد 5 مر رسالة ناجستير مقداءة من'الطالب / ا سصد 
ن القأمدى عام/11/ 551 زهاء 
عقيدة ختم النهوة بالتبوة المحمدية للد كتورعثمان عبد السشعم عيش مكتبة الأزهمتر 
الطيمة الأولى . 
عارضة الأحوذى / لأبى بكر محمد بن عبد الله العرنى راعابة ناراك سين 
بسوريا: + 


)52( 


6) 
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)1007( 
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للف 
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)»ع 
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(0»8) 
لحف 


)#869( 


(ف) 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى الاءام أبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى / 
للامام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلانى المطبعة السلفية ومكتبتهبا. 
فى ظلال القرآن / لسيد قطب / دإر العربية للطباعة والنشر والتوزييع ‏ بيمسسروت 
-لبئان / الطبمة الرابمة ٠.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير / لمحمد عبد الرؤ وف المناوى مطبعة مصطفسسى 
محمد /الطيعة الأولى . 
الفتح القدير / الجامعبين فنى الرواية والدراية من طلم التفسير / تأليف محمسسد 
ابن على بن محمد الشوكائى / الطبعة الثائية . 
الفتاوى / دراسة لشكلات السلم المعاصر فى حياته اليومية والمامة للامام الأكبر 
محمود شلتوت الطيمة الثاضة مم زه / 11178مء 
الفصل والطلل والأهوا* والنحل / تصنيف الامام أبى محمد على بن حزم الأتدلسى 
الظا هرى المتوفى سنة +ه )ها ء وبهاشه كتاب الملل والنحل للامام أبى الفح 
عبد الكريم الشهرستانى المتوقى سنة إل ووص. 

2١ ١ 
. قصص الأنبيا * للأستاذ / محمد الفقى / الطبعة الأولى‎ 
. قصة الحضارة ول ديورانت‎ 
. قرآن كريم بخط الحافظ عثمان / بهاشه تفسير القاضى / ناصرالدين البيضاوى‎ 
. القاديانية / نشأتها وتطورها / للأستاذن حسن عيسى عيد الظاهر‎ 
. القاديائى والقاديانية / لأيو الحسن على الحسنى الند وى / الطيعة الثالثة‎ 
القاديانية /.تاريهها وغاياتها للأساطة / كلزار أحمد مظاهر وناصرالد.ين‎ 
. شاه / ومحمد فواز / الطبعة الأولى‎ 
. القاديانية ” الخطر الذى يهد ب الاسلام د / أحمد عوف‎ 
. القاديائى ومعتقداته للأستاذ منظور احمد جنيوتى الباكستانى‎ 
٠. القاديانية ماهى ؟ / محمد عاشق البى البرتى‎ 
القاديانية للأستان / احسان الهى ظهير الطبعة الثالثة / ادارة ترجسان‎ 
. السنة‎ 


)865( 
0) 


)11( 


(؟1) 


)19( 


)؟ه٠(‎ 


القاموس السحيط / تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادنى / الطيعسة 
الثانية بام زه -م6١مء.‏ 

القاديائية لمحمد اسماعيل التدوى ٠‏ 

القاديائية لمحمد ين كمال الخطيب ٠‏ 


ك2 


كفاح السلمين فى يلاد الهثد / لعيد المتحم التمرلإلطيعة الأولى . 

الكائل / لأبى الحسن على بن محمد بن الأمير الجزرى الطقبيعز الدييمن 
المتوفى سنة .«>ه. مطيعة دار صادر ودار بيروت لمام م" (ه ٠‏ 

الكامل لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد / تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 


0(م) 

مجموعة الرشائل الكبرى لابن تيسية / تأليف شيخ الاسلام تقى الدين ابى. العيساس 
احمد بن عبد الحليم بن عهد السلام بن تيدية الحرانى الد مشقى المتوفى سنةم ؟/اهاء 
مواهب الرحمن للمرزا غلام أحمد / مطبمة الشركة . 
حص ران كبر لكي انام الجليل الحافظ عماد الدين أبى القداء 
اساعيل بن كثير الد مشقى المتوفى سنة ع امه . اختصار وتحقيق / الأستاذ 
محمد على الصابونى الطبعة الثانية . 
ماهى القاديانية ؟ لأبى الأعلى المودودى / طبعه دار القلم / لهام ون« زه ء 

مجمع الزوائد ومنبع القواقد / لعلى بن أبى بكر البيشى / طبعه مكتبة القدس 
بالقاهرة . 

سند أحمد / لأحمد بن حتيل / المطيعة اليضية / وكذلك طيمه احيد محمد 
شاكر.ءه ١‏ 5 
مشكاة المصابيح / لمحمد بن صدالله الخطيب التبريزى / طبمه المكتب الاسلامسى 
بد شق / تحقيق محمد ناصر الدين الألباتى . 
ميزان الاعتدال / لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثيان الذ هبى / تحقيطق 
محمد على البجاوى / طبعهعيسى الحلبى / وطبعه دار احياء الكتب العربية ٠‏ 


)20) 


):8( 
150) 


قف 
(14) 
(15) 
)0 
)00 
)2 
80«*) 
)2 
انيف 


ططق 


فطق 


[دمغ) 


موجز تاريخ تجديد الدين واسيائه / لأبى الأعلى المودودى / طيعه دار الفكر 
الطبمة الثائية . 

مقارنة الأديان للد كتور / أحمد شلبى / مكتبة النهضة العرنية الطبعة الرابعصة. 
مجموعة فتاوى الشيخ الاسلام تقى الدين ابى العباساحد بن عبدالخليلم 
ابن تيدية . 

مدارج السالكين / لأبى عبد الله محمد بن أبى يكر بن القيم الجوزية / طيعسه 
السنة المحمدية تحقيق محمد حامد الفقى . 

معالم التنزيل / للحسين بن سمود الفرا* البغوى / مطيعة الطار بمصسر 
الطبمة الأولى / مطبوع مع تفسير ابن كثير : 

سند الربيع بن حبيب / للربيعين حبيب بن عير الازدى / المطبعة السلفية. 
المحلى / لفغر الأندلسى ابى محند على بن أحمد بن سعيد بن حزم . 

المسألة القاديائية فى نظر علما * الأمة الاسلامية / فتوى علما " الحربين . 

السألة القاديانية / لابو الأعلى المود ودى المختار الاسلاءى للطباعة والنشسر 
والتوزيع ٠‏ 

المسند للامام احمد بن محمد بن حنبل / المتوفى سئة ١066ه‏ / شرحه وصنع 
فهارسه / أحمد محمد شاكر / دار المعارف يمصر سئة بإنام زه ايه (م. 

المستد رك / لأبى عبد الله الحاكم النيسابورى / طبده مكتب المطبوعات الاسلاميية 
ببيروت / ومطبعة النصر الحديثة . 

المصباح المثير فى غريب الشرح الكبير للرافعى / لأحمد بن محمد بن على 
المقرى الفيوبى مطيعة مصطقى الحلبى / تحقيق يصطفى السقا . 1 
الكل والنحل / لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاتى / طيعه مؤ سسة الحليسى 
وشركاه لعام .لام زه / تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل . 

الموسوعة العربية الميسرة / دار الشعب / مؤ سسة فرائكلين للطباعة والتشضلر 
باشراف / محمد شفيق غربال . 


(ه؟) 


. مصجم ألفاظ القرآن الكريم‎ )٠١4( 


(ن) 
(1.0) تجمالهدى للمرزا غلام أحمد القادياتى . 
)1) نور الحق للمرزا غلام أحمد القاديانى / مطبعة المصطفاوى بريس لا هور #1١‏ زصاء. 
(د) 
(999) وجوب الا خذ بحديث الاحاد فى المقيدة “والرد على شبه المخالفين ”./رسافل 
الدعوة السلفية (ه ) لمحمد ناصر الدين الألبائى . 


ا 


(؟ه8) 


(( الس ساب الأول )) 
1 القاديائى 


ترا سس سيسة لحياة المرزا قلام أحمد القاد الى ...ب .. 
النصل الأول :- 

لكيه مسر دوروو ووو ومو ممووميوة 
تمهيد 
و) الاحتلال الانجليزى لبلاد الهند 
؟) آثار الاستعمار الانجليزى فى حياة المسلمين بالهند 


1 - آثاره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 000 
ب - آثاره الثقافية والدينية 0 
«) مقاومة المسلمين للاستعمار الانجليزى وآثاره 0 ُِ 
») ظلهور المرزا غلام أحمد القاديانى | 
الفصل الثاني :- ١ ١‏ 


حيا املس موصن هوه وو يو ووهوووو ووو ودود يوون مودو وود هو وو ووويت موميزءدن 


١‏ - أسمه ونسيه 
- آباق ه وأجداده 
٠‏ - موطته 
؟ ل مطهدة 
ه - نشأته الأولى وحياته الملمية والثقافية 
1 - حياته المطية والوظيفية 
7 - زواجه وذ ريته 
م - مرحلة الدعوى فى حياته 
- تطور حياته الا جتماعية فى طك المرحلة 
٠‏ - وفاته 
الفصل الكالش ؛- 
قيا مه بالدعوى ووو مووومموةوممةووة٠٠‏ 5 يعمد كرو وو مياه ووه ول عم وني 


١‏ - مراسل الدعوى القاديانية 
0 - بعوى الاصلاح والتجديد 


:زج نل مالف ماما لائلة: اتيت لؤد وال نالل قلا و71 


(ممع) 


ب - دعوى عون أنه النتميت الموعوت 
جد - دغوى الوحى والنبوة 
:أساليبه فى نشر الدعوى 

تكوين المجتمع القاديانى المتميز عن المجتمع الا سلامى 
تأييد الا نجليز له فى دعوته 

2 الدعوى بعد صاحبها 


الفصل الرا بسع : 


النصل الخا بسيس: 
أخلاقه وفخصيكه “زو انبا القانسن 331 ا 0 1 


القاد ياليسة | 
هرض دعا وى وآنا" المرها فلام أحيد التادياتى والرد طينها مم س٠ص..يسههه‏ | (٠١0‏ 
الفصل الأول : ُ 
ذقون القاديالى أله مجدن القرن القالش عفر ...ييه | 216( 


الفصل الثاني :- 

دعوى القادياني أنه المسيج الموعود ووم ووو ووومو ووو وو ووو ووم ولت وف 
تصبيد : 
)١‏ عقيدة السلمين فى نزول النسيح الموعود | بحضال 
0( نقد القاديائى للتصور الاسلاءى فى عقيدة نزول السيح وبطلائها ه٠١‏ 
م2 التصور القاديانى لكونه انه اللمسيح الموعود 705 
0( ايطال دعوى غلام أحيد لالس انوت ا 11 
الفصل الثالث :- ا 


د عوف فلام أحمد ا ل 255ظ2 م1 
تمهيد : اعم 
معتى النيوة فى الاسلام | مك 


تله اطهط ةا لشت اانا ةطالس 1نامع 


25 
و 


(ه؟*) 


اليد ة خثم حت ان لدئ السلمون 
قف الأءة أله يه 3 
انعا" فلار أحف. لابوا 


انلا ققح ا 
أولا : تنبأته بالغيب 
ثانيا : تحد يه بالوحى المزعوم 
ثالكا ع خوارقه المزعوءة 
رايماء ماهلاته 
خاسا : قراعن الأحوال 
- ابطال القول بفتح باب النبوة عند المرزا غلام احمد القاديانى 


الفصل الرا يسع : ا 
دعو التاتياتي فى الها“ الجماد وايطااسها ...يي يي ]| 
١‏ - أثرالجباد فى ثورة سلنى الهند ضد الانجليز ا 


؟ - عمل الانجليز على النا* الجهاد فى مواجبهة الثورة الاسلامية 
سم ولا القادياتى للانجليز والفا ‏ الجهاد 
- شبهات القاديانى فى الفاء الجهاد والرد عليها 
الفصل الخا سس : 
وتاقد © الد بليسسسس٠سصسسة‏ .. 1 1 17771111 
- عقيدة الألوهية ا 


الصفحة السطر 
3 

7 الأخير 

الها مش 

11 الها مش 
١‏ )0 

الهامش 
الفصل.الثانتى 
كن 7 
4 15 
4١‏ 3 
1١١ -‏ 

الهامش 

4.27 الها مش 
1 7 
1 

الهامش 

202 المنوان 

كن العئوان 
مه ه6١1‏ 

5١‏ العنوان 

7 الها مش 
0 78 
”7 1 
ْم ؟ 
حل 1 
3 0 
ب . 
ب لل 


لم يوضع الها مش 
ومن مو لفاته 
ويقول أيضا 


ترقيم الفصل خطأ 

آياته 

وطيته 

ولاد ته ” 

صف ؟(0) 

00) 

للند وى ص 

السيح الموعود * 

من جدايد ” 

لق 

(0 

مرا صل الدعوى القاد يانية 
أسالييه فى نشر الدعوة 
أمام السجد 

تكوين المجتمع القادياتى 


00 ص من الرسالة 
)عن الرسالة 
الحكيم نور الدين 57 
ون لك ولاطماع 


الم سس واب 


00 

نفس المرجع السابق 

ومؤ لفاته 

ويقول أيضا (1) 

عن المرجع السابق 

)١( ناقص‎ 

آباعه 

وظيفته 

ولاى جه (0) 

صفر» 9) 

0 

للند وى ص١4‏ 

اسبح الموعود ”(1) 

من جديد "(5) 

لقي الل 

00 

)0 مراحهل الدعوة القاديانئية 
() أساليبه فى نشر الدعوى 
ايام السجد 

0 تكوين المجتمع القاد يان المتسيز 
عن المجتمع الاسلامى 

صء ؟ من الرسالة 

صره ؟ (١‏ من الئد وى 

ي نور الدين ” 

وذ لك لا طماع 


دعاته 


20) 


ا ا ا ا 0 0 


الصفحة 

بر ه١1‏ 
جو 1١4‏ 
3 ؟ 
ل 4< 
دل 7 
ه 01 
ه 15 
الفصل الثالث 
97 1 
7 ه١1‏ 
لا 11 
1١ ١‏ 
1١‏ « 
19 حك 
نون 1 
3 16 
73 1 
33> ل 
ادا 1١‏ 
لحن ن 
لخن م4١1‏ 
1-4)- مدي 
لاه 13 
زا إن 
ا 181 
4 ين 
513 1 
٠ 511‏ 
١ 511‏ 
انف العنوان 
؟*” 1١١‏ 
7*0 7 
1م 


لاختيارى 

الأصلية 

وتتليهما 

بحثى 

آباوه 

نقد مه 

القادياتى الغاء الجهاد 
قيامه بالدعوى 

وصرفنا منها على التعليم والساجد 
أنشبوا 

المتخلفة 


77 ؟ (أوسنة ه11( 
وكان سنه حينذاك 
تفيير الدعوى 
“ان الذين كقروا 


فيما 
دينهم الايمان قليلوا 


قالمراد من أولى الامر 
ويطيصوه 

لمرتهة الوحى والى 

فى تظر السلمين 
الدعوى 

برا هيم 
رسول 
الدعوى 


ونضووا تحت لوا * المرا هط 

له موقف 

مايتضمن 

ومرا جعه 

من الانجليز ومن اللسلمين 

بالعترة 

/الوم ر أوسنة و١‏ 

وكان حينذاك 

الى الدعوة : 
( ان الذ ين يكفرون الله ورسله ومرهد ون 
ان يفرقوا بين الله ورسله ) 

مما 

د ينهم قليلوا 


تحذ ف مكررة 
ويطيمعوهم 

لمرتية الوحى اليه 
فى نظر المؤ منين 
الدعوة 

برا هين 

برسول 

الدعوة 


يوحى 

كل سئة 
يحسوا 
والذدى 

لم نرى 
للأسكاث احمد سعد حمدان 
الدعوة 
اعتقاد 

واذ قال 

فيه لغى 05-0 
(0) أيه لزه ١ل‏ 
هذا قاله 
وانه باقى حى 
أوليست 


مرا جعة الآية 


وان لا يتعارض 

كما 

واذث 

المدنية 

ولا الرزق 

فى تفسير للآية 

(0) تفسير الفشر الرازئ 
0) روح المعائى 

اثار محمد أبو زهرة 

() عن الغلام 


شائية 


المقكرين 


داب 
وانه 

(/ ؟ لأحمد عوفمن كتابه القاديانية 
فقالت 

دينا 1 

تصحيح الأية ابا وهم 1 

على تضديق الله 


ان قال ٠‏ 
اخطغوا فيه لفى شك منه 
آية بزه ردره ١‏ 

هذا ماقاله 

وانه باق حيا 

وليست 


وانه لا'.يتعارض 

لما 

ان 

العندية 

ولا الرفع فى بحعض تفاسيره 

فى بعض تفسيراته للآية 

تفسير الفخر الرازىجع ص5 ١٠١‏ 
زوح المعانى جلا ص4/ا ٠9‏ 
اثار الشيخ محمد أبو زهرة : 

عن الكلام عن السيحية عن مقارئة 
الأديان عريدل؟. 

- ٠ شاببة‎ 

النكرين 


الصمود (0) 
السيح 9) 

() سلسلة خزائن روحانى صيم؟ 7-1 
المرجع السابق ص؛ » ١‏ 
تفصيل 

دجال 

تناقضا 

احمد من أبطال 
بعد 

الليدأ الذى أقض 
اطروا 

تيم 

هذ! 

فى وعد 

ضيزى 

ف أنبا * 

ذات يوم عن 

مثل 

فلن يرى 

يدل على نزول 
رداعين لأصغرين 


من أن تذ كر 


يا يما جا يا جد يا جد هد جمد جم 
3 5 3 35 


د د لس سس ل كس كه كه كه 


ىل 
0 


أن يبدى 

اب ان الطحابية 
اتذى له 

وماكان 

استفلال 


أد لت على فقح باب النبدة بابطالها 
هو من أن جا * 

تعبأتة بالغيب 

يغمل 


دعاواهء 

المتتبكين 

وهو الخبر 

المنبى” عنه 

معتبرة 

بالوحى اليه بألا حكام 


أحدا 


أدلتة على صد ق نبوته وابطالها 
هو أن مأجاة 

تفبجٌ أته بالغيب 

ويفمل 


ازدلنا 
هم؟ 
9ه؟ 
56 
564 
17 ؟” 
لاه ؟ 
9 
516 
امنا 
1 
مض 
37" 


3374 
فين 
734 
محص 
5323733 
154١‏ 
لض 
1417 
ددن 
/4 7 
ددن 
584 
لون 
للها 
,6 
8.6 
0 
للحن 


- 


الحكيم ) 


3 


الص7ن سد سس وإآنا 


ولى حرصت 
أمة الحنيظ 
رجل 
تصراني 
والأة ل 
أبنةه أخت 
يجتدى 
ليه 

التبوة 
وشاعت فى فرقهم 
بعد الدعوة 
آراعه 


( وماكان الله 


بعالكا 

الحكيم )(1) 

(()راجع الرسالة صه ٠2‏ 
0 سورة الجمعة آية 0) 
أول 


للانبيا * ا : 
فى هذ! حتى يله كان حكنا مظنوتا 


ازاك 


© جد احم ها عا ان مااها وماحم ها 


قفا 


(1) عقيب 3 الألوهية 

التى جملتٍ 

السموات والارض 

وكذ لك فسروا واندى التحلفى قولة 


بانيا* 
النصوص القرانية تتنافى 

وذ لك 

بل هى الصفات 

حماية الاتجليز ونصزته أثنا *تبليغها 
صحيح بالكتاب 

وانبيا نه 

وآرا» 

يزعم 

ما اتتهى. عنه 


الشيوعيون | 


عقيد ته فى الالوهية 
التى حبلت 

السموات ومافى الا.رض 
يلفى 


بنجاه 

والنصوص القرآنية لا :تتنافى 
ذلك 

بل هى من الصفات 

حساية الا نجليز ونصرتهم اثنا * تبليغبله! 
صحيح وثابت بالكتاب 
وأنبياعه 

وآرائه 

برغم 5 

ما انتهى اليه 


الشيعيون 


22) 

يعض التصوبيات :- 

مامش ص» ١‏ ترجمة عن السيد أحمد خان (0) 

9) ولد السيد أحد خان سنة؟م؟ (ه.- 1219م حيث تلقى تعليمه الديفى على يد والده 
قيض غان ونال حظا من الثقافة العامة »ددفعه الى الا لحاق بخدامة الحكومة , حيث انتقل 
الى عدة وذااعئف حتى عين قاضيا فى محكمة “بنجور “شمال البند كان شديد السخيسيط 
على الوا ر السلمين سسا أكسيه صمااقة الانجليز وتقتهميه واحتضائهم اياه . فى هنمه الظرو 
التى تحيط به أعلن دعوته الى تأسيس مد رسة حد يثة تملم أينا* السلمين الملوم المدنية 
وكان انذ اك قد انتقل الى عليكره , فدعى الا غنياء للتهرعبانشاء هذه المد رسة التى نمست 
على مر الزمن وصارت جامعة عليكرة حيث اعترفت بها الحكومة سنة 115( م وهكذا ولد 
هذا المشروع فى جو من الشك والربية . 

وفاية مايمكن أن تعره أن السيد اند خان ظل على للائه للاسلام ومايعتقده هو 
لا كما يراه السلمون وعلماعهم وأعمتهم . 

ظ زالت جاممة عليكرة قاعمة تو د ىرسالتها الكبرى كاحدى الجاممات ٠‏ وقد تولسسى 
السديد أن خان سنةه +١‏ زه -ل4م؟ مام وقد دافن بجوار مدرسته التى أنشاها . 


؟) ترجمتعن السيد أحمد عرفان هامشص ١‏ من الرسالة 9 بل 


7 فى قرية راى يريلى من أعمال لكنو فى غرة محرم 5٠١‏ ١ه‏ 1175م من أسرة كريسسة 
شتهرث بالملم والتقوف وينتبى نسبها الى سيدنا الحسين رضى الله عنه ولم تتجه نفيمسه 
3 لن الوليم بالرقم من حرص وال على كعالينة + » لكنه لم يمكث طويلا حيث جذهته مد رسة 
” شاه ولى الله ” فتتلمث على شاه عبد القادر وتلقى الصوفية على يد أخيه شاه عبدالعزيز 
حتى أتى العلم والمعرقة » وهو فى الحادية والعشرين من عمره ثم حن الى حياة الجندية 
حيث التحق الى معسكر ” أمير خان ” ٠‏ فأخذ يحث على الجهاد والقتال فى سبيل اللسه 
وأخذ يد مو الناس الى التسدك بد ينهم وترا ك البدع والخرافا تالشاعمة فى أصساطهم وكسان 
حثه الى الجهاد ومحاربة الا نجليز منا أقلق الا نجليز والسيك كاد وا له وخانوه حيث أغذ 
جنود ه الرشوة من السيك وتواطعوة مصهم وهجموا على السلمين بشتة ووصلوة الى: مكسان 
رعاسة المجاهد ين الذ ين استماتوا + فى الد فاع عن أنغسهم حتى استشهد الكثير منهسم 
على رأسهم السيد أحمد عرفان فى سنة 9ه 1883م بعد أن أدى رسيا لتمسسسسيه 
الدينية والوطنية ٠‏ 


) ترجمة عن الشاه هد العزيز د هلوى 19 : 
هو شيخ الاسلام وامام المجدد ين فى البنن قطب الد ين أحمد ولى الله عد الرحيسسسم 
الد هلوى ولد فى سنة 116(ه- 9705م فى أيام السلطان ”عال.كيمو ” وكان والسسده 
من كبار المشايخ فى عصره يد حلى » فرغ من تحصيل العلوم فى الخاسة والمشرين من 
عمره وتصوف وايع على يد وال ه وجمع بين العلم والتصوف هِلى فى كل منهما شاوا عظيما 
حقىي أصبح رأس مد رسة كبرى فى الهند للأن وكان فصيحا فى المربية والفارسية وله عسدة 7" 
[] بم لسلا ل لبعد ي؟» لتساة مد الخم شود 


0 عن ممع السايق من 5 4ه 
ا ل كوك 


تصائيف تحتبر الفاية قى السمو المقلى والد يغى. أحمها كتاب * حجة الله البالفية ” ' 


المعروف ء عاش حرها على البداع والخراغات والتقليد الأعس وكان يجنح على الاجتيساد 
والترجيح بالوفع من أنه كان حنفيا ,قد ترجم القرآن بالفارسية وله عدة كتب فى الفقته 
والحد يث والتفسير تمتبر من أمبَات الكتب كما أن لة نايوان شمر بالمرسى همسسسيض 
مو لفات فى التصوف ٠٠‏ وقد حآول 'انقاذ حالة الحكم الاسلامى من الضعف ومن بلاعسب 


الملوك ولبوهم ٠‏ توفى سنئة 19175ه 9735م زعمرة 49 سنةاء ودافن فى دا هلى 
مع والد ه < 


